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 راتــــــتشك
 

أتقدم بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور بن بوزيان 
ولما قدمه لي من دعم وتشجيع وتوجيهات  .محمد، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة

 قيمة كان لها الأثر الأكبر في إتمام هذا العمل.
 

ر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور بن حبيب عبد الرزاق كما أتقدم بالشك
عبد وسيادة الأستاذ الدكتور طويل أحمد والدكتور مخلوفي عبد السلام والدكتور بن حمادي 

 . الذين شرفوني بقبول مناقشة هذه الرسالة.القادر

 

ان لي نعم الأستاذ ونعم كما أخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور فيصل بوطيبة الذين ك
 الأخ طيلة دراستي في ما بعد التدرج.

 

كما لا أنسى من قال فيهم الرسول الكريم )صلى الله عليه وسلم(:  "من لا يشكر الناس لا 
 يشكر الله "

ن ليظهر هذا أصدقائي الحقيقيين الذين وجدتهم في السراء والضراء، الذين قدموا لي يد العو
له.البحث في أبهى صورة   

فجزى الله الجميع عنا كل خير.   
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 الصفحة عنوان الجدول الجدول رقم

 30 (2009 -1960)توسط سنوات التمدرس لبعض الدول العربية خلال الفترة يبين م (1-1)جدول 

 48 2010إلى  1999يمثل الإنفاق العام على التعليم، بحسب المنطقة ومستوى الدخل من  (2-1)جدول 

 53 2012لسنة  يمثل الإنفاق الحكومي على التعليم في الدول العربية (2-2) جدول

 69 دل العائد من التعليم حسب المناطق الجغرافيةيمثل مستوى مع (2-3)جدول 

 70 يمثل مستوى معدل العائد من التعليم حسب مستويات الدخل (2-4)جدول 

 71 يمثل مستوى معدل العائد من التعليم مقابل متوسط سنوات الدراسة في العالم (2-5)جدول 

 -1999 في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي يمثل المعدل العام للعائد الداخلي الخاص للتعليم (2-6)جدول 

 (العالي التعليم) 2000
72 

 -1999يمثل المعدل العام للعائد الداخلي الخاص للتعليم في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي  (2-7)جدول 

 (الثانوي التعليم) 2000
73 

 74 (محسوبة بالنقط المئوية)ية يمثل معدل العائد على التعليم في عينة من الدول العرب (2-8)جدول 

 74 يمثل معدل العائد على التعليم حسب المستويات التعليمية في عينة من الدول العربية (2-9)جدول 

يوضح عدد المهاجرين العائدين في إطار برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه منظمة الهجرة الدولية   (4-1)جدول 
(2011- 2013 ) 

121 

 156 يوضح السياسات والإجراءات المتبعة في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي طبقا للأهداف المسطرة (5-1)جدول 

 166 (2012 -2003)يوضح أعداد الأسر والأفراد العراقيين العائدين إلى العراق في الفترة  (5-2)جدول 

 175 2011يوضح توزيع الكفاءات التونسية في الخارج حسب التخصص سنة  (5-3)جدول 

 175 2011يوضح توزيع الكفاءات التونسية في الخارج حسب بلد الاستقبال سنة  (5-4)جدول 

 177 2013 يوضح النشاطات الاجتماعية لكتابة الدولة لفائدة التونسيين بالخارج سنة (5-5)جدول 

 233 المشروعات التي أنجزتها جمعية الهجرة والتنمية بالمغربيوضح  (6-1)جدول 

 237 (2013 -2000) تطور تعداد السكان في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة (6-2)جدول 

 238 (2013 -2000) الداخلي الخام في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة تطور معدل نمو الناتج (6-3)جدول 

 239 (2013 -2000) تطور تعداد القوى العاملة في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة (6-4)جدول 

 240 (2013 -2000)معدل البطالة في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (6-5)جدول 

 242 (2013 -2000) تطور الانفاق على التعليم في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة (6-6)جدول 

 244 (2010 -1980) تطور نسبة المهاجرين في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة (6-7)جدول 

 245 (2013 -2000) صافي الهجرة في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة (6-8)جدول 

 246 2008 نسبة المهاجرين حسب أطوار التعليم المختلفة في كل من الجزائر والمغرب لسنة (6-9)جدول 



 247 (2013 -2000)خلال الفترة لمهاجرين في كل من الجزائر والمغرب لتطور التحويلات الشخصية  (6-10)جدول 

 250 2008توزيع المشاريع الاستثمارية حسب تعداد العمال في كل من الجزائر والمغرب سنة  (6-11)جدول 

 252 في كل من الجزائر والمغرب المغتربين العراقيل الرئيسية التي تواجه المستثمرين (6-12)جدول 
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 الصفحة عنوان الشكل الشكل رقم

 04 يبين التدفقات النقدية في إطار الدورة الاقتصادية الكلية (1-1)شكل 

 11 يبين أهمية الاستثمار في رأس المال البشري  (2-1)شكل 

 96 )بالمليار دولار( الأخرى لية مقارنة بمختلف التدفقات المالية الدوليةيوضح أهمية التحويلات الما (3-1) شكل

 97 )بالمليار دولار( 2011يوضح ترتيب أهم الدول المتلقية للتحويلات لسنة  (3-2) شكل

 98 )بالمليار دولار( 2009يوضح ترتيب أهم الدول المرسلة للتحويلات سنة  (3-3)شكل 

 108 ( 2000 -1995)دفقات الهجرة على المستوى العالمي يوضح اتجاهات وت (4-1)شكل 

 138 يوضح الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة شينغن (4-2)شكل 

 192 (2007تقرير الاسكوا يبين أهم سياسات الهجرة المنتهجة في دول المنطقة العربية ) (5-1)شكل 

 237 (2013 -2000)لال الفترة تطور تعداد السكان في كل من الجزائر والمغرب خ (6-1)شكل 

 239 (2013 -2000)الداخلي الخام في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  تطور معدل نمو الناتج (6-2)شكل 

 240 (2013 -2000)تطور تعداد القوى العاملة في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (6-3)شكل 

 241 (2013 -2000) ئر والمغرب خلال الفترةمعدل البطالة في كل من الجزا (6-4)شكل 

 242 (2013 -2000)تطور الانفاق على التعليم في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (6-5)شكل 

 245 (2010 -1980)تطور نسبة المهاجرين في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (6-6)شكل 

 247 2008يم المختلفة في كل من الجزائر والمغرب لسنة نسبة المهاجرين حسب أطوار التعل (6-7)شكل 

 248 (2013 -2000)تطور التحويلات للمهاجرين في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (6-8)شكل 

 250 2008توزيع المشاريع الاستثمارية حسب تعداد العمال في كل من الجزائر والمغرب سنة  (6-9)شكل 

 253 في كل من الجزائر والمغرب المغتربين لرئيسية التي تواجه المستثمرينالعراقيل ا (6-10)شكل 
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كان يعتقد سابقا أن الاستثمار الحقيقي يرجع إلى الاستثمار في رأس المال الطبيعي )الآلات والمعدات( ولكي يتمكن          

وكان ينظر إلى التعليم على أنه نوع من  .يادة دخله لا بد له أن يوجه جزء من دخله للاستثمار في رأس المال الطبيعيالمجتمع من ز 

أنواع الاستهلاك الذي ينقص ثروة المجتمع ولكن مع تعمق الاقتصاديون في موضوع التعليم أشار كثير منهم إلى أهمية التعليم في 

لاء الاقتصاديين آدم سميث وريكاردو ومالتوس والفرد مارشال ومع تطور أساليب القياس زيادة ثروة المجتمع ومن أمثال هؤ 

الاقتصادي اكتشف بعض العلماء أمثال شولتز ودينيسون وغيرهم.إن الزيادة التي تحصل في الناتج المحلي لا ترجع فقط إلى الزيادة 

 اك عوامل أخرى تفسر كثير من تلك الزيادة  ومن هذه العواملفي رأس المال الطبيعي أو الزيادة في عدد العمال الخام ولكن هن

. وبذلك ظهر مفهوم والتكوين المهني والصحة العمومية التعليم الاستثمار في العنصر البشري والذي يشمل عادة الاستثمار في

س المال الطبيعي بل أكد البعض الاستثمار في رأس المال البشري والذي أكد بعض العلماء أنه لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأ

على أنه يفوقه خصوصا مع التقدم في التكنولوجيا والتقنية والتي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها مما يجعل التعليم 

 .والتدريب هما عنصر السبق في التنافس القادم على الريادة العالمية

 زيادة تمكن الأفراد من القدرات الإنتاجية التي كل و الخبرات، و لمهاراتا و المعارف مجموع إلى يشير البشري أن رأس المال

 .لديهم وبالتالي ينعكس ذلك على المستوى الكلي أي زيادة الإنتاجية الكلية للمجتمع أو الدولة العمل إنتاجية

دول في رأس المال البشري.أي ولكن أهم إشكال أو تحدي يمكن أن يواجه هذا الاستثمار هو النزيف الحاد الذي تعرفه معظم ال

تشمل الهجرة الكبيرة للكفاءات البشرية سواء كانت هذه الهجرة اختيارية أو قسرية، وهي ما يعرف عادة في الأدبيات الاقتصادية * 

ل المؤثرة على إذ تعاني بلداننا العربية ظاهرة هجرة الكفاءات والعلماء العرب. وتعد هذه الظاهرة أحد أهم العوام بهجرة الأدمغة *. 

 وعلى التركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية. الوطنيتطور الاقتصاد 

وتكتسب هذه الظاهرة أهمية متزايدة في ظل تزايد أعداد المهاجرين، خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة. وقد أصبحت ظاهرة  

 ظمات على حد سواء. هجرة العقول العربية إلى الخارج تشكل هاجساً مخيفاً للحكومات والمن

 

في هذا الإطار ظهرت عدة دراسات ومحاولات في فهم وإيجاد حلول للحد من ظاهرة الهجرة أو التقليل منها على الأقل، أو في 

 فيالاقتراحات الخاصة بفرض ضرائب على الكفاءات المهاجرة أحوال أخرى محاولة الاستفادة من الكفاءات المهاجرة.ومثال ذلك 

بلدان  فيبلدانهم الأصلية، إما مباشرة أو عن طريق مؤسسات دولية تدعم جهود الإنماء  فيتخصص لتمويل الإنماء قبال الاستبلدان 



بتمويل برامجها الإنمائية أو مساعدتها تقنيا  أو تعويض البلدان المستقدمة للكفاءات لبلدان الأصل عن كفاءاتها المفقودة .الأصل

تبناة من طرف مؤسسات دولية كالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل .كما أن هناك برامج مواقتصاديا

الدولية واليونسكو ومنظمة الهجرة الدولية. بالإضافة إلى حكومات الدول المصدرة للأدمغة،وكل هذه البرامج تصب في محاولة 

 همة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.تشجيع عودة الكفاءات المهاجرة ولو جزئيا إلى أوطانها والمسا

وتنتهج الدول العربية سياسات مختلفة على العموم فيما يخص الهجرة، وتفتقر في معظم الأحوال الى سياسات واضحة اتجاه " هجرة 

 أنه م  تسجيل حالات الكفاءات " العلمية منها والفنية. وتعاني كل من الجزائر والمملكة المغربية من ظاهرة هجرة العقول، حتى

 لجامعيين وحملة شهادات جامعية ضمن قوافل الهجرة السرية التي انتشر لهيبها في السنوات القليلة الماضية.

مقارنة السياسات المنتهجة في كل من الجزائر والمغرب بخصوص وبناء على ما سبق تتمثل إشكالية هذه الدراسة في      

 .رة الكفاءات بصفة خاصةإشكالية الهجرة بصفة عامة، وهج

والافتراض الأساسي الذي يمكن أن ننطلق منه، أن سياسات الهجرة في المملكة المغربية أكثر ديناميكية مقارنة بنظيرتها الجزائرية، 

التي تستفيد  على الأقل في ظاهر الأمر. وذلك عائد للأهمية التي توليها المملكة لجاليتها المقيمة بالخارج، وكذلك للتحويلات المالية

منها سنويا. وهو الأمر الذي تعمل على تحقيقه، في ظل النقص الذي تعاني منه في الموارد الاقتصادية والطبيعية، عكس الجزائر التي 

 تعتمد اعتمادا كبيرا على عوائد الريع البترولي، ولا تمثل التحويلات المالية أولوية قصوى في البرامج الحكومية. ولذلك نرى أنه في

المغرب م  تخصيص حقيبة وزارية مستقلة عن وزارة الخارجية مكلفة بهذه المهمة، بالإضافة الى مؤسسات ذات امكانيات ضخمة 

 )ماديا وإعلاميا( وتحت الرعاية الملكية المباشرة.

  :الدراسة أهمية -1

لجزائر والمغرب، وذلك أن كلاهما قد تكمن أهمية هذه الدراسة في تبيان حقيقة وجود نزيف كبير للكفاءات البشرية في كل من ا

أنفق الكثير من الميزانيات الضخمة في تعليم وتأهيل هذه الكوادر. إلا أن الاستفادة الحقيقية من هؤلاء، تتم بدول أخرى قد 

 استقبلتهم كمهاجرين وطالبي عمل، دون أن تنفق على تعليمهم وتدريبهم الشيء الكثير. وهذا ما حدى بحكومتي البلدين في

التي من الممكن أن توقف به هذا النزيف أو على الأقل تقليل أضراره عليها، والاستفادة من  ،التفكير الجدي في الحلول والبدائل

 هؤلاء قدر الامكان.

 



 :الدراسة منهج -2

 عن الحديث ندع التاريخي المنهج إلى اللجوء م  كما .الموضوع لطبيعة موائما باعتباره والتحليلي الوصفي المنهج استخدام م 

استخدمناه في  الذي المقارن المنهج إلى بالإضافة التاريخي لمسألة الهجرة، والسياسات الدولية والعربية والمغاربية للهجرة. تطورال

 .الفصل الأخير

 :الدراسة حدود -3

 تعود الى السبعينات لإحصائيات وطنية ودولية دقيقة فيما يخص هجرة الكفاءات، عدا بعض البيانات القديمة التي غياب ظل في

والثمانينات من القرن الماضي. ونظرا لصعوبات أخرى تشمل الاضطراب السياسي السائد في المنطقة العربية، فقد حصرنا دراستنا 

 2000المقارنة فقط في دولتي الجزائر والمغرب. أما من الناحية الزمنية فقد م  حصر نطاق الدراسة الزمني في الفترة الممتدة من سنة 

. وهي الفترة التي من الممكن أن تكون كافية لمقارنة نتائج السياسات المتبعة قبل هذه الفترة وأثناءها. ومن ناحية 2013الى سنة 

أخرى تلافيا لسوء المقارنة باعتبار أن الجزائر عرفت قبل هذه الفترة أسوأ أزمة سياسية وأمنية عرفها البلد، وذلك ما ضاعف من 

عديد من الجزائريين وخاصة الكفاءات منهم الى الخارج، هروبا من جحيم العنف واللاأمن الذي كان مخيما على مغادرة وهجرة ال

 البلد.

 الدراسات السابقة: -4

المرتبط بمقارنة  ،بعد محاولات حثيثة في البحث في المكتبات وفي شبكة الأنترنت، لم نقف على دراسة مماثلة تماما لموضوع بحثنا

بشكل خاص، وسياسات الهجرة بشكل  مية المنتهجة في كل من الجزائر والمغرب، فيما يخص هجرة الكفاءاتالسياسات الحكو 

وأغلب الدراسات التي اطلعنا عليها كانت تتمحور حول بلد بعينه، أو مقارنة لأكثر من بلد أو بلدان عربية، خاصة دراسات  .عام

 دول مجلس التعاون الخليجي.سياسات الهجرة بتخص 

 : الدراسة باتصعو  -5

 علىف البحث. جزئيات بعض في تعديلات إجراء على أحيانا أجبرتنا التي الصعوبات بعض قابلتنا الأطروحة، هذه إعداد أثناء

فقد كان توجهنا في البداية هو دراسة السياسات العربية المنتهجة في مجال هجرة الكفاءات، وكيفية توحيد تلك  ،المثال سبيل

مؤسساتي ونظامي، وذلك للاستفادة من كفاءاتنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. إلا أن أكبر عائق السياسات في اطار 

تاريخ بداية ما  ،2011واجهنا، هو نقص البيانات وعدم وضوح الرؤية في البداية، وزاد الامر تعقيدا بالنسبة لنا  ابتداء من سنة 



، الذي مس كل من تونس، ليبيا، مصر، اليمن، البحرين، العراق وسوريا، اضافة الى سوء أصطلح على تسميته " الربيع العربي "

الأوضاع في كل من السودان والأراضي الفلسطينية. كل ذلك جعلنا نعدل عن تلك الفكرة، بعد ان قطعنا سنتين من العمل على 

يات متضاربة للاجئين والمهجرين والكفاءات هذا الموضوع. والسبب واضح وهو سقوط حكومات وتبدل وزارات، ووجود احصائ

الهاربة نتيجة الصراعات المسلحة والتهجير القسري، والاتهامات المتبادلة بين الحكومات والمعارضين لها في أغلب البلدان، بتضخيم 

 غيرهم.أو تحجيم أعداد المهاجرين والمهجرين واللاجئين، والمغادرين من الكفاءات ورجال الفكر والأعمال.....و 

والصعوبة الثانية التي واجهتنا، هي عدم تمكننا من دراسة فترة معينة خلال مقارنة سياسة الهجرة للبلدين المذكورين، أولا لنقص 

البيانات في كلا البلدين فيما يخص أعداد الكفاءات المغادرة للبلد، نوعية نشاطها، أمكنة تواجدها وحجم التحويلات المرسلة من 

 انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والاستخدام المكثف للقنوات غير الرسمية في عملية تحويل الأموال. طرفها، في ظل

 :الدراسة  هيكل -6

الاستثمار في رأس . ففي الفصل الأول م  التطرق بشكل مختصر إلى فصل تطبيقييتبعها فصول نظرية  خمس إلىم  تقسيم البحث 

، لتنمية الاقتصاديةعلاقته باالتعليم و ستوى الكلي والجزئي. وفي الفصل الثاني فصلنا في قضية ، وكيفية قياسه على المالمال البشري

 تعليم والعائد الاقتصادي.كيفية تمويل الوكذا  

على بلدان  هاأثر  ، ثمأسباب ودوافع الهجرة ، بحيث عرجنا علىمقاربة تاريخية واقتصاديةكالهــجرة   تكلمنا عن الفصـل الثــالث في 

 .. وكذا أثر التحويلات المالية في التنمية الاقتصادية لبلدان الأصلبلدان الاستقبالو لأصل ا

وجهود المنظمات الدولية في ذلك. ورأينا بعض  السياسات الدولية المنتهجة في مجال الهجرة كان لنا حديث عن  الفصـل الرابعفي 

 الفصل الخـامسوفي  ندا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.، مثل كبعض الدول المستقبلة للهجرةالمنتهجة في سياسات ال

  السياسات العربية والمغاربية في مجال الهجرة تعرفنا على

دراسة مقارنة لنتائج السياسات المحققة في المغرب والجزائر خلال الفترة ل السادس باعتباره فصل تطبيقي،الفصل كما تطرقنا في 

 الهجرة بشكل عام وهجرة الكفاءات العلمية بشكل خاص.في مجال  (2013 -2000)
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 تمهـــــيد:

ن لكثير ملا شك أن الاستثمار في رأس المال البشري، يعتبر في الوقت الحالي أحد الموضوعات المهمة التي تشغل بال ا         

، كالبنك الدولي الاقتصادية التنمويةبرامج الومنظري المؤسسات الدولية المتخصصة في إعداد الباحث ين في اقتصاديات التنمية، 

نظرا لما له من أهمية في إعداد الأفراد من جميع الجوانب  الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.وغيرها، وكذا  صندوق النقد الدوليو 

إن الاستثمار في المورد البشري يضاهي في أهميته  مسؤولياتهم في تطوير وتنمية بلدانهم، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.لتولي 

الاستثمار المادي بل ويتعداه في الكثير من الأحيان. وقد أثبتت الأبحاث والدراسات التي تمت منذ مطلع ستينيات القرن العشرين 

 ذلك.

ليم من أحد أهم المؤشرات الدالة على الاستثمار في العنصر البشري أو ما أصبح يطلق عليه رأس المال ويعتبر الإنفاق على التع

-Alfred Marshall  (1842 مارشال ألفريدالبشري. فالاعتقاد السائد لدى بعض الباحثين أن الاقتصادي البريطاني 

أول من أشار بصورة مباشرة إلى اعتبار التعليم نوعًا من الاستثمار وأكد ضرورة اهتمام رجال الاقتصاد بدور التعليم في هو  (1924

هو أول من  Adam Smith (1723-1790)   سميث آدم. وهناك آخرون اعتبروا أن مواطنه الاقتصادي التنمية الاقتصادية

، والذي تضمن بعض أفكاره الخاصة بالأهمية الاقتصادية 1776تكلم عن أهمية الإنفاق على التعليم في كتابه ثروة الأمم سنة 

عليمية. وقد أثريت بعد ذلك هذه الأبحاث الخاصة باقتصاديات التعليم، ابتداء للتعليم وضرورة تخصيص نفقات معينة للأغراض الت

 GARY )وغاري بيكرT. Schultz   (1961,) شولتزمن ستينيات القرن العشرين وتجلى ذلك في أعمال 

BECKER،1964) سونــوديني (Denison،1968   )ار في وبعدهم  آخرون إلى أن تبلورت فكرة مساهمة التعليم والاستثم

 . البشر كأحد المعالم البارزة في الخطاب الرسمي سواء على المستوى الأكاديمي والاقتصادي وحتى على المستوى السياسي

وقبل الحديث عن الاستثمار في رأس المال البشري ومفهومه وقياسه ودوره في التنمية الاقتصادية للدول، يسوقنا الحديث إلى مفهوم 

سواء في الأدبيات الاقتصادية القديمة منها أو الحديثة. وذلك طبعا بهدف التعرف أكثر عن مفهوم الاستثمار في حد ذاته، 

 الاستثمار البشري.

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1842
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 المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الاستثمار في رأس المال البشري

منذ بزوغ علم الاقتصاد. وقد  يعتبر الاستثمار من المصطلحات المنتشرة بكثرة في أدبيات ونصوص الكتاب الاقتصاديين         

اختلفت المفاهيم الخاصة بالاستثمار باختلاف المدارس والتيارات الفكرية الاقتصادية وكذلك باختلاف آراء وأفكار الاقتصاديين منذ 

 المدارس الاقتصادية الأولى إلى الآن.  

 المطلب الأول: مفهوم الاستثمار من الناحية الاقتصادية

، والثمر في اللغة العربية نعني به ما تجود به به عليه والانتفاع للحصول والسعي الثمر الاستثمار بأنه طلب يعرف ةاللغوي الناحية من

 بأنه الاستثمار الناحية الاقتصادية فيعرف من أماالأرض من خيرات ينتفع بها الناس في غذائهم ومشربهم وبها تستقيم حياتهم. 

 .الإنتاجية زيادة الطاقة الموجودة لغاية الوسائل لتطوير جديدة أو إنتاجية وسائل على حصوللل الالمرأس مقدار معين من  تخصيص

 من أهمها: الاقتصادية المفاهيم من بمجموعة صلة وثيقة على وهو الاقتصاد علم من أصوله كمفهوم يستمد فالاستثمار

 .1( L’emprunt) قتراض   والا)onsommation)C والاستهلاك ، (L'épargne)،والادخار (Revenu)الدخل

فعملية الاستثمار هي انعكاس لمفهوم  والتي ترتبط بالاقتصاد الجزئي،  (Microéconomie)اقتصادية  -فمن الناحية الميكرو

هو الشخص  (L’entrepreneur)الإنتاج الذي ركزت عليه النظرية الجزئية أو التحليل الاقتصادي الجزئي. فالمستثمر أو المقاول 

في عملية الإنتاج للحصول على أرباح أو عوائد في المستقبل. والإنتاج في النظرية الاقتصادية الجزئية هو نشاط  يوظف أموالهالذي 

تتولد من جرائه خلق منفعة. أي عملية تحويل موارد ما من حالة راهنة إلى حالة أخرى تكون غالبا أكثر منفعة، وقد تكون عملية 

 .2نيةة أو زملتحويل هذه جوهرية، مكانيا

إذا كما رأينا في التعريف السابق لا تقتصر عملية التحويل على الجانب المادي فقط، بل تشمل تحويلا للقيمة في مفهومها الواسع، 

أي خلق ما يعرف بالقيمة المضافة. فمثلا نقل سلعة من مكان إلى آخر وبيعها بسعر مربح هو عملية إنتاجية يمكن أن نسميها 

. كما أن إنتاج وتسويق برامج الحاسوب المختلفة مثلا هي عملية تحويلية لأفكار وإبداعات إلى برامج نافعة تباع منها تقديم )خدمة(

 الملايين في كافة أنحاء العالم. وهكذا بالنسبة للمنتجات السينمائية و والبرامج التلفزيونية والخدمات الهاتفية والانترنت وغيرها.
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الاقتصادي الحديث لا تتجلى فقط في تحويل المادة الأولية إلى سلع ومواد جاهزة معدة للتبادل والاستهلاك،  فعملية الإنتاج في الفكر

أو المؤسسة كمكان  “المنشأة“بل المفهوم أشمل من ذلك بكثير. فمفهوم الاستثمار حسب التحليل الجزئي يدور حول مصطلح 

فاعلا في تمويل هذا الاستثمار، وذلك بتقديم ما يسمى برأس المال بمختلف  للاستثمار. وعلى المستثمر أو المقاول أن يكون طرفا

صيغه المالية والتقنية والبشرية والتنظيمية. وتكون عادة المدفوعات في بداية الأمر عبارة عن مخصصات نقدية من أجل الحصول على 

 .3مدا خيل مستقبلية

ين في اتخاذهم لقرار الاستثمار، ألا وهي حالة المخاطرة وحالة عدم التأكد. وقد ولا يجب إغفال أهم مشكلة تواجه المستثمرين والمقاول

يخلط البعض بين الحالتين، فحالة عدم التأكد تختلف نوعا ما عن حالة المخاطرة. وعلى العموم فالمستثمر في الحالتين يفتقر 

لنهائي لتوظيف أمواله في المشروع الفلاني أم لا. وإذا كان  للمعلومات الكافية التي على أساسها يبني خططه واستراتيجياته، وقراره ا

 كذلك فمتى؟ وكيف؟ وعلى أساس ماذا؟ وما هي المكاسب المحققة من وراء ذلك...الخ؟

وتتفق حالة المخاطرة مع حالة عدم التأكد، في أن كلا الحالتين تحمل عنصر الشك وعدم اليقين في الأحداث والحالات التي يمكن 

المستقبل، بسبب تغير حالات الطبيعة وعدم ثباتها على حال. وتختلفان في أن حالة عدم التأكد يتعذر على متخذ القرار  أن تقع في

فيها التنبؤ بوضع احتمالات إحصائية فهو يستخدم الحكم الشخصي سواء تفاؤلا أو تشاؤما. أما حالة المخاطرة فمتخذ القرار يضع 

 4على الدراسات الإحصائية والأحداث التاريخية والخبرات السابقة وغيرها.احتمالات لأحداث مستقبلية تعتمد 

والتي ترتبط بالتحليل الاقتصادي الكلي، فالرؤية الاقتصادية للاستثمار  (Macroéconomie)اقتصادية  -أما من الناحية الماكرو

المشاريع الاقتصادية الوحدوية )أي المؤسسات( تتسع في التحليل الكلي تختلف عنها في التحليل الجزئي، فالنظرة الجزئية التي تخص 

 إلى رؤية كلية تشمل كامل الاقتصاد الوطني. 

فالاستثمار استنادا إلى التحليل الكلي، يفسر على أساس الدورة الاقتصادية الكلية التي تشمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة الواقعة 

مل كل التدفقات النقدية التي تتحرك على مستوى الاقتصاد. فالمشروعات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. وهي أساسا تش

تعطي أجورا إلى القطاع العائلي وتحصل بالمقابل على مدفوعات من العائلات، في شكل مدفوعات تعويضية على السلع المشتراة 

ادتها من الموارد البشرية المؤهلة والمتعلمة منها. وهي كذلك تدفع ضرائب إلى القطاع الحكومي، وتحصل على أرباح وعوائد نتيجة استف

على نفقات الدولة في الغالب، وهكذا بالنسبة لبقية القطاعات الأخرى. وبذلك فان النفقات )خاصة كانت أو عامة ( الموجهة إلى 
                                                 
3  CHOUAM BOUCHAMA, Evaluation et Choix des investissements. Editions DAR EL GHARB, Oran, 2002, p.02. 

 .289، ص. 2000. الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، النظرية والتطبيقدراسات جدوى المشروعات بين سعيد عبد العزيز عثمان،     4 



صول، بالإضافة إلى الإنفاق إنشاء وبناء وصيانة أو تكوين أصول إنتاجية كالمباني، المعدات، تجهيزات المصانع والآلات وغيرها من الأ

 الحكومي على بناء الطرق والجسور والمطارات والمدارس والجامعات وغيرها، كلها نعتبرها داخلة ضمن نطاق الإنفاق الاستثماري.

 التدفقات النقدية في إطار الدورة الاقتصادية الكلية :(1 -1)الشكل 
 

 يأجور، أرباح وفوائد موجهة إلى أفراد القطاع العائل
 

 العمل المقدم من طرف الأفراد لقطاع المؤسسات

   

 

 مواد منتجة موجهة للاستهلاك

 

 مداخيل نقدية )نفقات الحصول على مواد(
، 2000، الطبعة الثانية. دار الغرب للنشر، وهران،1. الجزء مدخل في الاقتصاد  العامشوام بوشامة،  من إعداد الطالب استنادا إلى :المصدر: 

 .110ص.

 

 مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري الثاني: المطلب

حيث . ى اختلاف أنظمتها ومستويات نموهايعد الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة القضايا التي تعني بها المجتمعات عل

 .ر  الرئيسي في جميع مكونات التنميةبل هو المؤث، ناصر الإنتاج ومحددات الإنتاجية ثبت أن العنصر البشري ليس فقط هو أحد ع

بأفضل السبل وأكثرها  -ومن ثم أخذت قضية العناية بتنمية الموارد البشرية  ،لثروة الأمم أصبح في مقدمة المقاييس الرئيسيةبحيث 

همية في تزايد ومازالت هذه الأ .على اعتبار أن الإنفاق على هذه التنمية يعد من أهم وأعلى درجات الاستثمار، مكانتها -جدوى

خصوصا  ،مستمر وتأخذ مجراها في الدراسات والفعاليات التي تنظم بشكل متواصل على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية

 .وأن العالم يشهد يوما بعد يوم تغيرات متلاحقة نتيجة للتطورات التقنية التي تحدث بفعل الإنسان وتنعكس عليه في ذات الوقت

مجتمع معين  داخل فراديملكها الأ التي القدرات كلو  والخبرات، والمهارات المعارف مجموعة إلى يشيربصفة عامة  البشري لاالم رأسف

في حدود الدولة أو الأمة أو حتى المؤسسة. لذلك اختلفت التعاريف حول مفهومه، فكل يرى هذا المفهوم من زاوية اختصاصه أو 

القطاع   القطاع العائلي  

 الاستثماري

 



 الإدارة والتسيير يعرفونه على أساس أنها مجموعة المعارف والمهارات والخبرات المكتسبة من من وجهة نظره الخاصة. فالمختصين في

والتي تكتسب عادة إضافة إلى التعليم القاعدي، بالجهود المبذولة من طرف إدارة المؤسسة في  5طرف عمال ومسيري المؤسسات

هي التي  6ستعدادات التقنية التي تمكن الأفراد من إنتاج سلع وخدماتالمعارف والا مجالي التكوين والتأهيل والتنمية الإدارية. وهذه

 تمثل مخزون المؤسسة من رأس المال البشري. 

وبالنسبة للمختصين في الاقتصاد الكلي أو من يرون هذا المفهوم من الناحية الكلية، ويدخل في ذلك الكثير من المؤسسات 

 حكومية أو حتى منظمات أممية. فرأس المال البشري هو مجموعة المعارف والقدرات والمنظمات الدولية سواء كانت حكومية أو غير

والكفاءات والخصائص الفردية التي تسهل و تساهم في خلق الفرد الخلاق والمبدع اجتماعيا واقتصاديا، والذي يساهم بشكل أو 

 بآخر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلده أو على المستوى الدولي.

إن مفهوم رأس المال البشري له أوجه مختلفة ومتعددة ولكن إحدى التقارير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عرفته على أنه 

 . 7مجموعة المعارف والمواهب والكفاءات وكل الخصائص التي تتجسد في الأفراد والتي تساعدهم في أداء نشاطاتهم الاقتصادية

رغم أنها اشتركت مع الكثير من الكلي، المنظمة ركزت في تعريفها على الشق الاقتصادي  نرى من خلال التعريف أن هذه

لى تحسين   ورفع إنتاجيته وأدائه، التعريفات في أنه مجموعة المعارف والكفاءات التي يمتلكها الفرد والتي تساعده بطبيعة الحال ع

 .قتصادية الكلية لبلدهوجعله عنصر فعال وخلاق بالنسبة لعمله وبالتالي للتنمية الا

فان مفهوم رأس المال البشري عرف تطورا ملحوظا خلال الفترة السابقة. وذلك راجع للجهود المختلفة التي قام بها على كل حال 

فان مفهوم رأس المال البشري عرف  Kettner)  (2008لكيتنرالعديد من الباحثين والمختصين في مجالات مختلفة. فبالنسبة 

، وذلك من خلال الجهود التي قام (1970 -1960)ية من النظرة الاقتصادية لهذا المفهوم، والتي سادت خلال سنوات تطورا بدا

من  (1980 -1960)مرورا بالنظرة المحاسبية والتي كانت خلال سنوات  . ) Becker)   1964غاري بيكربها الاقتصادي 

. وانتهاء بالنظرة الإدارية التي بدأت 1971سنة  (Lev et Schwartz) ليف وشوارتزخلال النموذج الذي تقدم به كل من 

                                                 
5  Philip Stiles and Somboon Kulvisaechana, Human capital and performance: A literature review. Judge Institute   of 

Management, University of Cambridge. p. 5 
6 PIERRE CANISIUS KAMANZI, Influence Du Capital Humain Et Du Capital Social Sur Les Caractéristiques De 

L’emploi Chez Les Diplômés Poste Secondaires Au Canada. Thèse présentée du programme de doctorat en Administration 

et politique scolaires pour l’obtention du grade de philosophie doctoral (Ph.D). Faculté des études supérieures de l’Université 

Laval. QUÉBEC. AVRIL 2006. p.25  
7   HUMAN CAPITAL INVESTMENT: An International Comparison. Report published on the responsibility of the 

Secretary-General of the OECD, OECD PUBLICATIONS, paris,1998, p.9 et 10 



سنة  (Kaplan et Norton)إلى يومنا هذا. وذلك استنادا إلى عدة مقاربات منها مقاربة كابلان ونورتون  1990حسبه سنة 

 .8وغيرهم )Guthrieet  Lee 2010(  غوثريو  لي، ) Abeysekera 2008( أبيسيكيرا 2004

. فيمكن 9أس المال البشري قابل للتطور والنمو والتحسين، فان تطويره يمكن أن يتم عن طريق ثلاث أنواع من العواملوما دام أن ر 

أن يطور عن طريق الفرد في حد ذاته، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الاستثمار الذاتي، وفي أحيان أخرى يمكن تطويره عن طريق 

يها. و في حالات مألوفة يتم تطويره عن طريق الإنفاق الحكومي الذي يشمل التعليم إنفاق العائلة أو المؤسسة التي ينتمي إل

 الإلزامي، والتدريب المهني والبعثات الأكاديمية. 

والتطوير الذاتي لرأس المال البشري له نتائج ايجابية كبيرة، كما أنه منخفض التكلفة. لذلك فالكثير من المختصين ينادون بتطبيقه. 

اقترح أن تعتبر المؤسسات أفرادها العاملين كمالكين ومستثمرين في رأس (Davenport; 1999) كدافنبورعض منهم حتى أن الب

إن الأفراد ليسوا تكاليف ولا عوامل إنتاج ولا حتى موارد. إنهم مستثمرون في رأس المال البشري وينتظرون عائدا مقابل " بقوله:  يالمال البشر 

 .10"ذلك

و عارف لدى الأفراد المنتسبين لها، يمية و التكوينية بمختلف أطوارها تركز بشكل جدي على تطوير و تجميع المإن المنظومة التعل

أن يعرف على انه مخزون المعارف الذي يملكه الأفراد  نهذا ما يسمى بتراكم رأس المال البشري. فالتراكم في رأس المال البشري يمك

( بين التراكم الطوعي للرأسمال البشري )الذي يتم عن طريق ucasL 1988)  كاسلو . و قد ميز 11و يمكن قياسه اقتصاديا

 التعليم( و التراكم غير الطوعي)الذي يتم عن طريق التكوين بالممارسة( أي بالخبرة والممارسة في أمكنة العمل. 

تمثل إحدى مظاهر العولمة   ء "" الهجرة الدولية لرأس المال البشري الكفإن حركة رأس المال البشري أو ما اصطلح عليه 

 اليونسكوعلى غرار المنظمات الدولية. التي نادت وتنادي بها الكثير من الهيئات و الدولي  الثقافية والانفتاح العلمي و الثقافي

                                                 
8    Stéphane Trébucq, A la recherche du capital humain : revue des définitions, des approches et des modèles et 

proposition d'un nouvel instrument de mesure. JOURNEE « CAPITAL IMMATERIEL : Etat Des Lieux Et Perspectives » 

Montpellier, 18 juin 2010. p.4 et 5       http://hal.archives-ouvertes.fr/ Consulté le 06/03/2011 
9  Fabienne AUTIER,VOUS AVEZ DIT : « CAPITAL HUMAIN » ?.In GÉRER ET COMPRENDRE, N° 85. Institut 

Français De Gouvernement Des Entreprises . Lyon. Septembre 2006. P. 64 
10  Ibid, p. 66 
11 Sarah CROCHE, La mondialisation des politique d’enseignement supérieur et de formation   professionnelle .La fuite 

des cerveaux dans un espace désormais ouvert .in les cahiers de l’association Tiers _ Monde ,N° 21, Edition 

PRELUDES ,France,2006, P.131 



)SCOEUN( قة لما اصطلح عليها بكسب الأدمغة. هذه الحركة كانت بمثابة انطلا12و بعض المبادرات الأوروبية(BRAIN 

GAIN)  أي الاستفادة من الكفاءات المهاجرة في التنمية المحلية لدولهم الأصلية بالإضافة إلى التعاون الدولي وتشجيع حركة وحرية

 .الانتقال للكفاءات بين دول العالم بحرية تامة

 أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الثالث: المطلب

وخاصة بالنسبة للاقتصاديين وصناع  ،المصطلحات المتداولة على المستوى الدوليانطلاقا من أن مفهوم رأس المال البشري أصبح من 

لدولية التي تولي له أهمية كبرى. لذا فهو يلقى عناية كبرى وحتى بالنسبة للمنظمات المدنية وا، السياسات ورجال الأعمال والأكاديميين

وهذا ما يتجلى بشكل واضح في العديد من المناسبات الرسمية وغير . وأهمية متزايدة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي

وجعله والاستثمار فيه، حول أهمية تنمية رأس المال البشري ت علمية أكاديمية بالدرجة الأولى، الرسمية التي تنظم فيها ملتقيات وندوا

 في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات البشرية.

 هذا يؤدي لكن لن ،الشاملة والمستدامة التنمية تحقيق في تساهم أن يمكن التي الإنتاجية العناصر أهم من لبشريا العنصر إن

تنميته والرفع من قدراته العلمية  أن يصاحب ذلك بذل لجهود كبيرة وإنفاق لأموال معتبرة، من أجل  دونالمنوط به،  دوره العنصر

والتكوين المهني والتنمية الإدارية للأفراد العاملين.  تعليميعة الحال في الإنفاق على برامج الوالتقنية والإنتاجية. ويتجلى ذلك بطب

بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتهيئة الحضرية وتوفير شروط الحياة الكريمة. فالاهتمام الجدي بتنمية وترقية هذه 

  “.البشري  المال رأس " تراكم يه في الكثير من الأحيانما يطلق علفيالعوامل، يساهم بشكل أو بآخر 

 سرعة التقني ويزداد التقدم الأجل، طويل الاقتصادي النمو معدل من يزيد التقني التقدم أن إلى الاقتصادي النمو وتشير نظريات

 من مصدراً ويعد، التقني التقدم يساعد في البشري المال رأس تراكم فإن هنا منوتدريبا.  تعليمًا أحسن العمل قوة تكون عندما

 الذي تنشده الكثير من الدول. المستدام النمو مصادر

 الأشخاص أجور بين المقارنة خلال مناستنادا إلى نظريات متعددة، وذلك  الإنتاجية في التعليم أثر تقدير يمكنعلى أي حال، 

 على مباشر غير بشكل التعليم يؤثر كما  .التعليم في ستثمارالا عائد المقياس هذا على ويطلق الزمن، عبر المتعلمين وغير المتعلمين

 الصحة مستويات على فعالا تأثيراً يؤثران والجهل الأمية أن الدراسات أثبتت فقد ،الفرد  صحة على التأثير خلال من الإنتاجية

                                                 

 29التي ضمت  1999في جوان  )Bologne(لقد نادت هذه المبادرات بخلق فضاء أوروبي و عالمي للتعليم العالي و التكوين المهني، بدءا من إجراء بولون    12 
ولية، في آسيا وأمريكا الجنوبية . ثم تبعت ذلك الكثير من المبادرات المدعومة من منظمات وهيئات د2005سنة  (Bergen)جن  ير دولة أوربية، وصولا إلى قمة ب

 وحتى إفريقيا.  



 وسعة الذهنية والمقدرة الكفاءة رفع لخلا من وتطويرها البشرية الموارد تحسين في التعليم يساهم عام وبشكل والعامة، الفردية

 .13للاقتصاد المختلفة القطاعات إنتاجية ورفع الاستيعاب

 التنموية المراحل في المجتمع لاحتياجات ملاءمته ومدى التعليم وجودة نوعية على تعتمد، التنمية في الإيجابية التعليم مساهمة أن إلا

 من تكلفة وأقل أسهل جيد أساسي تعليم على حاصلون هم لمن الحديثة نتاجالإ مهارات تعليم أن ذلك إلى يضاف  .المختلفة

 "تسمى  ما أو البشري، المال رأس على المعتمدة الصناعات عصر وفي  .همن ضئيل قدر على الحاصلين أو المتعلمين غير تدريب

 نجاح عربون ليست لمهاراتا وهذه ومتجددة. عالية مهارات ذوي العمال يكون ، يتطلب أن"  البشري العقل صناعاتب

 وتنميتها بشكل مستمر ودائم. استخدامها تحسن ناجحة تنظيمات ضمن تكون أن لابد بل ،بمفردها

 الإنتاجية الطاقة زيادة طريق عن يتم المستديم النمو معدلات رفع أن إلى في بلدان مختلفة، التنمية وتجارب الأدبيات تشيرو 

 رفع أهداف لتحقيق مركزاً يشكل ما وهو ،)  والتكوينوالتعليم  الابتكار مثل( الملموسة وغير الملموسة الأصول في والاستثمارات

 .الطويل المدى على التشغيل ومستويات الإنتاجية

 آدم سميثالبشري في تحقيق النمو الاقتصادي ، حيث ذكر   العنصرأهمية تنمية على وقد أكد علماء الاقتصاد منذ وقت طويل 

(A . SMITH) أن كافة القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر أعضاء المجتمع تعتبر ركنا ، "  ثروة الأممـر " كتابه الشهي  في

ومع ذلك تعد هذه  ،أن اكتساب القدرة أثناء التعلم يكلف نفقات مالية . والشيء المؤكد هوأساسيا في مفهوم رأس المال الثابت

 .من ثروة المجتمع الذي ينتمي إليهبدورها جزءا رئيسيا  المواهب جزءا هاما من ثروة الفرد التي تشكل

وفي رأيه . باعتباره استثمارا وطنيا ،البشري أهمية الاستثمار في رأس المالعلى  (A . MARSHALL) الفريد مارشال كما أكد

الأمم ، والاقتصاد ذاته ذو قيمة  أن أعلى أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في الإنسان ، إذ عن طريق الإنسان تتقدم

وذلك عن طريق القوى البشرية التي تحول الثروات من مجرد كميات نوعية إلى طاقات . دودة إن لم يستغل في سبيل التقدممح

 .تكنولوجية متنوعة تحقق التقدم المنشود

بان مثل الصين واليا فنجد دول. اعي متعددةنمو الاقتصادي والاجتموالأمثلة على تأثير الاستثمار البشري في تحقيق التقدم وال

بوأ قد حققت معدلات عالية للنمو الاقتصادي واستطاعت أن تتخطى حاجز التخلف وتت، وغيرها من دول جنوب شرق آسيا

ن ما كما أ  .مية مهاراتها وقدراتهاارتكازا على ما لديها من موارد بشرية حرصت على تأهيلها وتن، مكانة متقدمة بين دول العالم
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والاتصالات  الوسائط المتعددةيشهده العالم الآن من تطور علمي كبير خاصة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باستخدامات 

 .لأفراد من العنصر البشري ىه من قدرات ومهارات عالية المستو يرجع إلى ما م  تأهيل، والإلكترونيات

وبالتالي  .مل أو مؤشر فعال وربحي بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للفرد في حد ذاتهإن الاستثمار في التعليم والتكوين للأفراد هو عا

كما أن تحسين مستوى التعليم لعشرات السنوات حسب ما أكدته بعض .  ينعكس ايجابيا على النمو بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل

لما أصبح يطلق ركية الايجابية الحوكذا في العمل جية نتاويلعب دور فعال وأساسي في نمو إ، ينعكس بشكل ايجابي 14المنظمات الدولية

  اقتصاد المعرفة "." عليه  

 إذا وبالاستناد إلى ما سبق والى الكثير من الدراسات التي تمت وما زالت، يمكن القول أنه إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي

ك فوائد غير مباشرة  تؤثر بشكل واضح في الحياة الاجتماعية والثقافية على فان هنا ،تصاحب الاستثمار المتزايد في رأس المال البشري

 الخصوص للأفراد والمجتمعات.

 على قدرة أكثر يجعلهم مما المتوازنة السلوكية والقيم الأنماط ويكسبهموالفكرية للأفراد،  الذهنية فزيادة نسبة المتعلمين ينمي القدرات

 كما أن التعليم يوفر  .الإنسان بالذات شعور في الملموس تأثيره إلى إضافة ، الأسرية الروابط وترسيخ المشكلات الاجتماعية تفهم

 وإحداث،  المختلفة الحضارية النقلات إحداث في يسهم بما والتطوير،  والابتكار والاختراع البحث على القادرة العلمية الكوادر

وبالتالي فهذا ينعكس بشكل ايجابي على الأمن  .المعيشة وسائل في المستمر والتحسين الحياة مجالات شتى في التقدم العلمي والتقني

  الاجتماعي والاستقرار السياسي.

فالاستثمار في التعليم والتدريب يؤثر بشكل غير مباشر في الصحة العامة للمجتمع، فقد أثبتت العديد أما من الناحية الصحية، 

، أنه وبالاستناد إلى فكرة أن التعليم يزيد من دخل الأسرة، فان ذلك يساهم 15ةمن الدراسات وخاصة في بعض الدول الإفريقي

بشكل مباشر في تحسين شروط العيش وتوفير الطعام وتخفيض نسبة المجاعة ونقص التغذية. وبالتالي يساهم في زيادة إنتاجية العمل 

لا يمكن له أن يعطي إنتاجية مساوية لعامل آخر  اليوم، قصه الحريرات الكافية فيلدى الفرد. فالعامل الجائع أو بالأحرى الذي تن

 يتوفر على قدر كاف من التغذية.

                                                 
14   Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau  ministériel. Actifs Immatériels Et Création De Valeur. La Direction de la 

science, de la technologie et de l’industrie, la Direction de l’éducation et la Direction des affaires financières et des 

entreprises. OCDE. Paris; 2006. p.7 

  وموريتانيا. ساحل العاجفي غانا،  1998في سيراليون ودراسة أخرى تمت في سنة  (Behrman 1993)ومثال على ذلك دراسة كل من  15 



كما أن توفر المال الكافي للأسرة لإنفاقه على التغطية الصحية لأفرادها، يساهم بشكل ايجابي في تخفيض نسبة وفيات الأطفال 

 والشكل التالي يوضح ذلك: (l’espérance de vie)فراد والأمهات أثناء الولادة، وزيادة الأمل في الحياة بالنسبة للأ

 : أهمية الاستثمار في رأس المال البشري (1 -2)شكل 

 
 
Source : M.N. Hussain, S.S. Moyo, T.W. Oshikoya; Capital humain et lutte contre la pauvreté. Premier Forum International 

Sur Les Perspectives Africaines : L’AFRIQUE ÉMERGENTE ; Paris, 3–4 Février 2000;p.2 

 

 

 

 

 

 

 



 نظريات رأس المال البشري الثاني: المبحث

اكتسب مصطلح رأس المال البشري مفهومه الحالي من خلال الكتابات والإسهامات النظرية والأمبريقية  لكل من            

خلال سنوات الستينيات من القرن الماضي.   (Mincer) ومينسر (Gary Becker) غار ي بيكر،  (Schultz) شولتز

والفكرة الأساسية التي ارتكزت عليها هذه المقاربات هي أن الأفراد لا يجب أن يعتبروا التعليم هو استهلاك لخدمة وتلبية لحاجة 

على عوائد مستقبلية بأشكال  بل هو استثمار حقيقي في قدرات الفرد الفكرية والثقافية من اجل الحصول، إنسانية ثقافية معينة

. ولذلك فقد كانت فكرة اعتبار التعليم كسلعة استهلاكية قد استبدلت بفكرة أخرى وهي اعتبار التعليم كسلعة مختلفة و متعددة

 وذلك ابتداء من ستينيات القرن الماضي. 16استثمارية

ذاته  الفرد إما به يقوم يتطلبها، و التي التكاليف من أكثر لمدا خي على الحصول إلى يهدف البشري الالم رأس في فالاستثمار

 تقوم أو ،الفرد بشكل ذاتي من أجل الرفع من قدراته وكفاءاته ( يؤديها التي المهنة خارج التكوين و الخبرات، الأساسي، )التكوين

 خلال من دول العالم )من المستمر للعاملين  لديها ( أو حتى تقوم به الحكومات في الكثير التكوين خلال به المؤسسة )من

 .( الاشتراكي -الاجتماعيالممول من طرف الدولة في الدول ذات التوجه  التكوين

  خاص تأهيل إحداث تؤدي إلى خاصة أو، مؤسسة( أية في استعمالها عامة )يتم تكون قد النهاية في عليها المتحصل فالكفاءات

«Qualification Spécifique »العائد و .فقط الفرد إليها ينتمي المؤسسة التي في تثمينها يتم التي القدرات مجموع أي 

 17للمؤسسة. بالنسبة العمل إنتاجية في زيادة أو الفرد بالنسبة الأجر، في زيادة شكل في إما شكلين؛ في يكون ذلك عن المترتب

 أو المؤسسة أو حتى الحكومات تقوم ردالف أنترتكز على  أساس مقاربة على تقوم البشري، رأس المال إن المحتوى العام لنظرية

العوائد المختلفة الاقتصادية  فيتتمثل أساسا إيرادات مستقبلية،  على الحصول أجل من تراكمه الرأسمال و هذا في بالاستثمار

ساسي والثانوي أي التعليم الأالتربية والتعليم بأطواره المختلفة، عمليات  خلال من يتم، الرأسمال هذا تراكم والاجتماعية.كما أن

التربية الأسرية  ، كما لا يمكن إغفالالمستمر لعمال المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية المهني التكوين بالإضافة إلى والجامعي،

 .ميةوالتعليم في الكتاتيب القرآنية في الكثير من البلدان الإسلا ، وكذا التربية الدينيةوالتي تتمثل في تربية الوالدين، والدينية

                                                 
16  Aurélien PERRUCHET.  Investir Dans  Une Thèse : Capital Humain Ou Capital Culturel ?. Thèse présentée Pour 

obtenir le doctorat en Sciences Economiques,  Faculté de Sciences économiques et de Gestion Université De Bourgogne, 

Décembre 2005, p.14 

 يةالتنم حول الدولي ، الملتقى"الاستثمار البشري وإدارة الكفاءات كعامل لتأهيل المؤسسة واندماجها في اقتصاد المعرفة "الهادي بوقلقول،    17 

 .2004 مارس 10و  9 يومي جامعة ورقلة، البشرية والكفاءات المعرفة اقتصاد في وفرص الاندماج البشرية



 غير تكاليف و الخ،...والنقل الإيواء، مصاريف و الدراسة تكاليف في متمثلة مباشرة تكاليف، التراكم ذلك إحداث يتطلب و

 تلك خلال عمل لو الفرد أن يتقاضاه المفروض من كان الذي الأجر أو البديل، الفرصة تكاليف في بالأساس متمثلة مباشرة

 .18الفترة

 ينسرم المطلب الأول: نموذج

رواد ومؤسسي علم اقتصاديات العمل الحديث. كما أنه من الرواد من  (Jacob Mincer 1922-2006)يعقوب مينسريعتبر 

في تطوير نوبل لوريات و غاري بيكرالأعضاء في مجموعة الاقتصاديين التي عرفت بمدرسة شيكاغو للاقتصاد. وقد اشترك مع 

 لخاصة بنظرية رأس المال البشري، فكانت بذلك ثورة علمية حقيقية في اقتصاديات العمل والتعليم.التطبيقية ا تالدراسا

 مينسر) إلى البشري المال رأس على معدل العائد قياس مجال في تطبيقها راج التي، البشري المال رأس نظرية تطوير في الفضل يرجع

 نفسه مينسر به قام ما الأبحاث هذه أبرز ومن النظرية، وتطبيق بشرحقامت  التي الأدبيات تراكمت الحين ذلك ومنذ.  (1958

المال  رأس مقاربة لتطوير الحافز أن استذكار المهم من ولعله .1998 عام  في وكارد، 1988  في عام وشولتز، 1970  عام في

 التفاوت تفسير في قتصادي الرشيد،الا السلوك من أساس على الفردية القدرات تلعبه الذي الدور فهمل محاولة كان قدالبشري، 

  .التحليل نطاق عن خارجًا السلوك مثل هذا تعتبر التي الدخل توزيع نظريات مقابل في وذلك، الأجور في المشاهد

 :19يلي فيما مينسر طوره كما للنموذج الأساسية الافتراضات وتتمثل

 أن إلا العامل، يرفع إنتاجية التدريب وأن، عمالال دخول في الأساسي المصدر هي التعليم أو التدريب فترة طول أن 

 مستقبلية؛ لفترة للدخل تأجيلا يتطلب التدريب

 التدريب؛ تعوض تكلفة المستقبل في أعلى دخول على الحصول بالتدريب، قرار اتخاذ عند الأفراد، يتوقع 

 يلتحق لم إذا عليه الفرد صلسيح كان الذي الدخل بمعنى .البديلة التكلفة على التدريب تكلفة تقتصر أن يفترض 

 التدريب؛ بمؤسسات
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 الدخل تدفق يظل وأنالأولي،  التدريب فترة انقضاء بعد المستقبل في التدريب قرار باتخاذ الأفراد يقوم ألا يفترض 

 العملية؛ الفترة خلال ثابتًا الأولي التدريب نهاية بعد المستقبلي

        المستقبلية التدفقات حسم في الأفراد ستخدمهي الذيائدة، الف سعر ثبات يفترض. 

 المنسرية: الكسب لدالة التطبيقية النتائج

 في وتوسع مينسر طورها النظرية التي المقاربة على استنادًا وذلك، التعليم على العائد معدلات بقياس الباحثين من العديد قام

 المتغير يكون حيث .الكسب دوال تقدير في والمتمثلة لمجال،هذا ا في شيوعًا التطبيقية الطرق أكثر أفرزت والتي، بيكر تأسيسها

 في الدراسة كسنوات معرفاً، التعليم مستوى على المستقلة )المفسرة( المتغيرات تشتمل للأجر، بينما الطبيعي اللوغاريتم فيها التابع

 وتربيعها. والخبرة العملية الموسعة، ةالدال استخدام حالة في التعليم مستويات لمختلف وهمية كمتغيرات أو الدالة المنسرية

بالاستناد إلى  ) (JAROUSSE et MINGAT 1986 ومينغا جاروسمن طرف في فرنسا،  مينسرأعيد التأكد من نموذج 

 . 1977 سنة معطيات دراسة استقصائية تمت في

ن أن تلعبه الخبرة الوظيفية أو المهنية للفرد هي التأثير الكبير الذي يمكئج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وقد كانت من أهم النتا

الاقدمية  نموذج متمم يرتكز أساسا على الخبرة و (JAROUSSE 1987)كمتغير مؤثر في النموذج المينسري. لذلك اقترح 

 .20وكذلك الخبرة المهنية الحاليةنية العامة التي يتمتع بها الفرد، المه

 .1994  سنةساكاروبولوس  بولل، الدراسة التي أجراها ومن الدراسات البارزة كذلك في هذا المجا 

 

 

                                                 
20   Pierre GRAVOT, Remise En Cause Et Elargissement De La Théorie Du Capital Humain. Unité     D’enseignement 

Economie De L’éducation, 2E  Edition, février 2007. p.15et16 



 :21التالية النتائج إلى مستوى العالم على أجراها التي الدراسة هذه في توصل وقد

 أعلى الابتدائي التعليم العائد لمستوى معدلات تكون بحيث التعليم، مستوى ارتفاع مع التعليم على العائد معدلات تتدنى .أ

 معدلات على الملاحظة هذه وتنطبق .العالي تلك للمستوى من أعلى تكون بدورها والتي، انويالث للمستوى تلك من

 معدل أن ويلاحظ  .العالم أقاليم مختلف على تنطبق كما المجمعة، العائد ( ومعدلات الفرد مستوى )على الخاصة العائد

 المجتمعي.  العائد معدل من أعلى العائد الخاص

 في الغلة قانون تناقص الملاحظة هذه وتعكس .الفرد دخل متوسط ارتفاع مع التعليم على ئدالعا معدل يتدنى متوسط .ب

 .البشري المال رأس حالة

 العائد معدل أن هذا الخصوص في ويلاحظ  .الفرد فيه يعمل الذي الاقتصادي القطاع سببح التعليم على العائد يختلف .ت

 العام القطاع في للعاملين التعليم على العائد بمعدل، مقارنة    11.2 %يبلغ الخاص القطاع في للعاملين التعليم على

   .% 90 حوالي يبلغ الذي

ولكنها محدودة  ، كانت هناك محاولات جادة من طرف الكثير من الباحثين ومراكز البحث المختلفةوعلى مستوى العالم العربي،  

 عض الشيء. ب
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 البشري المال رأس على العائد  "  بعنوان ( 1998)سنة  22نادر فرجانيا الدكتور الدراسة التي قام بهومن أبرز هذه الدراسات، 

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد. " مصر في

 إلى ويرتفع  0.05يبلغ  وحيد مفسر كمتغير،  الدراسة سنوات أساس على الدالة تقدير حالة في التحديد معامل أن .أ

 يتم عندما 0.26 إلى التحديد معامل ويرتفع. الوحيد المفسر المتغير كانت قد العمل سوق خبرة أن حالة في  0.17

 أكثر الخبرة أن" تعني النتائج هذه أن فرجاني ويلاحظ  .مفسرين العمل كمتغيرين سوق وخبرة الدراسة سنوات إدخال

  ؛"التعليمي بالتحصيل مقارنة كمحدد للكسب أهمية

 التفسيرية القوة مؤشراً على يعتبر ما وهو،  0.51 دالتحدي معامل بلغ عتبار،الا في المفسرة المتغيرات كل أخذ عند .ب

 المقطعية؛ المعلومات على تعتمد التي، التمرينات هذه لمثل نسبيًا المرتفعة

 سنوات على يعتمد السنوات الدراسية، عدد في للتغير نتيجة الكسب في التغير بمعنى البشري، المال رأس على العائد أن .ت

 .العمل سوق في الخبرة طول وعلى اسةالدر 

  البشري المال رأس الثاني: نموذج المطلب

 لتزو ش تيودور الباحث الأمريكي من طرف لأول مرة هو مفهوم اقتصادي وضع، رأس المال البشريفان مصطلح كما هو معلوم، 

(Theodore W.Schultz)  وقد كان له محاولة قبل ذلك  ،1961 سنة الاستثمار في الرأسمال البشري"" له بعنوان مقالفي

. وبعد ذلك وضع آرائه 1959 سنة "الاستثمار في الإنسان"  بعنوان  قالبم في تأكيد أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتوج 

                                                 
قر الف، التعليم ، سوق العمل، الهجرة الدولية، قام بنشر العديد من الأبحاث والكتب في مجالات السكاننادر فرجاني، باحث واقتصادي مصري،     22

 ومن أهم مؤلفاته: .في مصر والبلاد العربية، والتنمية

   ، 1983العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي 

  ،1983الهجرة إلى النفط 

  ،1987رحّل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي. 

 1988، سعياً وراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل في الأقطار العربية 



البشري" "الاستثمار في رأس المال و، 1963 عامالقيمة الاقتصادية للتعليم" " كتاب  وأفكاره حول أهمية الاستثمار في البشر، في

     23 .1972 عام)رأس المال البشري: قضايا السياسة والبحث("  البشرية"الموارد و، 1971 عام

إلى تفسير  تهدفآرائه وكانت  . (Gary, BECKER)جاري بيكر للأمريكيم الأكبر والأبرز في هذه النظرية، وكان الإسها

رأس المال البشري: تحليل نظري "ففي كتابه المعنون بـ .لمعارف و الكفاءات من طرف فرد أو منظمةاالنتائج الاقتصادية لتراكم 

حة والذي ضم جزئين صف 200، وبحجم يفوق ة، من طرف جامعة كولومبيا الأمريكي1964  الصادر سنة " وتطبيقي للتعليم 

وثمان فصول، وقد ترجم إلى أكثر من  لغة. قلت في كتابه هذا تركزت أغلب آرائه حول أهمية العنصر البشري بالدرجة الأولى، وكذا 

 والأنواعأهمية التدريب والتكوين المهني، وخاصة في مكان العمل. وكان يعتبر أن التعليم الرسمي والتدريب المهني في مكان العمل، 

إنها استثمار حقيقي في رأس المال المال البشري، يمكن اعتبارها في اتجاه واحد،  الأخرى المعترف بها من الاستثمار في رأس

 .24البشري

. فحسب 1992ومن ناحية أخرى فان إسهاماته في تطوير هذه النظرية، جعلته ينال شرف الحصول على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 

تساعد على تفسير الاختلافات في الكسب والدخل بين مختلف الأفراد ومختلف المناطق، التي صاغها،  امةالنظرية العرأيه، فإن 

، زيادة على فكرة العائد على الاستثمار في رأس المال البشري. ومن 25وتأثير التخصص في العمل، العلاقة بين سن الفرد والكسب

ي في النظرية، وبين أن رأس المال البشري، الذي يتكون من المعارف والكفاءات هذا المنطلق، نلاحظ أن بيكر ركز على التحليل الجزئ

التي يتميز بها الفرد،  مثله مثل رأس المال المادي أو المالي يكتسب عن طريق التعليم، يصان ويطور عن طريق التكوين والاهتمام 

م كان له حضور مميز وواضح في علم اقتصاد التنمية، في بصحة الفرد، و بالتالي ينتج عنه زيادة في إنتاجية العمل. هذا المفهو 

 .26اقتصاديات التعليم، وبشكل واسع في اقتصاد المعرفة

                                                 

 2012أوت  12أطلع عليه يوم   http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Schultz  أنظر:   23    

24  GARY S. BECKER, Human Capital A Theoretical And Empirical Analysis With Special Reference To Education. 

National Bureau of Economic Research, New York, 1964, University Microfilms International, London, England 1979, p.154 
25  Ibid, p.153 
26   Fabienne AUTIER, Op.Cit, p. 64  

http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Schultz


إن نظرية رأس المال البشري كما هو معلوم لها وجهين بارزين، أولهما أنها نظرية لتقسيم الدخل، وثانيهما هو أنها نظرية للطلب على 

  التعليم وتوزيع الدخل )الأجر أو الكسب كما حبب الكثير من المختصين أن يطلقوا عليه(. التعليم. فهي بذلك تدرس العلاقة بين

والقدرات التي تزيد من مواهبهم وسلوكياتهم ، برات والمهارات العلمية والعمليةيزود القوة العاملة بالخحسب هذه النظرية، التعليم  إن

، بالعائد الحدي من الإنتاج، عليم على مستوى الفرد أو المجتمعالاقتصادية للتومن ثم ترتبط القيمة  الإنتاج.في تحسين كم وجودة 

مثل ، مع ثبات العوامل الأخرى، وبذلك تدفع لها أجور وحوافز أعلى. الأكثر تعليماً تكون أكثر إنتاجاوالتي تتضمن أن العمالة 

ومن ثم يعد التعليم استثمار  اجية أفضل ودخول أعلى.يؤدي إلى إنت، على ذلك فإن الإنفاق على التعليمو . الجنس والسن والعرق

وعليه يسهم التعليم في . الاستثمار في رأس المال الطبيعي يتجسد في الثروة البشرية ويدر عوائد اقتصادية أكبر من، المدىطويل 

من مستويات معيشية ، تماعيفي حراكهم الاقتصادي والاج كما يسهم  ،تذويب الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد المجتمع

وفي معدلات التنمية الاقتصادية ، يسهم التعليم في الدخل القوميمن ثم و  .أقل إلى مستويات أعلى وأفضل على المدى الطويل

 .والاجتماعية للمجتمع

يم لعديد من دول في التعل والحسابات التي تمت لحساب معدل العائد من الاستثمار، المشاهدات الواقعية من ناحية ثانية، فان

أي الزيادة في ، علاقة موجبه بين التعليم والعائدهناك  تركز على أنالتي كانت إحدى فرضياتها، نظرية الأدت إلى تعزيز  ،العالم

حيث م  حساب معدلات العائد . أو المكاسب النفسية التي حبصل عليها في الدراسة، جر على طول الحياة العملية للفردالأ

وتبين في الكثير من الأحيان صدق هذه  ، معدلات فردية واجتماعية( (التعليم في البلدان المتقدمة والنامية  بحسب مستويات

 . الافتراضات

وعلى الرغم من أن هذه النظرية أو هذا النموذج كان له صدى علمي عالمي، وصدرت حوله الكثير من البحوث والدراسات، 

دوات والمؤتمرات، وهو لا يزال إلى الآن يلقي بضلاله على الوجه الاقتصادي والعلمي ونظمت بسببه الكثير من المناقشات والن

والأكاديمي. إلا انه لا يخلوا من القصور مثله مثل بقية النماذج العلمية الأخرى. لذلك لقي الكثير من النقد العلمي، وخاصة من 

 .27( 2002كي، الـالم (جانب علماء التربية. وأهم هذه الانتقادات كما أوردها 

                                                 

   أنظر الموقعين التاليين: 27  
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 . التي تعود على المجتمع من جراء زيادة تعليم أفراده، ة والأمنيةإن النظرية تهمل العوائد الاجتماعي. 1

 وان ذلك حبط من قيمة. نظريةوهو الأساس الذي قامت عليه ال، زيادة التعليم بالزيادة في الدخلإن هذه النظرية تربط دائماً . 2

 .التعليم كقيمة سامية وراقية

كالمكانة ،  ى تزيد من دخل الفرد غير التعليمولا شك أن هناك عوامل أخر ، إن هذه النظرية تربط دائما زيادة الدخل بالتعليم. 3

 .الاجتماعية للأفراد وخلفيتهم وصحتهم وبيئتهم وغير ذلك من العوامل

 .دقتها مشكوك في صدقها ومدى، لتي بنيت هذه النظرية على أساسهاإن أساليب القياس ا. 4

وتربط دائماً زيادة . والحوافز المقدمة فيه، ظروف العمل وبيئتهمثل ، نتاجيةتهمل النظرية العوامل الأخرى التي تزيد من الإ. 5

  .الإنتاجية بزيادة التعليم

ة، التي كانت على كل، ورغم الكثير من الانتقادات التي  وجهت إلى هذه النظرية، نرى أنها أزاحت الكثير من الغموض والضبابي

 تعتري بعض الظواهر المتعلقة بالتعليم ،والنمو والتنمية الاقتصادية وعلاقتهم بعضهم ببعض، والدخل وغيرها. 

أو ، سواء من رجال التربية والتعليمإن رأينا هذا يستند إلى الكثير من الحجج، ومنها أن لها قبولا كبيرا من طرف الكثير من العلماء 

بل هي عالجت جانب واحد من ، وجود هذه النظرية لا يعني الحط من قيمة التعليم . كما أنوالاجتماع الاقتصاد مختصيمن 

لا تخرج عن كونها أساليب قياس ، ة لأساليب القياس التي استخدمتهاأما بالنسب .جوانب عوائد التعليم وهو الجانب الاقتصادي

يمكن من خلالها إعطاء ، الدقة ولكنها تعطي مؤشرات معينة بعدم ولا شك أن هذه الأساليب كلها تتميز .للظواهر الإنسانية

. يات التي تفسر الظواهر الإنسانيةهي كغيرها من النظر ، رأس المال البشريحكم معين على ظاهرة معينة. فنظرية الاستثمار في 

ولكن على من يتبنى تلك ة، يعية والرياضيكتلك التي في الظواهر الطب،  ت التي يمكن قياسها بدقة متناهيةت من النظريافهي ليس

 .التعليميالنظرية أن يضع في حساباته العوائد الأخرى للتعليم غير الاقتصادية عند التخطيط للنظام 

 المطلب الثالث: نظرية الإشارة و المصفاة 

من النظريات البارزة  وهي المصفاة.رواد الأوائل لنظرية المن في نظر الكثيرين،  (Kenneth Arrow 1973)  وآرر  كينيثيعتبر 

التي تناولت فكرة التعليم كأحد العوامل الدالة على أهميته في سوق العمل، وخاصة بالنسبة لأرباب العمل وأصحاب الشركات 

 والقائمين على عملية التوظيف.
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بل هو وسيلة بسيطة ، أن التعليم والدراسة ليست استثمارا فقط لزيادة رأس المال البشرية التي انطلق منها، لفرضية الأساسيوا

للاختيار وتصفية الأفراد المتعلمين لشغل المناصب والأعمال. فالتعليم يمكن أن يلعب دور الغربال في تصفية الكفاءات بالنسبة 

الشهادة العلمية هي كما أن كنظام تصفية لاحتياجاته من اليد العاملة.  يم والكفاءة،ل يستخدم معيار التعلرب العمو  ،لرب العمل

 فهي المحدد لاختيار الشخص المناسب للعمل أو للمنصب. ،مصفاة بالنسبة لرب العمل

ظائف وأعمال المترشحين لشغل و  دافر الأ إنتاجيةته بمستوى معرف عدم هيلكن الشيء المؤكد، هو أن المشكلة بالنسبة لرب العمل 

  مستوى تحديد  خلال منمضطر بشكل أو بآخر، للتعرف على مستواهم التعليمي كمحدد لإنتاجيتهم. وذلك  لديه. وهو بالتالي

لها،  المادي المقابل والتنبؤ بمستوى إنتاجيته، التي من الممكن أن حبققها في حالة توظيفه. وبالتالي تحديد كل مترشح لمنصب العمل،

 . الأجر ا فيالمتمثل أساس

 للعامل مرتفعا أجرا يدفع العمل رب أن،  (Michael Spence 1973)  مايكل سبينس يرى ، هذا الإطار وفي 

 جيدا المتعلم تعليما فالفرد. العمل إنتاجية عن له وتشير تكشف كعلامة التعليم يستخدمه لأن العالي، التعليمي المستوى صاحب 

 - التعليم بفضل - إنتاجيته لأن ليس أجر على حبصل وهو .28مرتفعة إنتاجيته تجعل التي فقط هي عالية ذاتية مهارات يملك

  .لمكافأته معين مستوى عند تصنيفه العمل لرب يسمح "مؤشرا" يملك لأنه ولكن ، مرتفعة عند مستوى معين

 يضيف لا أنه كما .عمله في فعالا ونأن يك على الفرد بقدرة يوحي ولكنه، الإنتاجية على مباشر أثر له ليس فالتعليم وبالتالي

ؤشر كم ويعتبر .عالية إنتاجية لهم تكون حتى العمل سوق في للأفراد مصفاة ثم فهو ومن. مستقبلا له يضمنها فقط بل للفرد قيمة

   .29قدرة الأشخاص المتعلمين على رفع إنتاجيتهم مقارنة بغير المتعلمينلرب العمل، يعرفه ب

 للتأشير فقط الدبلوم أو للتعليم وحاجتهم. أعلى دخول تحصيل على أكبر وقدرتهم عالية،  إنتاجية مسبقا هملدي الماهرون الأفرادف

العمل، وتبيانها لهم ليتمكنوا من الحصول على العمل بأقل جهد. ويمكن كذلك رب العمل من سهولة اختيار  لأرباب مهارتهم على

 موظفيه وعماله كذلك بكل يسر وسهولة. 
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التي وجهت على  30غم من الزخم الذي صاحب كلا النظريتين، إلا أنهما لم يسلما من النقد. وكان من أوائل الانتقاداتوعلى الر 

 التعليم دور تؤكد واقعية شواهد ثلاث، التي أشارت إلى وجود  ( Psacharopoulos and Layard 1974) سبيل المثال دراسة 

 الأفراد:  إنتاجية رفع في

 تعليما يتلقوا لم مشابهون آخرون حبققها تلك التي عن نسبيا مرتفعة أنها وجد، الجامعة من المتسربين أجور دراسة خلال من  :أولا

 .تحصيله م  الذي التدريس نوع ولكن، المكاسب حبدد ما هو ذاته في حد الدبلوم حيازة ليست وبالتالي .قطف عاليا

 وهذا العمل، ومدة الخبرة طول مع أنها متزايدة تبين تعليم، والأقل تعليما ثرالأك بين الأجر فروقل نمطية دراسة خلال من  :ثانيا

 .تعليمًا الأكثر الأفراد به يقوم الذي ،بالتدري متغير خلال من تفسير ذلك ويمكن .المصفاة لفرضية مخالفا يبدو

 مهارات لاختبار تكلفة وأقل أرخص ئل أخرىبدا إلى اللجوء الممكن من فإنه ،الغربلة على تقتصر التعليم وظيفة كانت إذا  :ثالثا

 .الأفراد

وعلى ما يبدوا، فنحن نرى أن لكل من نظرية المصفاة ونظرية الإشارة، دورين بارزين في التعريف بأهمية التعليم والتدريب. وكذا في  

ل التقييم الاقتصادي كشف وإبراز الكفاءات البشرية لاستخدامها استخداما فعالا. سواء من طرف أرباب العمل أو من خلا

 والكمي لهذه الكفاءات، كان ذلك على المستوى الكلي أو الجزئي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية جامعة تلمسان، العائد من التعليم في الجزائربوطيبة فيصل،    30 
 .122، ص. 2010



 قياس رأس المال البشري الثالث: المبحث 

لأن قياس رأس المال البشري،  التحدث عن هذا الموضوع فضلا عن الخوض فعلا في تحقيقه. انه لمن الصعوبة بمكان،          

المهمة والمعقدة و المتشعبة. فالقياس من ناحية يخضع لضوابط ومعايير رياضية إحصائية وقياسية، ومن ناحية يعتبر من الموضوعات 

ثانية تختلف مقاييسه حسب ظروف المكان والزمان. ومن ناحية ثالثة، يصعب حصر ومعرفة حجم المخزون من رأس المال البشري 

. ذلك أن القياس الكمي هنا يخص العنصر البشري، الذي يمتاز بالتجدد، في دولة ما، فضلا عن مناطق مختلفة شاسعة ومتباعدة

والأكثر من ذلك، أن القياس ليس بالسهولة التي  .31التغير، المرونة، إضافة إلى التميز والذاتية، التي تختلف عن بعضها البعض

 الباحث أو مركز البحث المهتم حقا بالقياس. يتصورها أي أحد، على الأقل من ناحية الكلفة الاقتصادية والعلمية، التي يتحملها

على العموم ورغم كل ما قلناه، إلا أننا لا نهول من أهمية الموضوع، بقدر ما نشير إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه الباحث أثناء 

مية وأكاديمية مختلفة، العملية، وما يواجهه من  تحديات اعترف و يعترف بها الكثير من المختصين والباحثين. وكذا هيئات عل

واجهت هذا التحدي بجهد كبير ولم تصل إلى الكثير من النتائج، التي كانت تصبوا للوصول لها. فالأكيد أن عملية القياس، تبقى 

عملية نسبية بشكل واضح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دقيقة جدا. وهذا ما يؤكد أهمية الموضوع، وأهمية الإشارة 

 في بحثنا هذا.إليه 

على العموم، وما هو مؤكد، فانه يمكن وضع مقاييس كمية لرأس المال البشري لأي مؤسسة أو لأي دولة، أو لغيرها من 

التجمعات المختلفة. ولكن الكثير من القياسات، تتم عادة في الشركات، على اعتبار أن الموارد البشرية يمكن أن تقاس بشكل 

ؤسسة، وتكمم على شكل مجموع المبالغ المدفوعة،كأجور وعلاوات وتكاليف تخص الفئات العاملة محاسبي ككلفة على عاتق الم

أو مراقبة التسيير (. bilan social)على سبيل المثال عن مفهوم الموازنة الاجتماعية لدى الشركة. وفي هذا الإطار، يمكن الحديث 

 32ومالون ايدفينسونالتي جاء بها   ةة الاسكندينافيأو المقارب، ( contrôle de gestion sociale)الاجتماعي 

(Edvinsson et Malone 1997)  ،برأس  هوالحاقرأس المال الهيكلي،  والتي تؤكد على ضرورة ضم رأس المال البشري إلى

 وحسابهما كجزء منه. (capital immatériel)المال غير المادي 

                                                 
31 Andrew Mayo, The Human Value of the Enterprise Valuing PEOPLE : as Assets Monitoring, Measuring, 

Managing. Nicholas Brealey Publishing, london, 2001, p.40. 
32    Laurent Cappelletti, Vers une approche socio-économique de mesure du capital humain? , Journée « Capital 

Immatériel : Etat Des Lieux Et Perspectives » Montpellier, 18 juin 2010, http://hal.archives-ouvertes.fr/   Consulté le 

05/03/2011 



. 33تقوم بتكميم رأسمالها البشري واحتسابه محاسبيافقط من الشركات،   ٪ 51 أن  كشفت،  الميدانيةولكن فأن إحدى الدراسات  

 وهذا ما يجعلنا ننوه، بضرورة إعطاء أهمية لقياس رأس المال البشري في مؤسساتنا الاقتصادية على وجه الخصوص.

الجهود التي بذلت ولا زالت، والشيء المؤكد، هو أن درجة الدقة في القياس ليست مضمونة كما أسلفنا سابقا. ومن المؤكد أن 

بينت أن القياس يمكن أن يتم على مستويين، هما المستوى الجزئي أو الوحدوي، والمتمثل في الوحدة الاقتصادية التي هي المنشأة. أو 

 من وجهة أو زاوية أخرى، على المستوى الكلي، والمتمثل في الاقتصاد بمجمله. ولذلك يمكن أن نقسم وجهتي النظر هذه إلى

 قسمين مختلفين:

 : القياس على المستوى الجزئيالمطلب الأول

، وتكون المقاييس مختلفة حسب اختلاف الطرق .أو على مستوى الأفرادادة على مستوى الوحدة الاقتصادية، عالقياس ويتم 

ل، وعلم النفس وحسب اختلاف اختصاصات العلم الذي يدرسه. فنرى مثلا، أن المختصين في علوم التسيير وإدارة الأعما

على الجوانب الجزئية للقياس. لذلك، وحسب إحدى التقارير الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية  التنظيمي....وغيرهم، يركزون 

 ، يرى أن قياس رأس المال البشري، يمكن أن يتم بثلاث طرق: 34(OCDE) الاقتصادية

، أي قياس تكلفة التعليم والتكوين، الذي يتوج عادة بشهادة أو دبلوم الطريقة الأولى، تتم عن طريق دراسة وقياس مستوى المعرفة

 دراسي. وتكون مصاريف الدراسة مدفوعة عادة من طرف الشخص ذاته أو عائلته أو المؤسسة التي يعمل بها أو الدولة.

 عن طريق التقييم المستمر لمعارفهم. والمدخل الثاني أو الطريقة الثانية، تتعلق بدراسة والتأكد من كفاءات ومهارات الأفراد، وذلك

وأخيرا المدخل الثالث حباول تحليل البدائل المتوقعة للإنتاج، المرتبط أساسا بالاستثمار في رأس المال البشري. وذلك بالأخذ في 

.. وغيرها من الحسبان مثلا مرجعية الفرد اتجاه سوق العمل، مستوى الأجور والتعويضات، الأمن الصناعي، الوضعية المهنية...

 المؤشرات.

                                                 

يتونة جامعة الز  ، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. قسم إدارة الأعمال،دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات الأعمالد.عبد الستار حسين يوسف،   33 
 .08، ص.2005الأردنية، عمان، 

34  Riel miller, Mesurer le capital humain : vers une comptabilité du savoire aquis. Rapport du secrétariat général du 

l’OCDE, les éditions de l’OCDE, paris, 1996. P.22 



ويرى آخرون، أنه يمكن استخدام المقاييس التي يدور محتواها حول الفرد، ولكن لا يمكن للفرد التأثير فيها كالخبرة ومستوى الذكاء 

، استخدم بعض المقاييس للتعرف على مستوى رأس المال البشري  35والإبداع وغيرها من المقاييس. ولذلك نرى أن أحد الباحثين

 في المؤسسات، وهو أيضا من أنصار التيار الجزئي في القياس. حيث كانت فكرته تتمحور حول: 

 مقياس الابتكار:  .1

من المبيعات الممكن إرجاعها إلي الابتكار أو عدد المنتجات أو  النسبة المئويةمثل  ،هناك طرق عديدة لقياس الابتكارويرى أن 

 فترة زمنية.  كلالمؤسسة ل التي تقدمها ،ةالجديد دماتالخ

 حسبه: يشملقياس معدل الدوران والخبرة والتعلم: م .2

 متوسط عدد سنوات الخبرة للعاملين . -

 بين العمال. العمل دورانمعدل  -

 يعادل متوسط سنوات العمل بالشركة. وهو ما ،الأقدمية في الخبرة -

 القيمة المضافة لكل موظف وعامل. -

لذين قيمتهم أن يتعلم منهم موظفي الشركة سواء من حيث الاقتراحات أو وا ،النسبة المئوية من العملاء المؤكدين  -

 أو الاستفسارات التي يقدمونها. الشكاوي

 (.عن سنتينخبرتهم الذين تقل من الموظفين  النسبة المئويةمعدل أو نسبة المبتدئين ) -

مجموعة من المقاييس غير نيها. ولذلك فهو يضيف هذا بالنسبة للمقاييس الكمية. أما بالنسبة للمقاييس غير الكمية، فهو لا يستث 

 :36ومنها ، ويصيغها في تساؤلاتالكمية التي تقيس كفاءة رأس المال البشري

 هي أهم المهارات التي يمتلكها العاملون من وجهة نظر العملاء ؟ ولماذا؟  ما 

 أي المهارات والمواهب أكثر أهمية للموظفين من وجهة نظرهم ؟ 

 قيمة للعاملين ؟ اللفرق بين المهارات ذات القيمة للعملاء وذات هل يمكن معرفة ا 

  أين يعمل المديرين ذوي الكفاءة في المنظمة ؟ وكيف يقومون  بأدوارهم ؟ 

                                                 

 .444 -442ص. ، 2006، مطبعة العشري، القاهرة، منظمات الأعمال العصرية، الموارد الفكرية و المعرفية في سيد محمد جاد الرب   35 
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 للمدربين الذين لديهم خطط متكاملة لتدريب وتكوين موظفيهم ؟  المئويةهي النسبة  ما 

 تقوم بها المنظمة ؟  يعمل المنافسون ؟ هل يقومون بعمل الأشياء التي متى 

  ؟  ىلماذا يترك الأفراد وظائفهم الحالية إلي أماكن أخر 

 هي سمعة أو شهرة المنظمة في سوق العمل مقابل شهرة وسمعة المنافسين ؟   ما  

 المطلب الثاني: القياس على المستوى الكلي

. لكن النظرة للمقاييس تختلف لكل حية الهدفعلى الأقل من نا ،يةئلا تختلف المقاييس الكلية بشكل عام عن المقاييس الجز 

  .التي تمتاز بها المقاييس الكليةالعامة لا يجعل الأمر مشابها بالنسبة للنظرة  ،منهما، فاعتماد القياس الجزئي على الفرد والمنظمة

لأفراد داخل الوطن، وكذلك على العموم، يقاس مخزون رأس المال البشري الوطني بمستوى الكفاءات والمميزات والمعارف لمجموع ا

يمكن أن تقاس بطرق أخرى. فإحدى طرق القياس على سبيل المثال، هي حساب ومقارنة عدد المشتغلين بالبحث والتطوير إلى 

. والأمثلة كثيرة،  لكننا سنشير بشكل مقتضب إلى أهم المؤشرات، التي تستعمل عادة 37مجموع القوى العاملة الإجمالية في الدولة

 اقتصادي وأهمها: -س رأس المال البشري على المستوى الماكروفي قيا

  مؤشر التنمية البشرية:  -1

تهدف إلى قياس التنمية البشرية عن طريق دراسة العلاقة بين مستوى النمو  ،مؤشر التنمية البشرية هو أداة مركبة

وذلك من خلال تحديد  ،1 – 0باستخدام سلم يتراوح مابين القيمتين  ،الاقتصادي ومستوى التنمية الاجتماعية

 الإمكانيات التي وفرتها الدولة في ثلاث جوانب مهمة هي:

 .مدة الحياة ومستوى الصحة، وذلك اعتمادا على تحديد الأمل في الحياة 

 .التمدرس وتلقي المعارف اعتمادا على معدل القراءة والكتابة بين البالغين والمعدل الإجمالي للتمدرس والتعليم 

  اعتمادا على نصيب الفرد من النتاج المحلي الخام.ةالحصول على مستوى حياة رفيعإمكانية ، 

الأمل في الحياة، مؤشر مستوى التعليم، ومؤشر الناتج  مؤشر ويتركب مؤشر التنمية البشرية من ثلاث مؤشرات فرعية هي:

 المحلي الخام.

 

                                                 
37 Jon Ingham, Strategic Human Capital Management Creating Value through People. Elsevier edition, Oxford, 

U.K,2007,p.167.  



  :والقرائية  مؤشر الأمية -2

و بحسب تعريف منظمة الأمم قياس رصيد رأس المال البشري كميا. ات المستخدمة في يعتبر معدل الأمية من أهم المؤشر  

 السكان عددفمعدل الأمية يعرف على أنه مية معاكس تماما لمعدل القرائية. فان معدل الأة والعلوم، المتحدة للتربية والثقاف

 15 عمر في السكان مجموع من مئوية كنسبة عنه امعبر  والكتابة، بالقراءة الملمين غير فوق فما سنة 15 العمر من البالغين

 عنه معبرا والكتابة، بالقراءة والملمين فوق فما سنة 15 العمر من البالغين السكان عددفيمثل  أما معدل القرائية .فوق فما سنة

 في يكون ماعند والكتابة، بالقراءة ملمًا الشخص ويعتبر. فوق فما سنة 15 عمر في السكان مجموع من مئوية كنسبة

  " الحسابية" مفهوم عادة القرائية مفهوم  ويتضمن .اليومية حياته يتناول وقصيراً بسيطاً صًان ويفهم ويكتب يقرأ أن استطاعته

  .38البسيطة الحسابية العمليات إجراء على القدرة أو

 

 :39يمكن تبيان طريقة الحساب كالتاليو 

              
 حيث:

 

 

 

 

 

                                                    

                                                 

. منشورات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، التربية: توجيهات فنية/ تقنية مؤشراتتقرير معهد اليونسكو للإحصاء،    38 
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و إن  .و نوعيا في رأس المال البشري وتمثل فجوة يجب ردمها تعتبر تخفيضا كميا ،من البديهي إن زيادة معدل الأمية لدى الكبارو 

ود القضاء على انتشار الأمية ينعكس بشكل أكيد على إنتاجية عنصر العمل و يشكل أيضا عقبة في تحسين شروط التنمية و جه

 الفقر.

في الكثير من دول العالم، نتيجة الجهود التي تقوم بها الكثير من  ا محسوساانخفضعرف إلى أن معدل الأمية قد  و تشير البيانات

الحكومات، بمساعدة وتدعيم من بعض الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو، التي  كانت دوما ولا زالت ترفع 

حوالي  إلى 1998سنة  % 31.5 من  نسبة الأميةار التعليم للجميع . والجزائر لم تكن بمنأى عن هذا التطور، بحيث انخفضت شع

 . 40، حسب ما أكدته بعض التقارير الصحفية 2011سنة  %  19.4

   :وسنوات الدراسة المرتقبة مؤشر معدلات التمدرس -3

سنة فما فوق على مقاعد الدراسة.  15تي أمضاها السكان في الفئة العمرية يشير مؤشر التمدرس إلى متوسط عدد السنوات ال

 على قضاءها، معينة سن في ما، لطفل يتوقع التي التعليم سنوات عددأما بالنسبة لمؤشر السنوات المرتقبة للدراسة، فهو يمثل  

 .العمر لذلك بالنسبة السائدة التسجيل لنسب مساوية تبقى ،ما عمر في بالتعليم التحاقه احتمالات أن افتراض

 25من السكان البالغين من  % 60أن ،  OCDEمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الصادرة عن  41وتبين إحدى التقارير

في خمس دول هي  % 80قد تدرجوا في الطور الثانوي. وتجاوزت النسبة  ،في الكثير من الدول المنتمية للمنظمة سنة، 64إلى 

وخاصة في دول جنوب أوروبا. ومن  ،ا، النرويج وهولندا. ويقل المؤشر في دول أخرىتحدة، جمهورية التشيك، ألمانيالولايات الم

من  % 47نجد أن الانتساب إلى الطور الثالث أو الجامعي يقل، حيث يصل في أحسن الأحوال في كندا إلى  ،ناحية أخرى

تتصدره الولايات المتحدة  ، أن متوسط سنوات الدراسة في دول المنظمةسنة. ويخلص التقرير إلى 64 -25السكان البالغين من 

 .وتتفاوت النسبة في بقية الدول الأخرى سنة،  13ندا وألمانيا حيث تتجاوز الأمريكية، ك

الأقطار  لمجموعة من معدلات التمدرسالمعلومات المتعلقة بمتوسط أما بالنسبة للدول العربية، وحسب التقرير العربي الموحد، ف  

 العربية موضحة في الجدول التالي:
                                                 

فكري في " رأس المال ال. الملتقى الدولي الخامس حول مؤشرات قياس رأس المال البشري في الجزائرعيادي عبد القادر ولعريفي عودة.    40 
. نقلا عن تقرير 2011ديسمبر  14و 13، كلية العلوم الاقتصادية جامعة شلف، يومي منظمات الأعمال العربية في ظل الاقتصاديات الحديثة "

      منشور في الصفحة الالكترونية لصحيفة أخبار اليوم على الموقع  " 2011سنة  %  19.4" انخفاض الأمية في الجزائر إلى صحفي بعنوان 

dz.com-www.akhbarelyoum  2011/11/10  ليوم. 
41 Report of OECD, HUMAN CAPITAL INVESTMENT : An International Comparison. OECD Publications, 

paris,1998. pp. 15-34 

http://www.akhbarelyoum-dz.com/


 (2009 -1960)يبين متوسط سنوات التمدرس لبعض الدول العربية خلال الفترة  (:1-1)جدول رقم 

 

سنوات تمدرس  حققت الدول العربية معدلات ،انه ولكل أقطار العينة و لكل الفترات الزمنية ،و يتضح من نتائج هذا الجدول

 كذلك في الجدول،  و تبينوذلك راجع للجهود التي تقوم بها الحكومات العربية، في تطوير المنظومة التعليمية.  تتجه بشكل ايجابي.

إلى  1960سنة  في عام  0.98يث ارتفع متوسط سنوات التمدرس من بح ،أن الجزائر قد حققت تطورا ملحوظا في هذا المؤشر

 . 2009سنة عام  6.79

 : مؤشر الرقم القياسي للتعليم  -4

و هو عبارة عن توليفة من معدلات الالتحاق بالمراحل الابتدائية و الثانوية و الجامعية و معدل معرفة القراءة و الكتابة و 

م المقدم في كل يباعتبارها مؤشرا عن نوعية التعل ،أي عدد الطلاب لكل أستاذ في المراحل التعليمية الثلاث ،معدلات التاطير

في عام  % 55.8مقابل  ،1990 عامفي  % 55.04و قد بلغت قيمة هذا المؤشر في الجزائر مرحلة من القطر المعني. 

الدول بعض بالإضافة إلى هذا نلاحظ بان الجزائر لديها مؤشرا منخفضا مقارنة ب. 2003في عام  % 56.32و ،1997

للعام  % 122.19بنان وفي ل ،2003في عام  % 157.38 قد بلغت في إسرائيل ،حيث إن قيمة هذا المؤشر ،الأخرى

 .42نفسه
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 مؤشر الإنفاق على التعليم :  -5

وهو من المؤشرات المهمة والمنتشرة على نطاق واسع، وخاصة بالنسبة للإحصائيات التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية 

والموجهة أساسا  ،أو عامة جميع المصاريف والأموال المنفقة خاصة كانت ،ونقصد بالإنفاق على التعليم على اختلاف أنواعها.

، تبعا 43. وذلك بطبيعة الحال سواء على المستوى الجزئي أو الكليلتغطية مصاريف المنظومة التعليمية بمختلف أطوارها

 لاختلاف وجهات النظر.

خصصة أو التي فعلى المستوى الكلي، يمكن تحديد مؤشر الإنفاق على التعليم بحساب النسبة المئوية من الناتج المحلي الخام الم 

 من كبير عدد مع ،الإجمالي المحلي الناتج من حصته حول يتنافس أن التعليم على يتعين أنه يعني ماتنفق على التعليم. 

 تنفق التي الإجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة فإن وهكذا .والاتصالات التحتية والبنية الدفاع ومنها، الأخرى القطاعات

. أما البلد لذلك التعليم أهمية عن تكشف أيضًا بل للتعليم، ما بلد يخصصها التي الموارد مقدار فقط تبين لا ،التعليم على

 دلمع أساس على الأمريكية بالدولارات محتسبًا ،الواحد للفرد التعليم على الإنفاقبالنسبة للمستوى الجزئي، فيمكن حساب 

، وبعد ذلك تتم للمنطقة وأيضًا للبلد تبعًا كبيرة بدرجة الواحد للفرد تعليمال على الإنفاق متوسط ويتفاوت. الشرائية القوة

 المقارنات بين الدول والمناطق المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

المتحدة،  . منشورات الأمموالصحة التعليم :للتنمية الاجتماعي البعد على الاقتصادية المتغيرات ، أثرآسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية تقرير اللجنة    43 
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 :خلاصـــــــة

كما تقدم سابقا، فأن لمصطلح رأس المال البشري أهمية كبيرة في أدبيات علم الاقتصاد. خاصة إذا ما اعتبرنا أن العنصر           

شري أصبح من الأهمية بمكان، حتى أنه أصبح يتصدر الكثير من عناوين الأخبار والمقالات والمؤتمرات المختلفة في كامل أنحاء الب

 العالم.

إن أهمية رأس المال البشري، تكمن في أنه إحدى الدعائم الأساسية لتشكيل اقتصاد قوي، قائم على المعرفة والخبرات التي يمتاز بها 

نعي الحضارة ومطوري الحياة. وكباقي العناصر الأخرى، يشكل العنصر البشري الركيزة الأساسية لإرساء الحياة البشرية بني البشر صا

 الملائمة والتطور الاقتصادي المنشود. 

لك لأن ولكن ما يلفت الانتباه من خلال ما رأينا، أنه من الصعوبة بمكان التعرف الدقيق والقياس الحقيقي لرأس المال البشري. ذ

الرؤى تختلف حول القياس الكمي له. فمنهم من يقيسه استنادا إلى الرؤية الجزئية للاقتصاد، ومنهم من يرى أن النظرة الكلية هي 

 المعيار الحقيقي للقياس الدقيق.

ذي حبصل عليه والكثير من المتخصصين ورجال التربية والتعليم، يرون أن رأس المال البشري، يكتسب أساسا بالتعليم الجيد ال

الأفراد خلال حياتهم. لذلك يربط الكثيرين بين مفهومي التعليم ورأس المال البشري. ونحن بدورنا نرى أن للتعليم أهمية كبرى في 

إكساب الدول رأس مال بشري، قادر على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي ومن ثم على المستوى 

 فصل التالي نتطرق فيه بشيء من التفصيل، لأهمية التعليم ودوره في التنمية الاقتصادية والإنسانية. العالمي. وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 

 

 التعليم و التنمية الاقتصادية
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تمهـــــيد:

وتطوير العلوم وتقدم الشعوب، كما له الفضل في التقدم الفكري والسمو نشر الثقافة  لاشك أن للتعليم أهمية كبرى في            

أن أغلب الشرائع والأديان السماوية منها وغير السماوية، ركزت وألحت على ضرورة تعليم النشء  ،الحضاري. والأهم من كل ذلك

 أخلاقية ودينية خالصة. ،اس تربية علميةوالكبار، الذكور والإناث على حد سواء. ودعت إلى تشجيع العلم والعلماء وتربية الن

م كتاباتهفي  إلا أن الكثير من العلماء والمختصين،  ،لكن ورغم كل ما قيل وما يقال حول أهمية التعليم من الناحية الدينية والحضارية

ويمكن أن يكون له  .مهم الإحصائيات والنشرات الأكاديمية، أكدت على أن للتعليم أهمية ودور اقتصادي وماديفي ، مدراساتهو 

من خلال العلاقة  ،الوطني، وحتى على المستوى الدولي. وتبرز التأثيرات الاقتصادية للتعليمستوى الفردي، تأثير اقتصادي على الم

بينها.  ية وبالتالي تحديد الفوارق التنمو ين رفع المستوى التكنولوجي للدول، بينه وبوكذلك العلاقة بينه وبين ارتفاع وانخفاض الدخل. 

التي تنعكس بشكل سلبي على  ،التعليم في الصحة العامة والخصوبة والقضاء على الجريمة وغيرها من الآفات الاجتماعية كما يؤثر

 .الاقتصاد

على العموم، أصبح من المؤكد أن للتعليم تأثيرات ايجابية متزايدة في النمو الاقتصادي للدول التي تعطي له أهمية كبرى. كما أنه 

د الفوارق التنموية بين البلدان من خلال الإنفاق والاستثمار في رأس المال البشري، وذلك ما يفسر الإحصائيات والدراسات حبد

التي أثبتت أن الدول الرائدة في مجال التعليم والإنفاق على البحوث والتطوير التكنولوجي، كانت تحقق معدلات نمو اقتصادي 

 رائدة في مجال العلم والمعرفة، البحث والتطوير. مرتفعة. مقارنة بدول أخرى غير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التنموية والأهداف التعليم المبحث الأول:

لا يمكن تصور نهضة تنموية لأي أمة من الأمم، دون أن يصاحب ذلك نهضة علمية، ثقافية وتربوية، تستند في أسسها            

ك، لأن بالتعليم يمكن إرساء تنمية حقيقية في جميع المجالات )سياسية، على قاعدة تعليمية صحيحة. كما أن العكس صحيح كذل

.....الخ(. والحديث عن ذلك يجرنا إلى تحديد مفهوم التنمية، والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.كذلك ةاقتصادية، اجتماعي

مختلف تماما عن مفهوم التنمية. لذلك  يتبادر للأذهان من خلال التطرق لهذا الموضوع، لمفهوم النمو الاقتصادي، الذي هو

 سنتعرف على كل منهما وعلاقتهما ببعض، تمهيدا لتحديد علاقتهما ببعضهما من جهة وعلاقتهما بالتعليم من ناحية أخرى.

 المطلب الأول: النمو والتنمية الاقتصادية 

ارزة في علم الاقتصاد، ويتكرر ذكرهما نظرا لأهميتهما في يعتبر مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية من المفاهيم الب       

الدراسات الاقتصادية وفي الواقع العملي. إلا أن بعض المبتدئين في علم الاقتصاد لا يكادون يفرقون بينهما، لذا سوف نتعرف على  

 كل منهما باختصار.

 : والتنمية الاقتصاديةالتنمية مفهوم  -1

وقد برز هذا المفهوم تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية. حيث  ،العالمية المفاهيم أهم من (Développement) التنمية مفهوم يعد

 كان يستخدم بدله قبل ذلك مصطلح التقدم الاقتصادي والتقدم المادي. 

  تعريف التنمية: -أ

 على القدرة المجتمع إكساب ذلك بهدف ،معين مجتمع في الجذرية التغيرات من مجموعة إحداث ونعني بها ببساطة عملية

 الاستجابة على المجتمع قدرة زيادة بمعنى .أفراده لكل نوعية الحياة في المتزايد التحسن يضمن بمعدل ،المستمر الذاتي التطور

 وذلك في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.، 44لأعضائه والحاجات المتزايدة الأساسية للحاجات

 

 

 
                                                 

تمويل ية عمل في القطاع الخاص امأمستثمار الا فتح باب وأهميةجم الاستثمار الحكومي على مجال البحث العلمي ح تقويم عمـار معمر،   44 
معة . الملتقى الوطني الأول حول " تقويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية "، جاالبحث العلمي

 40 . ص.2010ماي  20زيان عاشور ، الجلفة ، 



  :الاقتصادية التنميةف تعري  -ب

 الهياكل في تعني كذلك تغييرا فهي الفرد، نصيب وارتفاع القومي الدخل في الزيادة المستمرة تحقيق إلى بالإضافة تعني

 تحقيق ذلك يصاحب أن لابد كذلك  .المنتجة والخدمات السلع كمية ونوعية في تحسن عنه ينتج مما ع،المجتم في الإنتاجية

 القومي. الدخل زيعتو  في عدالة أكبر

 : (développement Durable) المستدامة التنمية تعريف  -ت

 تحقق التي بالكمية المتجددة غير الموارد الطبيعية استهلاكترشيد والتي يتم من خلالها  ،المتواصلة بها تحقيق التنمية ويقصد 

وكذلك محاولة استخدام الموارد المتجددة  الموارد. من هذه القادمة الأجيال باحتياجات الإخلال دون ،التنمية أهداف

 )الطاقات المتجددة ( في العملية الإنتاجية بما يضمن المستقبل المادي للأمة.

  أهداف التنمية الاقتصادية:  -ث

فان أهم الأهداف المسطرة للتنمية، والتي تركز على الدول الفقيرة  (PNUD)حسب تصور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

  تتمثل في:

 تحسين نوعية الحياة في شتى المجالات. -

 إتاحة فرص الالتحاق بالعمل أي الحق في العمل -

 تخفيض مستوى الفقر. -

 تحسين مستويات الدخل الفردي للأسر. -

 ضمان التعليم الجيد للأطفال. -

 ضمان التغذية الجيدة والتغطية الصحية للمواطنين. -

 تخفيض نسبة التلوث وتوفير مياه وبيئة نظيفة. -

 الة في منح الفرص في الاستثمار والتشغيل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.العد -

 ضمان الحرية الاقتصادية للأفراد والمؤسسات . -

 

 



 عوائق التنمية الاقتصادية: -ج

 من أهم العوائق التي تقف في وجه عملية التنمية الاقتصادية، خاصة في الدول الفقيرة نذكر: 

 صادية.عدم كفاية الموارد الاقت 

 عدم توفر التمويل اللازم لعملية التحديث 

 .الفساد المالي والبيروقراطية الحكومية 

 التسيير العشوائي وغير الفعال للاقتصاد 

 .انعدام أو نقص البنيات والهياكل القاعدية 

 .التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للعالم الغربي الغني 

 الحروب والاضطرابات السياسية 

 الاقتصادي:مفهوم النمو  -2

هناك عدة تعاريف للنمو الاقتصادي، وعلى العموم يمكن أن نعرف النمو بالزيادة المستمرة في كمية السلع و الخدمات 

الكمية لكل من  المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين؛ غير أنه هناك من يعرف النمو الاقتصادي بالزيادة

ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد عادة ما تكون سنة. زمنية معينة في فترة  الدخل القومي والناتج القومي

 .نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات

وقد تعددت الرؤى حول مفهوم النمو الاقتصادي بتعدد المدارس والتيارات الفكرية والاقتصادية، فمنها من كان يرى 

اج، وآخرون كانوا يعتبرونه نموا في نسبة الإنتاجية الكلية وهكذا..... فأي كان هذا المفهوم، فالأهم النمو في زيادة الإنت

. 45أن الاقتصاد العالمي عرف نموا اقتصاديا في جميع المجالات، وخاصة في الثلاثين سنة التي تلت الحرب العالمية الثانية

 46بالثلاثين المجيدةوهي ما عرف اصطلاحا 

 « Les trente Glorieuses » . ولكن ذلك لم يستمر، نتيجة الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي بداية بالأزمة

 البترولية في بداية سبعينيات القرن العشرين، وانتهاء بالأزمة المالية الأخيرة.

                                                 

لم تحقق ما حققته الدول الغنية من نمو. وذلك راجع بطبيعة امن طرف القوى العظمى، لأنه الاستغلالالتي عانت ول الفقيرة يمكن في هذا الإطار استثناء الد 45  
 .لبناها التحتية والاقتصادية فقار وتدميرالإتجهيل و ال تعرضت له طوال عقود من الذي بشاعة الاستغلال الاقتصاديالحال إلى 

46   François BOURGUIGNON, Croissance économique et développement.  Économie : Collection MENTION, Groupe 

Eyrolles, Paris, 2008, p.159 



 :مؤشر قياس النمو الاقتصادي  -أ

المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة يتم قياس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج 

 .مجموعة القيم المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث الناتج المحلي الإجمالي يساوي: .بسابقتها

 طية.يقيمة السلع الوس - قيمة المنتجات المباعة = مع العلم أن القيمة المضافة        

 ناتج الوطني/عدد السكان.ال = ناتجويصبح متوسط نصيب الفرد من ال

  :الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي  -ب

يمكن إجمال الأسباب التي تساعد على خلق نمو اقتصادي في أي بلد، استنادا إلى توفر بعض الشروط سواء كانت 

 :شروط متوفرة من الأصل. وأهمها سياسات ممنهجة من طرف الحكومات، أم كانت

اقتصادية  -استقرار المتغيرات الماكرو( 4) ( تحسن مستوى التعليم3( التقدم التكنولوجي )2الزيادة في رأس المال )  (1)

توفر يد ( 7)توفر البنى القاعدية اللازمة ( 6)الاستقرار السياسي والأمني ( 5)باستخدام سياسات نقدية ومالية فعالة. 

 ا المقام هنا للإسهاب فيها.لا يتسنى لن عاملة مؤهلة ومتعلمة...... إلى غيرها من الأسباب التي

على العموم فالحديث عن توفر العنصر البشري المؤهل والمتعلم والمدرب جيدا، يساهم في رفع النمو الاقتصادي بشكل أو بآخر. 

تعليم لذا سوف نتطرق إلى التعليم حسب الرؤية الاقتصادية المختلفة للنظريات الاقتصادية، قبل أن نتطرق إلى العلاقة التي تربط ال

 بالتنمية الاقتصادية.  

 المطلب الثاني: التعليم في الفكر الاقتصادي

لا يختلف اثنان على أن موضوع التعليم حضي باهتمام كبير طوال قرون، فقد دعى إليه الأنبياء والصالحين، الحكماء وكل الأديان 

إلا في نهاية القرن الثامن عشر  47الكثير من المختصينالسماوية منها والأرضية. لكن الأهمية الاقتصادية للتعليم، لم تبرز حسب 

أشار إلى دور الإنفاق على التعليم باعتباره  حيث، في كتابه ثروة الأمم بظهور محاولة آدم سميثوبداية القرن التاسع عشر. وذلك 

 عاملا مهما من عوامل الثروة لدى الأمم. 

على الأهمية الاقتصادية  لدلائل العلمية والإحصائية المدروسة بشكل دقيقلكن معالجته لهذا المفهوم م  بشكل عام، ولم يقدم ا

 والتي التعليمية، للأغراض معينة نفقات توجيه ضرورة يؤكد على ، للتعليم الاقتصادية الأبعاد عن حديثه معرض وفيللتعليم. 

                                                 

تكلمت عن أهمية التعليم في بناء الدول والحضارات. ومنها على سبيل المثال أفكار ابن  ،أن هناك نظريات وكتابات وآراء سبقت الأوروبيين بقرون عديدة يعتقد
 لم يتم الاطلاع عليها من طرف الأوروبيين على وجه الخصوص.  كتابه المقدمة. كما يمكن أن يكون هناك اسهامات أخرى في حضارات أخرىفيخلدون 



 من استخدامها وكيفية المعرفة والعلم في والمتمثل "الدائم المال رأس" سماه الذي المال رأس من خاص تكوين نوع إلى ستؤدي

 واللذان يشكلان والمهارة، المعرفة من المتكون المال رأس تكوين في تسهم سوف للتعليم المخصصة الأموال فهذه. الإنسان قبل

  .المجتمع ثروة من جزءا كونهما جانب إلى الخاصة ثروته من جزءا

 Robert) روبرت مالتوسة للتعليم، من خلال إسهامات مفكرين وعلماء أبرزهم ثم جاءت مساهمات أخرى لبلورة الرؤية الايجابي

Maltus)، اعتباره إلى الاقتصادي النمو في خارجيا كونه عاملا من التعليم دور لنقل آراؤه مهدت الذي   وألفريد مارشال 

 .الإنتاجية العوامل في التي تدخل المباشرة العوامل من عاملا

دليلا على أن نمو الإنتاج  1956 النمو، التي قدمها سنة في فقد كانت نظريته  (Robert Solow) سولو لروبرتأما بالنسبة 

تعود في مجملها إلى التقدم التقني الذي يعود بطبيعة الحال إلى نوعية  ،وارتفاع الإنتاجية في بعض القطاعات في الولايات المتحدة

 . Croissance (Endogène) نظرية النمو الداخلي كما كانت له اسهامات أخرى في  التعليم المتبع.

" وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، برز مفهوم جديد لدور التعليم في الاقتصاد. وذلك ببروز ما أصبح يطلق عليه 

الاقتصادية خطاب توليه رئاسة الجمعية  شولتز ثيودورألقى  ، عندما1960سنة  ديسمبر وتحديدا في شهر اقتصاديات التعليم "

 . الأمريكية . حيث ركز فيه على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وأكد دوره في التنمية

، (L.L. Gavrishev) افريشافكوحتى لا نبخس الناس حقهم، فقد كانت هناك مساهمة بارزة من طرف العالم الروسي 

 :لمقال له بعنوان  ،1962 نةس 14وذلك بإصدار المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية في عددها 

. حيث بين أن المردودية ترتفع بشكل أكثر سرعة، كلما زادت سنوات " الجوانب الاقتصادية للتعليم في الاتحاد السوفييتي "

 .48الدراسة لدى أصحاب الياقات البيضاء مقارنة بالعمال العاديين

الدكتور حامد لعرب، ومنها العمل الكبير الذي قام به العالم لا يفوتنا التنويه بجهود بعض العلماء اكذلك، وفي هذا الصدد  

، حيث أن الكتاب كان ثريا من حيث المحتوى. 1964سنة  " في اقتصاديات التعليم "، وذلك بإصداره كتاب بعنوان 49عمار

ور. وركز الدكتور حامد في والجهد الذي بذل فيه يدل على أن الكاتب كان له دراية سابقة بهذا العلم، قبل أن يرى كتاب بيكر الن

 محاولته هذه، على تحليل دور التعليم في التنمية الاقتصادية، وعلاقة هذه الأخيرة بالتنمية الاجتماعية.

                                                 
48   Sadek BAKOUCHE, La  relation éducation-développement : Eléments pour une théorie. OPU, Alger, 2009, P.101 

 .36، ص.2000. الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، علم اقتصاديات التعليم الحديثمحمود عباس عابدين،    49 



 انصبحيث  ، " رأس المال البشري "بعنوان  (Gary Becker) غاري بيكروفي نفس السنة تقريبا، صدر كتاب للأميركي 

 رفقة فقد حصل ،النظرية هذه لأهمية ونظرا .الحديث العلم هذا أساس تشكل التي البشري الرأس الم نظرية تطوير على هاهتمام

  .التوالي على  1979 و1992  سنة نوبل جائزة على شولتز

 ذو الفرد عليها حبصل التي الصافية الإضافية الموارد أن يرى حيث ،العالي التعليم مجال في مماثلة نتائج إلى بيكر توصل وقد

 لغرض العمل تركه نتيجة الضائعة والأجور تعلمه وكلفة الطالب معيشة كلفة حسم بعد  -أجره ارتفاع نتيجة العالي يمالتعل

 من يرى كما .أكبر موارد هي ،عالية تعليمية مؤهلات لديهم ليس اللذين الأفراد عليها حبصل التي الموارد مع مقارنة  -الدراسة

 الموظفة الأموال ربحية درجة أن ،الكلفة عناصر جميع مع العالي لتعليمه نتيجة الفرد عليها حبصل التي الإضافية الموارد هذه مقارنة

 .50الأخرى المجالات في الاستثمارات ربحية وتعادل عالية التعليم في

بتقديم نموذج  قام حيث. الخبرة والدخل التعليم، بين العلاقة عن مقالا (Jacob Mincer)مينسر نشر 1974 سنة وفي

المنسرية. وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ظهرت محاولات وأعمال أخرى كان  الكسب بدالة تسمى العلاقة لهذه رياضي

 من لنخبة جادة مساهمات ظهرت وآخرين. كما  (Robert Lucas)روبرت لوكاس،  ( Paul Romer)بول رومر أبطالها 

 (Barro & Sala-i-Martin) مارتن سالاي و بارو (Benhabib& Spiegel) وشبيغل حبيب بن أمثال الاقتصاديين

 لوكاس –أوزاوا وأخيرا نموذج  .ببحوثه القيمة( George Psacharopoulos) جورج ساكاروبولوس، ثم لا ننسى مساهمات 

(Lucas-Uzawa)  ،سنه بمرور الذي فسر التفاوت في إنتاجية العمل بين مختلف الأجيال، بالتفاوت في نوعية التعليم وتح

 .51الوقت

 الاقتصادية والأهداف التعليم الثالث: المطلب

 Ángel Gurríaغاريا  انجل كتبهما   . هذا  »كل مجتمع من المجتمعات يستثمر في أغلى رأس مال لديه ألا وهو  مواطنيه....«

 : حيث أضاف. صادرة عن المنظمةفي افتتاحية إحدى التقارير ال OCDEالسكرتير العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
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51   Jonathan Temple. Effets de l’éducation et du capital social sur la croissance dans les pays de l’OCDE. Revue 

économique de l’OCDE n° 33, Paris, 2001.p. 62 



.... التعليم يلعب دورا مهما في تحسين التنافسية والنمو الاقتصادي، كما يساعد الفرد في الشعور بواجبه في تنمية مجتمع متوازن ".

   .52".....ومتماسك.

في الدراسات التي تمت في هذا كل ما سبق وذكرناه من أن علاقة التعليم بالاقتصاد علاقة لا تعدو أن تكون فقط استنادا إلى  

المجال، بل تتعداه إلى أكثر من ذلك. فالعلاقة التي تربط التعليم بالتنمية الاقتصادية، تدخل ضمن ما سمي باقتصاديات التعليم.  

 كما أن هناك كما نعتقد علاقة تبادلية بين التعليم الجيد والتنمية الاقتصادية المستدامة.

 النمو تعزيز في التعليم دور بضرورة ، 2008 عام في الدولي بالبنك اجتماعها انعقد التي والتنمية، بالنمو المعنية اللجنة أقرت وقد

 .53المساواة وعدم الفقر من الحد يكفل بما الأمد الطويل

 معدلات قوة على أيضاً  حبافظ أن دون سريع نمو معدل على الحفاظ يستطيع بلد من هناك ليسوالشيء المؤكد هو أنه 

 مزاحمة عن يكون ما أبعد العام الإنفاق وهذا. الصحية والرعاية التعليم، الأساسية، البنية مجالات فيالعامة  ستثماراتالا

 صناعات نشوء أمام الطريق يمهد فهو وتشجيعه، اجتذابه إلى يؤدي تماماً  ذلك من العكس على إنه بل الخاص، الاستثمار

 أن للحكومات يمكن حماية أفضل ولعل .ومتعلمين أصحاء عمال وجود من يستفيد خاص مشروع أي عائد وزيادة جديدة

 إلى بدوره يؤدي مما قوية، بمعدلات العمل فرص وخلق جديدة مهارات اكتساب السهل من يجعل الذي التعليم، هي توفرها

 .54جديدة عمل فرص على العثور تيسير

وبين النمو  من ناحية بين التعليم ورأس المال البشري ،الجزئي وأكلي في التحليل السواء هناك علاقة وطيدة  فان ،كما هو معلومو 

سنة لها تأثير ايجابي على المدى   64و  15زيادة سنة تعليمية إضافية للأفراد البالغين بين والتعليم من ناحية أخرى. إذ  الاقتصادي

 حدة يرفع معدل النمو السنوي إلىسنة تعليمية إضافية وامن الناتج المحلي الخام. كما أن التأثير الناتج عن  % 6الطويل يصل إلى 

تخفيض وإيقاف الإصابة بالكثير من الأمراض المعدية ومنها السيدا، الرفع  فيإضافة إلى أن تعليم البنات يمكن أن يساعد  .% 0.7

العوامل المهمة جدا في تحقيق التنمية من الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ومنها تخفيض نسبة الفقر، والنتيجة أن التعليم يعتبر من 

 .55المستدامة

                                                 
52  Ángel  Gurría, L'éducation  à l’OCDE. La Direction de l’éducation de l’OCDE  2006, disponible sur le site : 

www.oecd.org/edu 

 قطاع مجلس ،2020يم إستراتيجية التعل، ورقة عمل الكترونية بعنوان 2020عام  حتى بالتعليم المعنية الدولي البنك لإستراتيجية التصور مذكرة   53 

 02.ص. 2008 بالبنك الدولي، واشنطن،  التعليم
 .06المرجع السابق، ص.   54 

55    Ousmane SAMBA MAMADOU, Table ronde intitulé « éducation et développement économique » .Intervention  du 



إن الإعلان العالمي حول التعليم للجميع وفي فقرته الأولى وفي المادة الأولى، يؤكد على أن الهدف الأساسي للتعليم والتكوين  سواء 

محتوى البرامج ....لك على أن " بالنسبة للطفل، المراهق أو الراشد هو الاستجابة للاحتياجات التعليمية الأساسية. ويؤكد كذ

على العيش على تطوير مهاراته وإمكانياته، من أجل العيش والعمل بكرامة، من تساعد الكائن البشري بشكل واضح  التعليمية

 ." أجل المشاركة بشكل كامل في التنمية، من أجل تحسين كيفية وجوده، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة

على النمو الاقتصادي مبهم من وجهة النظر الامبيريقية. فحسب )ممثلا في التعليم( أس المال البشري ر الذي حبدثه تأثير الإن 

والتي تندرج ضمن  Barro (1991) وبارو  Mankiw, Romer et Weil (1992) مانكيو، رومر وويلتقديرات كل من 

تأثير ايجابي على النمو. هذه النتائج نوقشت من طرف النموذج النيوكلاسيكي، بينت أن المخزون الأساسي لرأس المال البشري له 

والذين توصلا إلى أن التراكم في رأس المال البشري له تأثير محدود على  Benhabib et Spiegel (1994)بن حبيب وسبيغل 

لاقتصادي بينا بعد ذلك أن تأثير رأس المال البشري على النمو ا، Krueger et Lindahl (2001) كروغر وليندالالنمو. 

 يختلف بين الدول النامية والمتقدمة. فبالنسبة للدول المتقدمة تكنولوجيا فان رأس المال البشري ليس له تأثير على النمو.

بن واستكمالا لأعمال كل من  Vandenbussche, Aghion et Meghir (2005) فاندن بوسش، أغيون وماغير أما

ن رأس المال البشري له تأثير على النمو من خلال تأثيره في أبينوا  Benhabib et Spiegel (1994) حبيب وسبيغل

 . 56التكنولوجيا

 مهماً  أمراً  يعتبر . حيثالدخل توزيع على تأثيره في كذلك تكمن أهميته  بل الكسب، في فقط ليس التعليم، أهمية فإن وعموماً 

 فقد .والاجتماعي لاقتصاديوالتوازن ا الاستقرار على افظةالمح في أهمية من الدخل توزيع يمثله لما ،السياسة الاقتصادية لأغراض

 استنادا إلى (De Gregorio et Lee ,1999,pp.15-27) دي قريقوريو وليومنها دراسة  الدراسات بعض أوضحت

 حقينالملت عدد زيادة إن 1990 و 1960الممتدة بين مصر للفترة  هو واحد عربي بلد ضمنها من) بلد ( 49 ـل مقطعية بيانات

 .57عدالة أكثر بشكل الدخل توزيع في واضح بشكل يساهم، التعليمية الخدمات توزيع في العدالة من والمزيد بالمدارس،

                                                                                                                                                         
Président en exercice de la CONFEMEN, conférence des ministres de l’éducation des pays ayant le français en partage,  

Paris, du 19 au 20 octobre 2007, p. 07 
56     Loesse Jacques Esso, Changement Technologique, Croissance Et Inégalité : L’Importance Du Capital Humain Et 

Des Institutions. Thèse De Doctorat Présentée Et Soutenue Pour U.F.R. De Sciences Économiques Université Paris I 

.Panthéon .Sorbonne, Année 2006,P. 27 

. ورقة فرعية مقدمة إلى مشروع البحث الميداني حول " العلاقة بين التعليم وسوق ،" السياسات الاقتصادية ورأس المال البشري "أحمد الكواز   57 
 24ص. .2002الاستثمار البشري ".المعهد العربي للتخطيط، الكويت، أكتوبر  العمل وقياس عوائد



هل يؤدي النمو الاقتصادي : استنادا إلى العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي، تندرج في 58والإشكالية المطروحة حسب الكثيرين

. وهما سؤالان لهما علاقة تقرأ من النمو الاقتصادي؟ علىأو هل حبث التعليم الأفضل والأكثر  ؟ إلى استثمار اكبر في التعليم

عدة بلدان مثل ألمانيا على فعلى الرغم من أن هناك أمثلة  الجانبين، ويمكن أن يكونا صحيحين من الناحيتين في الوقت نفسه.

على التوالي، ولو على سبيل التجربة التاريخية، بغض النظر عن  20،  19 ، 18 الـ أثبتت في القرنالتي  الجنوبية، كورياو اليابان 

، مقارنة درجة انطلاق لتامين أداء اقتصادي مميز وأعلى أن الشعب المتعلم يشكل نقطةالأسباب والعوامل الأخرى المساعدة، 

 .بالشعب غير المتعلم. فالجهل مقرون بالتخلف والفقر والأمثلة كثيرة في عصرنا الحالي

إن المفهوم الحديث الذي يجب الحديث عنه في هذا المجال، هو المفهوم الكبير الانتشار في الوقت الحالي. ففي وقت سابق كان 

الحديث يندرج تحت مسمى اقتصاديات التعليم، لتوضيح العلاقة بين التعليم والاقتصاد. أما في الوقت الحالي فيمكن الحديث عن 

 .وتنميتها الثروة خلق في دورا المعرفة فيه تلعب الذي الاقتصاد هوو. (Knowledge Economy) باقتصاد المعرفةما يسمى 

 والأفكار المعارف أكثر على التركيز يعني بل المتوفرة الخام المواد استغلال عن التخلي يعني لا المعرفة اقتصاد نحو والتحول

 أغلب عكس فعلى ندرة، اقتصاد كونه أكثر من وفرة اقتصاد بأنه رفةالمع اقتصاد ويتسم .استغلالها لزيادة المتطورة والتقنيات

 خليط هي المعرفة أن وبما. بالمشاركة وتنتشر والاستخدام الواقع بالممارسة في المعرفة تزداد الاستهلاك، جراء من تنضب التي الموارد

 يكون وخدمات سلع إلى تتحول أن يمكن الصفة بهذه فإنها البشري والإدراك على الفهم وتعتمد المتراكمة والخبرة التعلم من

 حبدد الجديد العالمي الاقتصاد في بلد كل وضع فإن المنطلق هذا من .عليها للحصول لدفع مقابل استعداد على مستهلكوها

 الرسمي عليمالت خلال من إلا تتوفر أن يمكن لا العملية المعارف هذه فإن يكن ومهما ،يمتلكها التي وجودة المعارف لكمية وفقًا

 .59فقط والتدريب التمهين خلال من اكتسابها ولا يمكن

وعلى الرغم من كل ما قيل وما يقال حول أهمية التعليم وعلاقته الوطيدة بالنمو والتنمية الاقتصادية. فان هناك آراء أخرى معارضة 

لرغم من كل الارتباطات بين التعليم والتنمية، إلا " باونحن نشاطرها الرأي بعض الشيء. ومنها رأي الدكتور عدنان وديع الذي يقول: 

أنه ليس كل تعليم موات بالضرورة للتنمية. فقد يلتهم التعليم موارد كان من الأولى أن تصرف في أوجه أخرى أكثر جدوى. فقد يساء توزيع 

                                                 

من يدفع كلفة مولير،تيريزا مورتاغ وأنييس باردون.  آنومنهم جون دانييل المدير العام المساعد لشؤون التربية في منظمة اليونسكو، في افتتاحية مجلة التربية اليوم:    58 
إشراف الدكتورة نور الدجاني الشهابي، بيروت حزيران/ يونيو  ،(.ترجمة سينتيا أ.قسيسالخامسالعدد )" التربية اليوم ".بية في اليونسكونشرة قطاع التر  .التعليم اليوم

 www.unesco.org/education.  3/3/2009.أطلع عليه يوم  2003

 والكفاءات المعرفة اقتصاد في وفرص الاندماج البشرية التنمية حول الدولي ، الملتقى" البشرية المعرفة وتنمية إنتاج في الافتراضي التعليم " دوربختي،  إبراهيم   59 

 .،جامعة ورقلة2004  مارس 10 و 09  البشرية



اد مهن غير ضرورية. ماا يقود إلى بطالة المتعلمين، الموارد داخله أو قد تستخدم بكفاءة متدنية. كما قد يسيء التعليم إلى قدرات الأفراد بإيج

  60وبالتالي إلى هجرة الأدمغة..."

وعلى العموم، فان أهمية التعليم في الاقتصاد لا ينكرها عاقل. لكن الأهم هو ألا يجب الاقتصار فقط على ملائمة المخرجات 

ية الأفراد وتدريبهم بشكل متواصل لتمكينهم من الإسهام في لسوق العمل، بل يجب أن يتعداه إلى أكثر من ذلك في تنمالتعليمية 

 عن طريق تعليمهم حس المواطنة وروح العصر وتأكيد فكرة التعليم مدى الحياة. ،61التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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  تمويل التعليم الثاني : المبحث

 المال البشري رأس وتطوير لتشكيل بصفة عامة النسبية التي توليها الدول مؤشراً على الأهمية أو تمويله يشكل الإنفاق على التعليم

لديها. ولقد رأينا فيما سبق الأهمية الاقتصادية للتعليم، سواء تأثيره الايجابي في غالب الأحوال على النمو أم استخدامه في الأجل 

اقتصادية، ولا يجب التغاضي عن هذا الأمر في الوقت  الطويل كمؤشر لتحسين التنمية. لكن ما هو مهم هنا هو أن للتعليم كلفة

 الحالي.

 وإذا ما اعتبرنا التعليم كاستهلاك لخدمة اقتصادية، فالمقابل هنا هو ثمن هذه الخدمة. لذلك يتطلب كلفة مالية معينة. أما إذا اعتبرنا

لاقتصادية. وتتمثل الكلفة في الأموال المنفقة في أن التعليم هو استثمار في العنصر البشري، فهذا الأمر كذلك مكلف من الناحية ا

 شكل استثمار. ففي الحالتين يتطلب التعليم إنفاقا لأموال معتبرة سواء على المستوى الفردي أم على المستوى الوطني.

ن عدة مصادر ارتكازا على تحديد أفضل مصادر التمويل الممكنة م ،يعني الحصول على أموال لتشغيل وتطوير المشاريع التمويلف

لحكومي امتاحة، ويشكل التمويل احد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة وتوسعها وتدعيم الرأس المال المنتج. أما التمويل 

وبصفة  رسمي.ويكون إما رسمي أو شبه  ،فيعني ما تنفقه الدولة من ميزانيتها العامة على مختلف الدوائر والأجهزة الإدارية للدولة

  أي مدى جودة ،أهمية بالغة في تحديد مخرجات هذا النوع من التعليم يتكتس ،إن مسالة الإنفاق على التعليميمكن القول عامة 

 تسهم بفعالية في البحث والتطوير والتنمية المجتمعية. التي من شانها أن  هكفاءات

ديث عن التمويل العام للتعليم. ونقصد به التزام وتختلف مصادر تمويل التعليم من حيث الأهمية، ففي غالب الأحوال يمكننا الح

الحكومة بالإشراف على المدارس والمعاهد والجامعات، من خلال إعداد البرامج وتمويل البنى التحتية والإشراف على توظيف 

لمقابل المالي وتدريب ودفع أجور الأساتذة والمعلمين وغيرها. ويمكن أن يعهد بذلك إلى مؤسسات ومعاهد خاصة على أن يكون ا

 مقدم من طرف المتعلم في حد ذاته أو أسرته أو أحد الممولين.

وعلى العموم اختلفت المدارس والنظريات الاقتصادية، حول الجدوى الاقتصادية من التمويل الخاص أو العام في إشكالية مهمة 

 متمثلة في: من الذي من المفروض أن يدفع كلفة التعليم ؟.

تساؤل ارتأينا الحديث عن تمويل التعليم في القطاع العام، والتمويل الخاص للتعليم. مركزين على فرضية ترجيح  وانطلاقا من هذا ال

كفة الإنفاق العمومي كاتجاه سائد في العالم الآن، في مقابل تراجع ولو بسيط في تنامي القطاع الخاص، خاصة في ظل تنامي 

الضغوط التي تتعرض لها الحكومات في العالم من أجل  وكذا لمة والرأسمالية العالمية،الحركات والمنظمات والاتجاهات المناهضة للعو 



في إطار أهداف  2015أخذ مسؤولياتها فيما يخص مجانية التعليم، وكذا الالتزامات الأممية بخصوص تعميم التعليم بحلول العام 

 الألفية للتنمية. 

 المطلب الأول: الإنفاق العمومي على التعليم 

نطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات والدول في الاهتمام بمواطنيها من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ا

وغيرها، كان لزاما عليها طوال تاريخها أن تهتم بالعلم والعلماء. وذلك ما شهدت به الكثير من الحقب التاريخية وفي مختلف 

 الحضارات.

الحضارة الفرعونية والبابلية والإغريقية والرومانية، مرورا بالحضارة الإسلامية والأوربية الحديثة. كان للعلم والعلماء مكانة  فبداية من

مميزة لدى الحكام والملوك والسلاطين. كما أن هذه الدول أخذت على عاتقها في الكثير من المرات في بناء المدارس وتشجيع العلوم 

وأغدقت على الباحثين الأموال وساعدتهم في بناء معاملهم ومختبراتهم وخاصة بالنسبة للحضارة الإسلامية التي وتمويل الأبحاث. 

برعت في ذلك. ففي عهد الخلافة الإسلامية الأموية والعباسية وحتى الدولة الفاطمية والعثمانية، اهتم الخلفاء والسلاطين بالتعليم 

كتبات العمومية والجامعات المختلفة وخاصة في بلاد الأندلس، والعراق وبلاد الشام. وبرزت وذلك ببناء الكثير من المدارس والم

 الكثير من الجامعات كالأزهر في مصر والزيتونة في تونس والقرويين بفاس ودار الحكمة ببغداد وغيرها.

عامة والجامعات، وتمويل الكثير من البحوث وفي العصر الحديث كان للحكومات الأوروبية الدور الفعال في بناء وتشجيع المدارس ال

في المختبرات العلمية والرحلات الاستكشافية وإنشاء المعاهد العليا والمجمعات العلمية والجمعيات الأكاديمية التي كانت تعني 

 بالعلماء والمتعلمين.

لحكومات والدول في عملية التمويل، والمساهمة ولسنا هنا بصدد السرد التاريخي الجاف بقدر ما نحاول التنويه بالدور الذي لعبته ا

المادية في مساعدة ومؤازرة البحث العلمي في مختلف الحقب التاريخية، وان كانت بدرجات متفاوتة بين الدول وخلال الفترات 

 المتعاقبة.

حوظا، وهذا راجع في الأساس إلى وتزايد الاهتمام بالإنفاق على التعليم وما شابهه من أصول الذكية في الفترة الأخيرة تزايدا مل

إحساس الدول والحكومات بضرورة الاهتمام بالفرد والمواطن الصالح وبناء جيل من المتعلمين والمواطنين الصالحين. لأن الإنسان هو 

بسرعة أكبر ذكية الإنفاق المتعلق بالأصول ال، ارتفع صانع الحضارة وبانيها وهو المحافظ عليها. لذلك نرى أنه في السنوات الأخيرة 

ففي سنة . (OCDE)من الإنفاق على الآلات والمعدات والأصول الملموسة في أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 



كان الإنفاق الإجمالي على البحوث والتطوير، على البرامج الحاسوبية، وعلى التعليم العالي، يفوق الاستثمار في الآلات   2002

في أغلب دول  2002 و 1994 بين في الفترة ةسريع بوتيرةلايات المتحدة وفي فنلندا. لذلك يمكن القول أنه ارتفع والمعدات في الو 

  .62منظمة التعاون الاقتصادي

إلى  1999، بحسب المنطقة ومستوى الدخل من في مختلف مناطق العالم يمثل الإنفاق العام على التعليم :(2-1)جدول رقم 
2010 

، 2012، منشورات اليونسكو، باريس، الشباب والمهارات: تسخير التعليم لمقتضيات العملرير العالمي لرصد التعليم للجميع بعنوان التق المصدر:
 .141ص.

  
ويعرف الإنفاق العمومي أو التمويل العمومي للتعليم بأطواره المختلفة، على أنه مجموعة الأموال والميزانيات المرصودة خلال زمن 

وجهة أساسا إلى بناء المدارس والجامعات والمعاهد، وما جاورها من منشآت أخرى مساعدة كالمطاعم المدرسية والملاعب معين والم

والمكتبات وغيرها. ومن ناحية أخرى يشمل الإنفاق كذلك أجور الأساتذة والمعلمين وأعضاء الإدارة والمساعدون التربويون وعمال 

 المخابر والمكتبات وغيرهم. 

                                                 
62    Les Synthèses de l’OCDE, Actifs intellectuels et création de valeur. OCDE, mars 2007, p.02  sur le site web : 

www.oecd.org/publications/syntheses 



البلــدان المتقدمــة فــإن دور الحكومــات يقــل  فيأمــا  الناميــة،البلــدان  في رئيســيالإنفــاق علــى التعلــيم هــو دور  فير الحكومــات دو إن 

هـــذه البلـــدان وتختلـــف دور  فيالتعلـــيم يظـــل مـــؤثراً   ىالإنفـــاق علـــ فيإلا أن دور الحكومـــات  .ظم دور القطـــاع الخـــاصبتعـــانســـبياً  

  أخرى.إلى هذا الصدد من دولة  فيالحكومات 

   35، ويمثـل القطـاع الخـاص % 63وعلى المسـتوى العـالمي يمثـل الإنفـاق العمـومي علـى التربيـة والتعلـيم نسـبة مهمـة جـدا تقـارب 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأهمية البالغة  .63 %02والباقي يمثل المساعدات الدولية الخاصة بالتعليم التي لا تتجاوز %

للتمويــل العمــومي، الــذي مــا زال هــو المصــدر الأساســي لتمويــل التعلــيم في أغلــب دول العــالم رغــم  المختلفــة لحكومــاتالــتي توليهــا ا

 الأهمية المتزايدة لأشكال أخرى من التمويل.

ا يخـص التي تعتبر المرجع الرئيسي في الكثير من المقارنات الدولية فيمـ ،(OCDE)فأغلب دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

 92.7. فبالنسـبة للطـور الابتـدائي والثـانوي يمثـل الإنفـاق العـام نسـبة 64المؤشرات الاقتصادية تهتم قلنـا بالتعلـيم العـام والإنفـاق عليـه

. وفي أحسـن الحـالات لا تتجـاوز %7.3من إجمـالي المبـالغ المرصـودة لهـذا الطـور. في حـين لا يمثـل القطـاع الخـاص سـوى نسـبة  %

المسـجلة في كـوريا الجنوبيـة. وهـذا يـدل علـى اهتمـام غالبيـة دول المنظمـة بالتعلـيم  % 20لخـاص في هـذين الطـورين مساهمة القطاع ا

 القاعدي واتخاذ كافة التدابير الخاصة بمجانية التعليم كخدمة عمومية.

الإنفـاق المخصـص للتعلـيم مـن إجمـالي  % 78.5 أما فيمـا يخـص الطـور مـا بعـد الثـانوي والجـامعي، فيمثـل الإنفـاق الحكـومي حـوالي

من مجموع الإنفاق كمتوسط في دول المنظمة. لكن يجدر التنويه هنا  % 21.5العالي. في حين أن القطاع الخاص لا يتجاوز نسبة 

 بين مختلف البلدان في المنظمة فيما يخص نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي. ففي ةجوهري اتإلى أن هناك اختلاف

حيـث  حين يقل نسبيا في دول غرب القارة الأوربية، يمثل نسبة مهمة في الكثير مـن الـدول الواقعـة خـارج أوربا وتنتمـي إلى المنظمـة.

. ونجــد نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص % 55والــولايات المتحــدة  % 61.2واليــابان  % 76يصــل كأقصــى حــد في كــوريا الجنوبيــة 

في المملكــة المتحــدة، في حــين تصــل في فرنســا إلى  % 27في بولنــدا و  % 33أعلــى نســبة تقــل في دول غــرب أوروبا حيــث تصــل 

مـن  % 5في فنلنـدا حيـث لا تتجـاوز  تسـجلوكـأدنى نسـبة  ،في كل من النمسا والنرويج % 7ولا تتجاوز  % 9وألمانيا  % 14

  مجموع الإنفاق على  التعليم العالي.
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Rammell introduces a seminar on Who should pay for higher education ? at the 2006 OECD education ministrial meeting 
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ــ ى التعلــيم بفروعــه المختلفــة يمثــل نســبة مهمــة مــن مجمــوع الإنفــاق علــى التعلــيم في دول وعلــى العمــوم نــرى أن الإنفــاق العمــومي عل

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رغم أن هناك اختلافات تعـود إلى خصوصـيات كـل دولـة الثقافيـة والاجتماعيـة وحـتى الأوضـاع 

 السياسية والديموغرافية. 

ذات التوجــه الرأسمــالي الاجتمــاعي، حبتــل التعلــيم العــام مكانــة بارزة في الخريطــة التعليميــة  ففـي دولــة مثــل ألمانيــا الــتي تعتــبر مــن الــدول

تقـدم مـنح  الفيدرالية. فالحكومة الفيدرالية الألمانية تعتبر المسئولة المباشرة لإدارة وتمويل التعليم العام في كامل الـولايات الألمانيـة، كمـا

تم تقـديمها في شـكل قـروض قابلـة للتسـديد بعـد تخـرج الطالـب وتعيينـه في منصـب عمـل. أمـا لطلاب المرحلة الثانوية، وبعض المنح ي

 الرئيسيتعتبر المصدر  ، فهي والولايات الألمانية الحكومة الاتحاديةتعد مسئولية مشتركة بين  هوتمويل تهإن إدار فبالنسبة للتعليم العالي 

تمــد هــذه المؤسســات بالتمويــل الــلازم حــتى يتســنى لهــا الاضــطلاع  الــتي هــيت الحكوميــة ، فــالولايا العــاليلتمويــل مؤسســات التعلــيم 

المسئولة بصفة رئيسية عن تقريـر كيفيـة توزيـع الاعتمـادات  هيالولايات من خلال الوزارات المعنية بها  أنبالأدوار المنوطة بها ، كما 

 العـــاليإذ تبلـــغ مؤسســـات التعلـــيم  .جـــات كـــل مؤسســـة المختلفـــة تبعـــاً  لاحتيا العـــاليالماليـــة بشـــكل عـــادل علـــى مؤسســـات التعلـــيم 

بالتعلــيم  الخاصــةتــدرج ضــمن الميزانيــة المقترحــة لــوزارات الولايــة  لكــيشــكل تقــدير للموازنــة ،  فيســلطات الولايــة باحتياجاتهــا الماليــة 

 العالي.الموازنة المخصصة للتعليم  إجماليمن  %92.7كما تسهم الولايات الألمانية بنسبة العالي.

بصفة عامة عن طريق الحكومة المركزية، وتقوم الدولة بتقديم الكتب بالمجان لتلاميذ المدارس الابتدائية تمويل التعليم  متفيفرنسا أما في 

. 65والمراحل الأولى من التعليم القاعدي. كما تقدم منحا لطلاب المدارس الثانوية، وتختلف قيمة هذه المنح حسب دخل كل أسـرة

لإضـافة ، هـذا باتهـانيميزا إجمـاليمـن  معتـبرةالوطنيـة بنسـبة  الحكومـةمـن طـرف  أساسيبشكل  فهي كذلك تمول يةالجامعأما المرحلة 

 إلى المصادر الأخرى مثل الحكومات المحلية والغرف التجارية والصناعية . 

، وتقـوم هـذه الأخـيرة باسـتكمال 66لمحليـةمـن ميزانيـة السـلطات التعليميـة ا % 56وفي المملكة المتحدة تمول الحكومة المركزية حـوالي 

كـذلك   م العـاليتقـع مسـئولية تمويـل التعلـيباقي الاحتياجات التعليمية مما تحصل عليه من ضرائب محلية مختلفة. وفي المرحلة الجامعيـة 

كانـت سـنة للجامعـات  نـت أول منحـة قـدمتها اتقـوم بتقـديم مـنح ماليـة للجامعـات البريطانيـة ، وكالـتي  ،كزيـةر على عاتق الحكومة الم

 أنشــــئت فيــــه لجنــــة المــــنح الجامعيــــة الــــذيالعــــام  .م 1919م وظلــــت تقــــدم الحكومــــة هــــذه المــــنح بشــــكل منــــتظم حــــتى عــــام  1889

(U.G.C) University Grants Committee  ختلـف لمتخصصـها الحكومـة المركزيـة  الـتيلتقـوم بمهـام توزيـع المنحـة السـنوية
                                                 

  .06، ص. 2006. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، البشرية دراسات في تمويل التعليم والتنميةأحمد الرفاعي العزيزي والسيد محمد ناس،   65 
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، حيــث م  إنشــاء مجلــس  1987عــام  التعليمــيجنــة تــؤدى وظائفهــا حــتى صــدور قــانون الإصــلاح الجامعــات البريطانيــة . وظلــت الل

 دافعـــيليقـــوم بمهـــام التأكـــد مـــن ســـلامة اســـتثمار أمـــوال  ،بفروعـــه الثلاثـــة إنجلـــترا وويلـــز واســـكتلندا (HEFC) العـــاليتمويـــل التعلـــيم 

بريطانيـا ، ووضـع  في الجـامعيالمرصـودة لتمويـل مؤسسـات التعلـيم  عدالـة توزيـع الأمـوالبالتالي و  .الضرائب لتعود بالنفع على المجتمع

 فيمواجهــة العجــز المتزايــد  فيآليــات وأســاليب إضــافية لتمويــل الجامعــات والعمــل علــى اســتقلالها إدارياً  وماليــا بهــدف زيادة قــدراتها 

 الموارد المالية المخصصة للجامعات من الحكومة المركزية .

، فان تمويل التعليم من حيث مجانية التعليمدينافية وعلى رأسها السويد وفنلندا، والتي تعتبر من أبرز الدول وفي أغلب الدول الاسكن

القاعــدي والتعلــيم العــالي مــن مســؤولية الحكومــات المركزيــة مــع بعــض الاســتثناءات. ففــي الســويد تقســم التكــاليف الخاصــة بالتعلــيم 

ليــة، وتعطــى لهــذه الأخــيرة حريــة فــرض ضــرائب محليــة لأغــراض تعليميــة. وفي فنلنــدا تقــوم الأساســي مناصــفة بــين الولايــة والمجــالس المح

مــن احتياجــات مؤسســات التعلـيم العــام. إضــافة إلى أن الخــدمات التعليميــة المختلفــة مــن  % 90الدولـة والمحافظــات بتمويــل حــوالي 

 .67إطعام ونقل وتقديم الأدوات المدرسية يتم في غالب الأحوال مجانيا

ا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنه شائع لدى غالبية الناس أن التعليم والخـدمات الصـحية والترفيهيـة وغيرهـا تطغـى عليهـا أم

النزعــة الرأسماليــة ونفــوذ القطــاع الخــاص، إلا أن ذلــك لــيس صــحيحا في كــل الأحــوال، علــى الأقــل فيمــا يخــص تمويــل التعلــيم العــام. 

أنها تشجع القطاع الخاص وتسعى لإعفاء نفسها من عناء تحمل تكاليف خاصة بالتعليم والصحة العامة،  فالحكومة الأمريكية رغم

إلا أنهـــا لا تهمـــل بشـــكل عـــام المســـاهمة في تمويـــل التعلـــيم العـــام مـــن الميزانيـــة الفيدراليـــة، بالإضـــافة إلى المســـاهمات الثابتـــة لحكومـــات 

الحكومـــة  فيعلـــى ثـــلاث مصـــادر تتمثـــل  هيرتكـــز تمويلـــوفيمـــا يخـــص التعلـــيم العـــالي فالـــولايات وخاصـــة في التعلـــيم مـــا قبـــل الجـــامعي. 

مــن تكلفــة التعلــيم  % 27 بحــواليشــكل مــنح، وتســاهم حكومــات الــولايات  فيوتكــون  %12 حــواليوتصــل حصــتها  الفيدراليــة،

  لأخرى.ا بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل الرسوم التعليمية وغيرها من مصادر التمويل العالي،
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تقوم بها  التيفرض نسبة من ميزانية الأبحاث  وكذلكبها ،  الجامعيكما تقوم حكومة الولاية بفرض ضرائب داخلية لصالح التعليم 

تطوير المكتبات وإثرائها  فيعلى أن تستخدم هذه الرسوم  ،الجامعيالجامعة لبعض الهيئات العامة كرسوم قومية لتمويل التعليم 

 .68تقدمها الجامعات الأمريكية التيوتحسين الخدمات والأبحاث العلمية  ،والدوريات بالكتب والمراجع

ولا تختلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن هذه المناطق فيما يخص اهتمامها بالتعليم العام والإنفاق عليه، حيث أن غالبية 

وتنفق من ميزانيتها الحكومية عليه. وتؤكد أحد التقارير الرسمية للبنك الدول ومنها الدول العربية تخصص مبالغ محترمة للتعليم العام، 

إلى أن التمويل الخاص للتعليم في هذه المنطقة متواضع نسبيا، وذلك راجع أساسا إلى التزام غالبية دول المنطقة بمجانية  69الدولي

ضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج تنفق على التعليم بل إن الدول الأعالتعليم، وأخذ مسؤولياتها التنظيمية والتمويلية كاملة. 

وهذا ما يدل .  (OCDE)ما تنفقه دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مبالغ تفوقالعام كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي 

  على الأهمية التي توليها الكثير من دول المنطقة للتعليم العام.

ويكاد يكون  ،الدول العربية يعتبر تمويل التعليم الجامعي من مسئولية الحكومات المركزية، ففي غالبية وفيما يخص القطاع الجامعي

في قطاع  مصادر التمويل مجموع من %90حوالي  إلىالتمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل التعليم الجامعي والذي يصل 

التعليم الجامعي الرسوم الطلابية وبعض المساعدات الداخلية والخارجية المقدمة من  بينما تغطي الجزء الباقي من تمويل التعليم العالي.

 .بعض الدول والمنظمات والهيئات الدولية
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 10، ص. 2007الدولي، واشنطن العاصمة، ، ، البنكأفريقيا وشمال



 يمثل الإنفاق الحكومي على التعليم في الدول العربية (:2-2)جدول رقم 

 386، مرجع سابق، ص. 2012التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  المصدر:

على العموم رأينا كيف أن التمويل الحكومي له دور بارز ومهم في أغلب دول العالم، بل ويغطي كافة المراحل التعليمية رغم بعض 

الاستثناءات في بعض الدول وبعض الأطوار التعليمية. وذلك طبعا راجع إلى الاختلافات والخصائص التي تميز كل دولة. إن ضعف 

في تمويل التعليم يدل على قوة التيار المنادي بتحمل الدولة لمسؤولياتها اتجاه مواطنيها، وخاصة في مجال  نسبة مساهمة القطاع الخاص

التعليم والصحة العامة والسكن والمرافق العامة والأمن. ورغم ذلك فلا يمكن التغاضي عن مناداة البعض الآخر بتخفيض مساهمات 

 .!!! ع الخاص. وترك السوق تجري مجراهاالدولة في هذه المجالات وفتحها أمام القطا 

 المطلب الثاني: التمويل الخاص للتعليم 

إلا أن هناك اتجـاه آخـر لا زال قـوي، وهـو الاتجـاه  ،رغم أن هناك من ينادي بضرورة تعميم وتشجيع فكرة التمويل الحكومي للتعليم

استنادا إلى المنافع المباشرة وغير المباشرة التي حبققها  ة والتعليمة وخاصة في مجالي الصحالذي ينادي بتقليل الالتزامات المالية للحكوم

والحجــج الـتي يســوقها دعـاة هــذا الاتجـاه هــي: أن رأس المـال البشــري الـذي يولــده التعلـيم بصــفة عامـة والتعلــيم العـالي بصــفة  التعلـيم.

بثقافـة ومهـارات مهنيـة تميزانـه تمييـزا واضـحا عـن  خاصة هو مرتفـع بوجـه خـاص، والخـريج هـو المسـتفيد الرئيسـي منـه إذ يـزوده تدريبـه

يــرى الأشــخاص غــير المــؤهلين أو محــدودي التأهيــل، وتســمحان لــه بإنتاجيــة أعلــى ومــن ثم بعائــدات أعلــى بدرجــة ملموســة. كــذلك 

عندئــذ ممــن لا  المصــدر الأساســي للتمويــل، لان جانبــه الأكــبر ســيأتي أنصــار هــذا التيــار أنــه لمــن غــير الطبيعــي أن يكــون المجتمــع هــو



ينتفعون منه. ويرى دعاة هذا الطرح أن هذا الوضع مجحف بوجه خاص بالنسبة للفقراء لأنهم يدفعون من الناحية التناسبية ضرائب 

. ولـذا يـدعوا المـدافعون عـن هـذا اتجـاه إلى الحـد مـن تـدخل الدولـة في تمويـل التعلـيم مأكثر من الأغنياء وينتفعون بقدر اقل من التعلـي

 .70 البحث عن بدائل تستمد مزيدا من التمويل من الأشخاص الذين ينتفعون حقا من هذا التعليملصالح

قد يكون هذا الطرح صحيحا من وجهة النظر الفلسفية، لكننا نرى  من ناحية أخرى أن خوصصة التعليم هو أمر مجحف بالنسبة 

ية، أما من ناحية أخـرى فـان أغلـب القطاعـات الـتي م  خوصصـتها للفقراء. لأنهم لا يستطيعون الدفع مقارنة بالأغنياء هذا من ناح

خضــعت علــى الأقــل في وقــت مــن الأوقــات إلى جشــع واحتكــار الكثــير مــن الهيئــات والمؤسســات، وفــرض منطــق الســوق والرأسماليــة 

 الجشعة فيه. ولا يستبعد في هذه الحالة أن تعرف المؤسسات التعليمية المخوصصة نفس المصير.

م وبغض النظر عن الحكم السيئ على هذا التوجه، فإننا لا ننفي وجوده في أرض الواقع. بل ونقر بنجاحه في الكثير من على العمو 

البلدان. فمع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين، ازدادت النداءات الخاصة بتشجيع سياسـة الخوصصـة في جميـع القطاعـات المنتجـة 

التعلــيم. وهــذه السياســة تتجــه في مجملهــا إلى تخفــيض وتقليــل الالتزامــات الماليــة والماديــة للســلع والخــدمات، ومنهــا قطــاع ومؤسســات 

للدولة فيما يخص الإنفاق على التعليم العام، وزيادة وتشجيع القطاع الخاص فيه. والسبب راجع حسبهم إلى عدم قدرة الكثـير مـن 

 وب الذي يناشده المتعلمين وطالبي هذه الخدمة. الحكومات والدول على توفير الخدمات التعليمية بالمستوى المطل

إن تمويل وإدارة المؤسسات التعليمية بمفهوم السوق معناه أن هذه الأخيرة تعمل في بيئة اقتصادية تنافسية مع بعضها البعض، 

جين والآباء كمستهلكين لتقديم سلعة يقرر المستهلكون شرائها أو الامتناع عنها وفقا لرغباتهم. وهنا يمكن اعتبار المدارس كمنت

 والمعرفة كسلعة والطلاب كمخرجات والعملية التعليمية كعملية إنتاج.

أن الاتجاه إلى خصخصة التعليم ما هي إلا عبارة عن سياسة تهدف بالأساس إلى جعل ، 71لذلك يرى الدكتور نبيل سعد خليل

فراد أو شركات أو هيئات غير حكومية، لا يكون هدفها التعليم خاصا وليس حكوميا، بمعنى أن يسمح بإنشاء مدارس مملوكة لأ

أساسا التربح ولا يمنع هذا أن يكون لها عائدها الاقتصادي للقائمين على إنشائها والاستثمار فيها، وأن تستهدف هذه المدارس 

عليمية، لكن تدخلها لا يكون ولا يعني ذلك عدم تدخل الدولة بتاتا في العملية الت نفس الأهداف التي تقصدها المدارس الحكومية.

من أجل السيطرة وبسط النفوذ، إنما من أجل توجيه العملية والمساعدة المالية والتقنية، وكذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص 
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لكثير من بين مختلف الشرائح والطبقات. لذلك فان مؤيدي فكرة الاتجاه إلى القطاع الخاص في العملية التعليمية يبررون ذلك با

  :72االمبررات أهمه

أن جودة العملية التعليمية سوف تتحسن نتيجة التنافس بين المدارس الخاصة، فالمدرسة ذات الجودة الضعيفة في التعليم  -

سوف تترك السوق وتغلق أبوابها نتيجة عدم اتجاه المتعلمين لها. وفي هذه الحالة حباول المسيرون الاحتفاظ بأكبر عدد من 

 يبذل المعلمون كل ما في وسعهم للمحافظة على وظائفهم.الطلاب و 

إن التعليم الخاص يقدم بشكل متميز ومتنوع لا يوفره القطاع العام، بالإضافة إلى رغبة العديد من الدول في التخفيف  -

 من مستوى الإنفاق العام على التعليم والذي أصبح يرهق موازنتها.

في  البشريةالاختلافات الثقافية والدينية والاجتماعية واللغوية بين المجموعات  تلبية الطلب الخاص بالتعليم الناشئ عن -

 لآباء على تعليم أبنائهم وفق ثقافتهم ومعتقداتهم.االبلد الواحد، نتيجة حرص 

في إن المدارس الخاصة ليست مكبلة بالضوابط البيروقراطية كما هو الحال بالنسبة للمدارس العامة، فهي تستخدم المرونة  -

 اتخاذ القرارات وتنفيذها بسرعة وفعالية.

إن الاعتماد على القطاع الخاص يمكن أن يوفر الكثير من التكاليف وحبسن من المردودية الاقتصادية للقطاع، ويساعد في  -

 ترشيد تعداد المعلمين والإداريين.

ك أنه في التعليم العام يستفيد أبناء الأغنياء في ظل التعليم الخاص ممكن أن تتكافأ الفرص بين أبناء الأغنياء والفقراء. ذل -

أكثر من نظرائهم الفقراء، فالشرحبة الأولى تحصل على نفس التعليم بلا مقابل رغم قدرتها المالية على الدفع، بل أنها 

 تملك فرصا كبيرة للنجاح والتألق.

يجب أن تتضافر الجهود ومنها القطاع  أنه وفي كل الحالات لا يمكن للدولة أن تضطلع بمهام التعليم لوحدها، لذلك -

 الخاص في المساعدة على ذلك. 
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قد يبدوا هذا من وجهة النظر المنطقية مقبولا، ولا شك في الكثير من المبررات التي يسوقها دعاة الخوصصة والارتكاز على مفهوم 

لا كيف يتساوى الأغنياء والفقراء في السوق.لكن نختلف بعض الشيء مع الكثير من الأطروحات المقدمة في هذا السياق، فمث

 .!!! تحصيل التعليم في ظل السوق الحرة القائمة على منطق الربح والابتزاز والبقاء للأقوى والأغنى

على العموم ورغم ذلك فلا ننكر أن للقطاع الخاص دور كبير في تمويل التعليم في السنوات القليلة الماضية، ويتجسد ذلك في الكثير 

ريع الخاصة والمدارس الخاصة المتألقة، بالإضافة إلى فتح المجال أكثر من طرف الحكومات لهذا القطاع في الكثير من بلدان من المشا

 العالم.

ويتطلب الالتحاق بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم، مصاريف مالية هامة يقدمها الطلبة أو 

ة هذه المصاريف من الحكومة بشكل كلي أو جزئي. كما أن الهياكل والمباني يمكن أن يقع عاتق بنائها أوليائهم، وقد تكون تغطي

على الحكومة وتؤجر إلى القطاع الخاص. أو يتم بنائها كلية من طرف المتعامل الخاص على أن يعوض مصاريفها من خلال العوائد 

 المحصلة من نفقات الطلبة.

العالم نظام مستندات الصرف التعليمية. ويعتمد هذا النظام على أن لكل طالب مبلغا محددا تلتزم ويستخدم في العديد من دول 

الدولة بدفعه للمدرسة سواء كانت مدرسة عامة أم خاصة، وحبدد المبلغ المدفوع على أساس التكلفة المتوسطة لكل طالب في 

بأية مدرسة مناسبة له في إطار تنافس المدارس المختلفة على القطاع العام. ووفق هذا النظام يسمح لكل طالب أن بالالتحاق 

 جذب أكبر عدد من الطلاب إليها.

دولار عن كل تلميذ محولة من  6383ففي الولايات المتحدة مثلا قدمت ولاية فلوريدا مستندات صرف تعليمية وصلت إلى حوالي 

لار عن كل تلميذ. وتصل في بريطانيا قيمة هذه المستندات إلى دو  4500. كما تقدم ولاية كاليفورنيا مستندات بحوالي 73الضرائب

 جنيه إسترليني سنويا عن كل تلميذ. 3500حوالي 

ويمكن أن تساهم أسر التلاميذ والطلاب في عملية التمويل، وذلك في شكل مصاريف دراسية ورسوم استخدام وتبرعات خيرية. 

ات التعليم العالي وفي التعليم ما بعد الأساسي بشكل عام. حتى أنه في وينصح استخدام مثل هذا النوع من التمويل في مؤسس
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بعض البلدان تساهم الأسر والمجتمع المحلي في بناء المدارس ودفع جزء من مرتبات المعلمين فقط من أجل ضمان وجود مدرسة في 

 .74القرية

شر، وذلك من خلال الاقتطاعات الضريبية التي وتساهم الشركات الاقتصادية هي كذلك في تمويل التعليم ولو بشكل غير مبا

تستخدمها الكثير من الحكومات في مختلف دول العالم. ومن هذه الدول مثلا تركيا والصين التي تفرض ضرائب على الشركات 

عالة في تمويل الاقتصادية من أجل تمويل التوسع التعليمي. كما لا ننسى دور المنظمات الخيرية والجماعات الدينية ومساهمتها الف

 جزء كبير من المدارس الخاصة.

وأخيرا تعتبر المساعدات الدولية والأممية من المصادر المهمة في تمويل جزء كبير من الجهود التعليمية، وخاصة في المناطق الفقيرة في 

 .النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وعلى رأسها البنك العالمي ومنظمة اليونسكو والأونروا وغيرها

 :75على العموم يمكن أن يأخذ التمويل الخاص للتعليم الأشكال التالية

 .العامة الضرائب -1

  .الطلابية القروض -2

  .الأهلية التبرعات -3

 .الدراسية المنح -4

  .الذاتية من قبل الأفراد الجهود -5

  .أو المصروفات الدراسية الرسوم -6

 تبرعات. في شكلالهيئات ورجال الأعمال  مساهمة -7

  .المصانع في تمويل التعليم العاليالشركات و  تبرع -8

 .والقروض التي تقدمها بعض الدول الإعانات -9

  .التي تقدمها الهيئات والمؤسسات لتمويل التعليم العالي المعونات -10

 .مفهوم الجامعة المنتجة تطبيق -11
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 .على الرواتب ضرائب -12

  .الإنفاق ترشيد -13

 الـدول علـى ينبغـي لـذلك ،العـربي الـوطن في ممكنـة تمويـل رمصـاد وبشكل عام يمكن الإشارة إلى أن بعض الدراسـات كشـفت عـن

 :يلي ما الاتجاهات هذه أهم ومن. وتراثها وقيمها هويتها على والحفاظ مدخراتها زيادة أجل من إتباعها العربية

 التنموية الحركة لتعجي في لأهميتها نظراً العربية الدول بين فيما، الحرة والمناطق والأسواق الاقتصادية التكتلات فكرة تعزيز .1

 . القومي الدخل وزيادة

 مـن يسـتورد مـا علـى التعلـيم ضـريبة وقـانون العربيـة الشـركات أرباح علـى المواطنـة ضـريبة قانون مثل القوانين بعض اعتماد .2

 .احتياجاتها

 وسرؤ  لجـذب خطـة ووضـع ،العـربي الـوطن داخـل في للاسـتثمار العربيـة الـدول بعـض عنـد الفائضـة الاسـتثمارات تشـجع .3

 .والتعليم الصحة خصوصًا المتنوعة قطاعاته في العربي الوطن داخل في واستثمارها الخارج في العربية الأموال

  .التعليم لصالح وتوجه العولمة ظل في نشاطها ذبل التي والوقف الزكاة مؤسسة مثل الخيرية المؤسسات وتنشيط حماية .4

 الكـوادر لتـدريب العالميـة الشـركات مـع للتعـاون نـواة تكـون،  لعربيـةا الـدول جميـع في فـروع لهـا كـبرى عربيـة شركة تأسيس .5

 . التكنولوجيا نقل فكرة وتبني التنموية القطاعات في المتخصصة العربية

 فيها الفرد دخل متوسط يتجاوز لا التي الفقيرة العربية للدول والمساعدات المنح على للحصول الدولية القوانين استغلال .6

 .وياً سن دولار1000  عن

 حسـب وتوزيعهـا السـابقة التمويـل مصـادر علـى للإشـراف العربيـة الـدول جميع من بأعضاء ممثلا استشاري مجلس تكوين .7

 .والصحة التعليم من عربي بلد كل حاجة

 

 

 

 



 التعليم العائد الاقتصادي من الثالث: المبحث

لفرد أو على مستوى الاقتصاد الوطني، بل فهو مفيد شك أن للتعليم كما قلنا فوائد جمة ومنافع عديدة، سواء على مستوى ا لا

حتى على المستوى العالمي. وفوائده تتجلى أساسا من خلال العوائد المالية والعوائد الاجتماعية التي يجنيها المتعلم أو المجتمع الذي 

 يعيش فيه.

العوائد الخاصة من .....  " :اقتصادية إلى أنبعنوان تمويل التعليم قضية  وتيري شيفلر جين كلودففي مقالة علمية يشير كل من 

كفاءة التعليم ما بعد الإلزامي تشمل الدخل المرتفع والمكانة الاجتماعية العالية، وارتفاع مستوى الاستهلاك وتحسن الحالة الصحية وزيادة ال

 76" ...السياسية والفهم الأفضل للثقافة والقدرة الأفضل على التعامل مع العلم والتكنولوجيا...

الإسهام في تقدم المعرفة وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مرونة سوق العمل، وتقليل  وتتمثل العوائد الاجتماعية التي تعود على المجتمع في "

 .77" نسبة الأمية والمشاركة السياسية الفعالة....

لخاصة والاجتماعية للتعليم والاستثمار في رأس على كل فان الأدبيات الاقتصادية قد عرفت تطورات ملحوظة في مفهوم العوائد ا

المال البشري، وذلك منذ منتصف القرن الماضي إلى يومنا هذا. لذلك فالاختلافات واردة والدراسات متفاوتة في هذا المجال، فمن 

التعليم بالدخل الفردي... الدراسة الرياضية والإحصائية لمعدل العائد، إلى المقارنات الدولية، مرورا بالدراسات الخاصة بعلاقة 

 وغيرها من الدراسات الخاصة بالعوائد الاقتصادية وغير الاقتصادية للتعليم والتكوين.

 من هذا المنطلق سوف نتطرق بإذن الله وعونه إلى المفهوم الخاص بالعائد على التعليم، ومن ثم نتطرق إلى كيفية حسابه وتقديره.

 عليمالمطلب الأول: مفهوم العائد من الت

اقتصاديات التعليم، وكذا الهيئات علم لقد كان موضوع العائد على التعليم وما زال، حبظى بالاهتمام المتزايد من طرف المهتمين ب

الرسمية وغير الرسمية،كالبنك العالمي وغيرها من المنظمات المهتمة بموضوع التنمية الاقتصادية والتعليم. والسبب الرئيسي لهذا 

ع أساسا إلى ضرورة حساب ومقارنة العائد على التعليم وخاصة على المستوى الدولي، وبالتالي رسم السياسات للاهتمام، يرج

 التخطيطية الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية على المستويين المحلي والدولي.

العائد من التعليم، فيشير أساسا إلى فالعائد معناه من الناحية الاقتصادية المنافع التي تحصل بعد عملية الاستثمار. أما بخصوص 

المنافع الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تنشأ بعد عملية الاستثمار في العنصر البشري، سواء بالتعليم النظامي وغير النظامي 
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إلى وكذلك بالتدريب والتكوين المهني. والعائد الشخصي على مستوى الفرد حبدد وحبتسب على أساس معدل كمي، حيث يشير 

 الزيادة النسبية في دخل الفرد، المتأتي من العمل في سوق العمل نتيجة زيادة سنة واحدة من سنوات الدراسة.

ليف وتقوم طريقة معدل العائد على فكرة مفادها المقارنة بين العوائد المادية المباشرة، التي يمكن قياسها بالنسبة للفرد والمجتمع والتكا

يم. ونحصل على معدل العائد عن طريق استخراج النسبة المئوية بين الدخول، وكل النفقات التي يدفعها والنفقات المتعددة للتعل

الفرد أو المجتمع نظير الحصول على الخدمات التعليمية المختلفة. بما في ذلك التكاليف الضائعة الناتجة عن تكلفة الوقت الذي كان 

 دراسة.من الممكن أن يقضيه المتعلم في العمل بدل ال

 المجتمع عليها حبصل التي الاجتماعية قياس العائدات إلى للتعليم الاقتصادية العائدات بمعدلات المتعلقة البحوث تسعى ما وعادة

 هامة إيجابية علاقة هناك قليلة، عدا استثناءات فيما أنه، الحديثة الدراسات أكدت الاجتماعية، بالعائدات يتعلق بأكمله. وفيما

نمو  على التعليم أثر تتجاوز التي الإيجابية الانعكاسات إلى أخرى دراسات وتطرقت .الاقتصادي والنمو والإنتاجية التعليم بين

 إنتاجية أيضا تحفز للعمالالعالية  الفردية الإنتاجية أن فاتضح الاعتبار. في تؤخذ لا ما عادة والتي ،الإجمالي المحلي الناتج

 وخُلص واستخدامها. وتكييفها فعالية أكثر إنتاج عمليات اكتشاف التعليمية للعمال وياتالمست ارتفاع ييسر فيما زملائهم،

 المستوى حسب أيضا وإنما ،فقط التعليمي المستوى حسب ليس تختلف العوائد معدلات أن إلى (1996 مينغات وتان)

 التعليم حيث الدخل، المتوسطة البلدان وفي ار،استثم أفضل التعليم الابتدائي يشكل الدخل المنخفضة للبلدان فبالنسبةالإنمائي. 

 المرتفعة البلدان ولدى .الاجتماعية العائدات أعلى الثانوي التعليم في الاستثمار حبقق أوسع، نطاق على منتشر عادة الابتدائي

 في الموارد تخصيص في الأولوية يستحق الابتدائي التعليم على أن يدل وهذا .العالي التعليم من العائدات أكبر تتحقق الدخل

  .78الدخل المنخفضة البلدان
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على العموم فان الفضل في تطوير النظرية التي تعنى بقياس وتقدير العائد على الاستثمار في رأس المال البشري، يعود إلى الجهود 

ساهمات في غيرها من الم و 1998و  1995 كارد، 1988 شولتز، 1964 بيكر، 1970و  1958سنة  مينسرالأولى لكل من 

 : 79أثناء تحليله في مينسرهذا المجال. وتتمثل الافتراضات التي ارتكز عليها 

 .إن طول فترة التدريب والتعليم هي المصدر الأساسي للتفاوت في دخول العمال 

 .يوقع أن حبصل الأفراد على دخول أعلى في المستقبل تعوض تكلفة التدريب والتعليم 

  والتدريب على التكلفة البديلة )أي الدخل الذي كان من الممكن الحصول عليه بدل فترة يفترض اقتصار تكلفة التعليم

 التعليم أو التدريب(.

 .يفترض ثبات سعر الفائدة الذي يستخدمه الأفراد في حسم التدفقات المستقبلية 

 عن المترتبة الاقتصادية الآثار تلخص العائد معدلات أن إلى البشري المال رأس كتابه في فيشير 1964 بيكر وفيما يخص إسهام

 :مثل التساؤلات من عديد عن الإجابة قصد إليها اللجوء يتم لذلك التعليم، في الاستثمار

 بالجامعة النساء من قليل عدد و البيض، غير الريف، سكان  :التالية الفئات من الثانوي التعليم خريجو يلتحق هل  -1

 أخرى؟ أسباب أو التمييز مالية، تصعوبا بسبب أو العائد معدلات لتدني نتيجة

 هو السبب فهل كذلك، كان وإذا المادي؟ المال رأس من بالعائد بالمقارنة أعلى التعليم من الخاص العائد هل -2

 المال؟ رأس أسواق في التشوهات أو النقدية غير العوائد بالآثار، الجهل المخاطرة،

 بغيرهم؟مقارنة  أعلى ئدعا معدلات على ومهارة ذكاء الأكثر الأفراد حبصل هل -3

 العوائد؟ لارتفاع نتيجة هو التوسع هذا أن أم التعليم عوائد انخفاض إلى التعليم في التوسع أدى هل -4

 مهما مؤشرا يعتبر الخاص العائد معدل فان والاقتصادي، التعليمي التخطيط على يساعد الاجتماعي العائد معدل كان وإذا

 .العلمية وغير العلمية ،وتخصصاته -وحكومي خاص - وأنواعه التعليم مراحل في ستثمارالا لقرار وأسرهم للأفراد بالنسبة

وبشكل عام يمكن أن نقول أن العائد المباشر من التعليم، يمثل العلاقة النقدية بين الاستثمار الذي أنفق في تعليم الفرد في المراحل 

توقع خلال حياة الفرد العامل في الحاضر والمستقبل. ولا يشمل هذا والمستويات التعليمية المختلفة، وبين الدخل المكتسب والم
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الاستثمار التكاليف العامة والخاصة فقط، بل يتعداها إلى ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. أي الدخول التي م  التضحية بها نتيجة 

 الاستثمار في المجال التعليمي.

 ساكارابولوس جورج. وذلك استنادا إلى التصنيف الذي وضعه 80ئدويمكن التمييز بين أنواع عدة من معدلات العا

G.Psacharopoulos : 

 :الاجتماعي العائد معدل مقابل الخاص العائد معدل -1

 التعليم، في استثماره خلال من يجنيها التي وكذا الفوائد الفرد يتحملها التي لتعليمالعامة ل نفقاتبال الخاص العائد معدل بطتير 

 .بالنفع عليه تعود التيما يقابلها من فوائد  مع المجتمع يتحملها التي الإجمالية بالتكاليف الاجتماعي العائد عدلم يربط بينما

 قبل الإجمالي الدخل حبسب الاجتماعي العائد لمعدل بالنسبة لكن الضريبة، بعد الدخل حبسب، بالفرد الأمر يتعلق عندماو 

 معدل يستخدم ما وعادة الفرد يدفعها التي الخاصة النفقات بدل الأخير لهذا وحدويةال الاجتماعية النفقة تحسب كما .الضريبة

 .التعليم على الفردي الطلب تفسير في الخاص العائد معدل يستخدم بينما التربوي التخطيط لأغراض الاجتماعي العائد

 :المتوسط العائد معدل مقابل الحدي العائد معدل -2

 مستوى  التعليم، من حدية سنة :نيمعا عدة الحدي العائد حبتمل حيث مربكة ،والمتوسط ديالح المعدلين بين التفرقة تعد

 ، الحدي المعدل هو المحسوب العائد معدل يكون دراسيين مستويين بين المقارنة تكون عندماو   .حدي طالب أو حدي دراسي

 .المتوسط المعدل هو المقصود العائد معدل نهاحي يكون مستوى أي له ليس من و جامعي تعليم له من بين المقارنة عند لكن

 :المستقبلي العائد مقابل الارتجاعي العائد معدل -3

المستندة  الاستثمار قرارات كفاءة بتبيان يسمح وحسابهيشير معدل العائد الارتجاعي أو الاستعادي مقدار الاستثمار في الماضي، 

 المعدل هذا ويفيد .التعليم في الحالي الاستثمار من المتوقع العائد معدل عن يعبر ليالمستقب العائد معدل أما .إلى البيانات التاريخية

 .مستقبلا المتوقعة العائد معدلات تغيرات مع الأفراد تجاوب معرفة في
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 المطلب الثاني: قياس العائد الاقتصادي من التعليم

 أحيان كثيرة تبدو مستحيلة. خاصة في ظل الاختلاف بل كانت في ،كانت فكرة قياس الفوائد الناتجة عن التعليم صعبة للغاية

استثمار؟. لكن وبعد الجهود المبذولة من طرف علماء التربية  محول طبيعة التعليم من الناحية الاقتصادية، في كونه استهلاك أ

المحاسبي للتعليم، وخاصة أصبح من الجلي تحديد الإطار الكمي و  ،" اقتصاديات التعليم"والاقتصاد في إطار ما أصبح يطلق عليه 

 ظهور فكرة قياس معدل العائد من التعليم. مع

 :81التالية الطرق الباحثين بين تداولا أوسعها من ولعل التعليم، من العائد قياس في تستخدم التي الطرق من عديدال توجدو 

 :الكاملة بالطريقة العائد معدل -1

 التعليم، من الاستثمار ربحية تقييم في المستخدمة المعايير أهم من ،الداخل دالعائ معدل بطريقة أيضا تسمى التي الطريقة هذه تعد

. الزمن من معينة لحظة عند التكاليف تدفقات مع الأرباح تدفقات عنده تتساوى الذي الخصم معدل في المعدل هذا ويتمثل

  :ويمثل بالمعادلة التالية

 
 و 6الذي يتراوح عادة بين  الفرد سن صغر باعتبار تكلفة الفرصة البديلة، أو ضائع دخل يوجد لا الابتدائي، للتعليم بالنسبةف

 كافة سبانالح في تأخذ أنها حيث-  الطريقة هذه أهمية من وبالرغم لكن .الابتدائي بعد ما للتعليم خلافا وذالك سنة 12

 .رمعال -الدخل سلاسل لبناء المعطيات شح في تتمثل مشكلتها أن إلا  -الفرد مداخيل

 :المختصرة العائد معدل طريقة -2

 :تستخدم حيث يدويا حلها ويمكن تقريبية كونها الداخلي العائد معدل طريقة عن الطريقة هذه تختلف
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 وأنها كما ة.المختلف التعليمية والمستويات البرامج بين المقارنة في وبخاصة دلالة ذات أنها إلا دقيقة، تكن لمن وا الطريقة وهذه

 .الكاملة بالطريقة العائد معدل لحساب كافية بيانات توفر عدم عند تستخدم

 :العكسية بالتكلفة العائد طريقة -3

  :التالي السؤال تطرح وهي المختصرة، الطريقة أسلوب الطريقة هذه تشبه

 رباحالأ أن أي  (% 10) على الاستثمار مثلا معطى عائد معدل عند المتوقعة الأرباح ستكون كم النفقات، معرفة بافتراض

   :التعليم تكلفة ضرب 0.1 تساوي السنوية

 
 لتسويق المكاسب رفع أو التكاليف خفض كيفية معرفة في يفيد . كما انهبسهولة إليه الوصول يمكن و تمهيديا يعد التقدير هذا

 .التعليمي الاستثمار

 :الكسب دالة طريقة -4

 العائد أدبيات في باسمه تعرف أصبحت والتي  (Jacob Mincer 1974) مينسر جاكوب إلى الطريقة هذه تطوير فضل يعود

 :وهي تكتب على الشكل  المنسرية الكسب بدالة التعليم من

 



 الدالة تسمى لذا الدراسية، المرحلة لنوع اعتبار أي دون إضافي دراسي عام من الخاص العائد معدل الدالة هذه في βالعامل  يمثل

 الكسب بدالة حينئذ  تعرف التعليم مراحل لمختلف العائد معدلات لتقدير ااستخدامه عند لكن الأساسية الكسب بدالة

 :التاليل الشك على وتكون (extended earning function) الموسعة

 

 :التالي النحو على دراسي مستوى لكل الخاص العائد معدل حساب يتم الحالة هذه في

 
 على  )جامعي، ثانوي، ابتدائي (دراسي مستوى لكل راسيةالد السنوات عدد  univS،primS secS كل من   يمثل حيث

 .التوالي

 ) أنثى ذكر،( الجنس مثل (dummy variables) صماء متغيرات بإضافة وذالك هذه، الكسب دالة توسيع يمكن كذالك

 ...). حكومي خاص،( العمل نوع أو  )جنوب شمال،(الإقليم أو) ريف حضر،( المنطقة أو

 محدودة لمعطيات حاجتها بسبب الأخرى بالطرق مقارنة التعليم اقتصاد في الباحثين قبل من الاستخدام سعةوا الطريقة هذه وتعد

 .والمنهجيةالإحصائية  الناحية من متانتها وكذا

 



 عدة إلى تعرضت المنسرية الكسب لدالة المستخدمة الأدبيات حول أهمية هذه الطريقة، الا أنلكن رغم كل ما قيل وما يقال 

وكذلك  82العائد معدل تقدير في المنهجية الناحية من نقط عدة على ساكابولوس اعترض المثال سبيل فعلى .قاداتانت

  :83آخرون

 الأمر وهو الأدبيات في استثناء يعد هذا أن إلا للسكان، ممثلة عينة أساس على الفائدة معدل حبسب أن المفروض من .1

 .العائد بمعدل يخل الذي

 تقدير في عالية جدوى ذات  Mincer ينسرلم الكسب دالة تعد فبينما التعليم، من والعائد الأجر ىعل الآثار بين الخلط .2

 و الأجر على الآثار عن تعبر المعتبرة المعاملات من يجعل،  الموسع شكلها في الباحثين قبل من استخدامها أن إلا. العائد

 .العائد معدل عن ليس

بل قد يرجع في أحيان   التعليمية، الحصول على الخدمات في الفروق عن بدقةعبر لا ي الدخلإن التفاوت في مستويات    .3

 .كثيرة إلى نوعية وجودة التعليم الذي حصل عليه الفرد

  .، حيث ركزت على الجوانب المادية المباشرة فقطالعائد معدل تقدير في المباشرة غير العوائد إهمال .4

 .وكذا توزيع النفقات التعليمية بينهما ه،يف الاستثمار جانب على زالتركي و التعليم في الاستهلاك جانب إهمال .5

 إغفال عامل الدخل المكتسب للأفراد بعد سن التقاعد، بالرغم من أنه قد يكون نتيجة لما حصل عليه الفرد من تعليم. .6

 إهمال العلاقة بين الدخول المكتسبة للأفراد، وبين سياسات الإنتاج والعمالة. .7

وكذا تحديد العلاقة بين التعليم والفوائد التي يجنيها الفرد  الجانب الاقتصادي فقط في تحديد العائد من التعليم، إن التركيز على

هي قاصرة عن تفسير تلك العلاقة. لأنه تظهر في الواقع العملي عوائد أخرى غير مباشرة وغير مادية كالفوائد العلمية  ،والمجتمع

لتربوية، التي تساهم في بناء الفرد الفعال في مجتمعه. لذلك فلا يجب الاقتصار فقط على الجوانب والفكرية والجوانب الأخلاقية وا

 المادية في تفسير العلاقة بين التعليم والمجتمع.
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 عائد التعليم على المستوى الدوليالمطلب الثالث: 

ة المستخدمة على نطاق واسع، فقد استخدم بكثافة المؤشرات الاقتصادية المهم تصنيفه ضمنباعتبار أن العائد من التعليم يمكن 

فقياس العائد من التعليم على المستوى سواء على المستوى الفردي أو لعقد المقارنات الدولية في مجال اقتصاديات التعليم والتنمية. 

مساهمته في التنمية الاقتصادية الدولي مفيد جدا في تصنيف الدول وترتيبها من حيث الاهتمام بدور التعليم والإنفاق عليه، وكذا 

 المستدامة.

( من المثابرين في مجال رصد معدلات العائد من التعليم على المستوى العالمي، ولقد كان في 1994) ساكارابولوسلقد كان 

بالبنك دراساته اثر مهم في صياغة عدد من السياسات التعليمية في الدول النامية، خصوصا تلك الدول التي ارتبطت بعلاقات 

 الدولي و عملياته التنموية.

 ( بعض النتائج المهمة يمكن تلخيصها في التالي:2002) باترينوسولقد بين في أخر رصد له بالاشتراك مع 

إن معدلات العائد من التعليم تتدنى مع ارتفاع مستوى التعليم. حيث أن معدلات العائد من التعليم الابتدائي تكون  .1

التعليم الثانوي والتي بدورها تكون اعلي من التعليم العالي. وينطبق هذا على العوائد الخاصة أعلى من معدلات مستوى 

 والمجتمعية وعلى مختلف أقاليم العالم.

 تتدنى معدلات العائد بمختلف مستوياته )ابتدائي، ثانوي، عالي( مع ارتفاع متوسط دخل الفرد. .2

 عليم حسب المناطق الجغرافيةمستوى معدل العائد من التيمثل  (:2-3)جدول رقم 

 
, Working Papers, Latin Returns to Investment in Education A Global UpdateGeorge Psacharopoulos,  Sources:

America and the Caribbean Region, The World Bank, Washington, 1993, p.07 

 

 
 
 



 لتعليم حسب مستويات الدخلمستوى معدل العائد من ايمثل (: 2 -4)جدول رقم 

 

Sources: George Psacharopoulos, op.cite, p.12  

 

أن معدل العائد الاجتماعي منخفض في مجمله مقارنة بمعدل العائد الفردي بالنسبة لأغلب  ويلاحظ من خلال الجدول الأول،

الغنية التي تنفق بسخاء على التعليم. كما أنه مرتفع  مناطق العالم. وأن هذا المعدل يرتفع بالنسبة للدول الفقيرة مقارنة بالدول 

 كذلك بالنسبة للمستويات الدنيا من التعليم مقارن بالمستوى الثانوي والعالي.

وبالنسبة للجدول الثاني، الذي يمثل معدل التعليم بالنسبة لمستويات الدخل. نلاحظ أن هذا المعدل ينخفض كلما زاد مستوى 

 المستوى الدراسي. والعائد الفردي في مجمله يفوق العائد الاجتماعي بالنسبة لجميع مستويات الدخل. الدخل، وأيضا كلما زاد

كما يستنتج ساكارابولس أن معدل العائد ينخفض كلما زادت سنوات الدراسة. ففي حين يصل مستوى العائد من التعليم في 

 %7وسط سنوات التعليم في هذه المنطقة. يقل هذا المعدل على سنوات كمت 5بالمائة، مقابل  13.4إفريقيا جنوب الصحراء إلى 

 سنوات كمتوسط سنوات التعليم في هذه المنطقة. 10في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقابل 

 مستوى معدل العائد من التعليم مقابل متوسط سنوات الدراسة في العالميمثل  :(2 -5)جدول رقم 

 

Sources: George Psacharopoulos, op.cite, p.13 

 



يختلف استنادا إلى  ،، فان معدل العائد الداخلي العام من التعليم العالي84وحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ركز الأول.  بين ثلاثة مجموعات من البلدان. أولا الدول ذات المعدل المرتفع في التعليم العالي، فتحتل بريطانيا المالاختلاف البارز 

بالمائة.  15و 11كما تتميز كل من الدانمرك، فرنسا، الولايات المتحدة، هولندا والسويد بمعدلات عائد داخلية مرتفعة تتراوح بين 

بالمائة. ويسجل أضعف عائد في كل اليابان وايطاليا. وبالنسبة للتعليم  10ثالثا بالنسبة لبقية البلدان فان معدل العائد يقل عن 

 بالمائة في أغلب بلدان المنظمة باستثناء اليابان،هولندا، السويد وألمانيا بالنسبة للإناث.  10نوي وللطور الثاني، فان المعدل يفوق الثا

 Blöndal)ويمكن تبيان بعض الإحصائيات فيما يخص المعدل العام للعائد الداخلي الخاص للتعليم في بعض الدول استنادا إلى 

et al. (2001)) :  
 -1999 لاقتصادياالمعدل العام للعائد الداخلي الخاص للتعليم في بعض دول منظمة التعاون يمثل  :(2 -6)جدول رقم 

 (العالي التعليم) 2000

 

 الدول/ الجنس إنــــــاث ذكـــور

 الولايات المتحدة 14.7 14.9

 اليابان 7.2 7.9

 ألمانيا 8.4 9.1

 فرنسا 15.4 14.3

 ايطاليا 16.1 6.5

 المملكة المتحدة 9.9 18.5

 كندا 11.1 8.7

 الدانمارك 12.5 13.7

 هولندا 10.8 12.1

 السويد 11.8 11.7

 

Sources: le Département des affaires économiques et la Direction de l’éducation, de l’emploi, de la main-d’œuvre et des 

obligatoires du point de vue de -ssement dans l’enseignement et la formation postl’investiaffaires sociales (OCDE), 

.l’efficience et de l’équité 
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 -1999 المعدل العام للعائد الداخلي الخاص للتعليم في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادييمثل  (:2 -7)جدول رقم 

 (الثانوي التعليم) 2000

 

 الدول/ الجنس إنــــــاث ذكـــور

 الولايات المتحدة 11.8 16.4

 اليابان 9.4 6.8

 ألمانيا 7.0 10.8

 فرنسا 17.9 13.5

 ايطاليا - 11.2

 المملكة المتحدة 12.7 15.1

 كندا 10.5 13.6

 الدانمارك 8.4 11.3

 هولندا - 7.9

 السويد - 6.4

Sources: le Département des affaires économiques et la Direction de l’éducation, de l’emploi, de la main-d’œuvre et des 

obligatoires du point de vue de -l’investissement dans l’enseignement et la formation postaffaires sociales (OCDE), 

.l’efficience et de l’équité 

  

الخاصة برصد معدلات التعليم في الدول العربية، إلا أن بعض البيانات الواردة خاصة في  رغم أنه تقل الإحصائيات والبيانات

والملاحظ  منشورات المعهد العربي للتخطيط تبين ذلك. رغم تباعد السنوات المرصودة، والاقتصار على بعض الدول دون أخرى.

 ،1999سنة  م. كما هو الحال بالنسبة لليمن في الذكورهو أن بعض الدول العربية تسجل معدلات منخفضة في العائد على التعلي

 . 1996في الذكور كذلك وموريتانيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (محسوبة بالنقط المئوية)العائد على التعليم في عينة من الدول العربية معدل يمثل  :(2 -8)جدول رقم 

 

 08علي عبد القادر علي، مرجع سابق، ص.المصدر: 

باه في هذا الجدول هو أن معدلات العائد بالنسبة للإناث هي أكبر منها للذكور. كما أن معدلات والشيء الذي يلفت الانت

 .العائد على التعليم في هذه الدول تقل بصفة عامة عن مثيلاتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 في عينة من الدول العربية  العائد على التعليم حسب المستويات التعليميةمعدل يمثل  :(2 -9)جدول رقم 

 

 10علي عبد القادر علي، مرجع سابق، ص.المصدر: 

. % 4.7و   -1نلاحظ من خلال الجدول، أن معدل العائد في هذه العينة من الدول العربية بالنسبة للتعليم الابتدائي يتراوح بين 

 . % 26.6وهو معدل متدني مقارنة بالمعدل الدولي الذي يتراوح في حدود 



، وهي نسبة أدنى من نسبة الرصد الدولي للدول % 8.5وبالنسبة للتعليم الثانوي، فالملاحظ هو أن أعلى نسبة سجلت في المغرب 

 .% 17وكذا المعدل العالمي الذي وصل إلى  % 13العربية المحدد ب

وبين  %17.2ود في سلطنة عمان أما بالنسبة للتعليم الجامعي. فالجدول يوضح أن هناك تقارب نسبي بين أعلي معدل والمرص

 .% 24.7. في حين أن المتوسط العربي في الرصد الدولي فهو أعلى ووصل إلى حدود % 19المعدل العالمي الذي يصل إلى 

على كل فالملاحظ خلال هذا الجدول، أن معدلات العائد من التعليم تتجه نحو الارتفاع بتزايد المستوى الدراسي في الدول العربية. 

لمعدلات المرصودة للتعليم أعلى منها بالنسبة للتعليم الثانوي، وهي بدورها تفوق المعدلات الخاصة بالتعليم الابتدائي. وهذا ما فا

 يغاير النتائج على المستوى العالمي التي ترتفع فيها المعدلات بالنسبة للتعليم الابتدائي وتقل في المستويات العليا.

الخاصة بحساب العائد من التعليم تكاد تنعدم، رغم بعض المحاولات في هذا الشأن. لكن يمكننا هنا وفي الجزائر فان الدراسات 

    85 )2010 بوطيبة(عرض النتائج التي توصل إليها

 .% 10 العالمي المتوسط دون هو   7.2 %ـب المقدر الجزائر في التعليم من الخاص العائد معدل إن -

 .  التوالي على %  8.2مقابل6.7 % وجنوبه البلاد شمال بين التعليم من دالعائ معدل في القائم التباين إن -

 )للإناث  9.5 مقابل للذكور 6.4 (  الإناث لصالح الجنسين بين العائد معدل في تفاوت هناك -

 هذه في الفردي الاستثمار ربحية  عدم على يدل 2%) من أقل ( الابتدائي التعليم من الخاص العائد معدل تدني إن -

 . 9.4 %) العالي والتعليم %) 9 حوالي (  الثانوي بالتعليم مقارنة لمرحلةا

 .الخاص القطاع في منه أعلى العام القطاع في التعليم من العائد معدل -
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 :خلاصــــــــة 

الناحية المادية لا شك أنه ليس هناك مراء حول أهمية التعليم في الحياة الخاصة أو العامة للأفراد، وخاصة من              

 والاقتصادية. ولا يمكن في هذا الإطار إنكار دور التعليم في إحداث التنمية الاقتصادية التي تنشدها كل دول العالم.

خلال لقد كان لعديد من العلماء والمفكرين دور في إبراز أهمية التعليم وإسهامه في النمو والتنمية الاقتصادية، وأبرز الإسهامات و 

 سنة، (L.L. Gavrishev) قافريشاف ،1960سنة  شولتز ثيودور إسهامات كل من  اني من القرن العشرين،النصف الث

 ، 1964سنة  الدكتور حامد عمار ،1962

 ظهرت وآخرين. كما ،روبرت لوكاس،  ( Paul Romer)بول رومرو  1974 سنة مينسر ،1964سنة  غاري بيكر

 Barro) مارتن سالاي و بارو (Benhabib& Spiegel)وشبيغل حبيب بن أمثال الاقتصاديين من لنخبة جادة مساهمات

& Sala-i-Martin)  ببحوثه القيمة جورج ساكاروبولوس، ثم لا ننسى مساهمات.  

ولكن ما يلفت الانتباه من خلال ما رأينا، أنه يصعب في الكثير من الأحيان تحديد أولوية الإنفاق على التعليم أو تمويله. فلا 

ن التعليم وان كان استثمارا مرجوا إلا أنه في نفس الوقت يلتهم الكثير من الأموال وترصد له ميزانيات ضخمة. و يمكن يخفى أ

التفريق بين نوعين من التمويل الخاص والعمومي. ونلاحظ أن أغلب دول العالم تأخذ على عاتقها تمويل التعليم من الميزانيات 

الدور الذي أصبح يضطلع به القطاع الخاص في الآونة الأخيرة، وزيادة دوره وخاصة في الدول الحكومية، إلا أنه لا يمكن إغفال 

 المتقدمة اقتصاديا.

وأخيرا يمكن تحديد الفوائد التي يجنيها الفرد والمجتمع من التعليم، من خلال العوائد الاقتصادية وغير الاقتصادية الناجمة عن 

والإحصائيات والرصد الدولي أن العائد على التعليم ينخفض بازدياد سنوات التعليم، كما أن الاستثمار فيه. فقد أثبتت الدراسات 

هذا المعدل يرتفع عند الإناث أكثر منه عند الذكور. وأن الدول المتقدمة يقل فيها العائد من التعليم مقارنة بالدول المتخلفة وذلك 

 ما بينته بعض الدراسات.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالثالفصل ا
 

 

 

 

 الهــجرة ..... مقاربة تاريخية واقتصادية
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تمهـــــيد:

إن الحديث عن الهجرة كظاهرة تاريخية واجتماعية لهو حديث متشعب، بل ومتعدد النزعات والأفكار والأطروحات.               

اث والدراسات، في وسائل الإعلام و لدى كبار كانت ولا زالت حديث العام والخاص، في الأبحظاهرة  هذه اللا شك أن و 

 السياسيين وقادة الدول. 

إلى مكان جغرافي آخر غير المكان الذي ولد به أو  ،والهجرة كما يعرفها الجميع هي الانتقال الطوعي أو القسري لفرد أو جماعة ما

فهوم الهجرة استنادا إلى بلد المولد أو جنسية المهاجر. الذي كان يقيم فيه. ولذلك فالكثير من المنظمات الدولية تركز في تحديدها لم

إلى هجرة داخلية وهجرة خارجية، هجرة دائمة  تصنفالهجرة: فيمكن أن نواع ويمكن أن نحدد الكثير من التصنيفات فيما يخص أ

 وهجرة مؤقتة، هجرة شرعية وأخرى غير شرعية، هجرة الكفاءات وهجرة غير الكفاءات .....الخ.

تليها في الأهمية الأسباب السياسية بها هي اقتصادية بالدرجة الأولى، علوم أن للهجرة الدولية أسباب عدة، وأكثر أسباومن الم

وغيرها من الأسباب التي تجعل من المهاجر ينتقل إلى دول أخرى كباحث عن لقمة العيش أو لاجئ  ...والاجتماعية والأمنية

 .سياسي أو فار من مجاعة أو حروب ....الخ

 

  

 

  

 

 



 المقاربة التاريخية للهجرة المبحث الأول:

إن المتصفح للتاريخ البشري وتطوره الحضاري والعلاقات بين شعوبه المتباينة في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية            

قديم فرادى وجماعات، في جميع والثقافية، يلاحظ أن للهجرة جذور تاريخية تمتد إلى العصور القديمة. فقد هاجرت شعوب العالم ال

 الاتجاهات شرقا وغربا جنوبا وشمالا، بحثا عن حياة كريمة ورغيدة. وعن موطن أفضل تتوفر فيه شروط الحياة المطلوبة.

ولعل الكثير من الباحثين يعزون السبب الأول للهجرة إلى الظروف الاقتصادية، وهذا صحيح على الأقل من الناحية النظرية. لكن 

من خلال الدراسات التاريخية أن هناك أسباب أخرى، تدفع الناس للهجرة والانتقال من مكان إلى آخر كالحروب والنزاعات  تبين

 القبلية والعرقية والتجارة وغيرها.

  وتطورها التاريخي مفهوم الهجرة الأول: المطلب

  مفهوم الهجرة: - 1

والمنظمات المهتمة والمختصين في مجال الهجرة.  ،مختلف الهيئات الدولية تتعدد مفاهيم الهجرة حسب تعدد التعاريف الواردة من

، بشكل طوعي أو 86أو لفترة محددة ا مغادرة الفرد بلاده بشكل نهائيولكن على العموم يمكن أن تعرف الهجرة الدولية على أنه

إقامة الفرد بشكل نهائي في الدولة المضيفة  قسري، والإقامة في بلد آخر لأهداف محددة . ويمكن الحديث عن الهجرة الدائمة وهي

 أو المستقبلة. أما بالنسبة للهجرة المؤقتة أو الموسمية فهي الإقامة في بلد الاستقبال لأقل من سنة، وذلك بدافع العمل أو الدراسة أو

 الزيارات العلمية والعائلية وغيرها.

 Pays) جرة _ التنويه بأن المهاجر يغادر ما يسمى بالبلد الأصلومن ناحية أخرى لا ننسى _ من خلال المفاهيم الخاصة باله

d’origine)أو المقصد  باتجاه ما يسمى ببلد الاستقبال(Pays de destination) ويختلف مفهوم بلد الأصل باختلاف .

 ،ل هو بلد جنسية المهاجرالآراء المتضاربة التي ترى بعضها أن بلد الأصل هو بلد ميلاد المهاجر. وأراء أخرى ترى أن بلد الأص

الآراء بقدر ما يهمنا أن المهاجر ينطلق من بلاده  تلكورأي ثالث يرى بأنه بلد الإقامة الأصلية. ونحن هنا لا يهمنا تضارب 

 الأصلية اتجاه بلد آخر ذو سيادة للاستقرار النهائي أو بهدف الإقامة المؤقتة
 ،ال يضطر المهاجر إلى المرور أو التوقف المؤقت ببلد معين للوصول إلى وجهتهفيه. وفي هذا الصدد لا ننسى أنه في غالب الأحو 

ويمكن أن يتحول بلد الأصل إلى بلد استقبال والعكس صحيح، وذلك  (.pays de transit ) ببلد العبورويسمى هذا الأخير 
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الهجرة والاستقبال في نفس الوقت. وفي  بتغير الظروف المشجعة على الهجرة. وفي أحوال أخرى يمكن أن يكون بلد ما ، هو بلد

أحوال أخرى نادرة بعض الشيء، يمكن أن يكون هناك بلد عبور وهجرة واستقبال في نفس الوقت. كما هو الحال في تركيا 

 واسبانيا. 

لمهاجر بشكل ، وهي انتقال ابالهجرة العكسيةولتحديد المفاهيم الأساسية لموضوع الهجرة الدولية، لابد أن لا ننسى ما يسمى 

عكسي والعودة إلى بلده الأصلي من أجل الاستقرار. ولذلك تحاول الكثير من الدول تشجيع هذا الأمر. لأن له الكثير من 

 الفوائد الاقتصادية وغير الاقتصادية كما يعتقد الكثيرين.

 من هو المهاجر....؟ -2

عن العمالة المهاجرة التي ازداد لفترة محددة. وهنا يمكن الحديث كما أسلفنا فالمهاجر هو الشخص المغادر لبلده بصفة نهائية أو 

هو الحصول على منصب عمل مناسب لقدراته. ويمكن  ،مؤخرا. فالمهاجر يمكن أن يتجه إلى بلد المقصد بدافع واحدالاهتمام بها 

 .يد عاملة غير مؤهلةأو  متوسطةأن نصنف العمالة المهاجرة إلى عمالة مهاجرة ذات مهارات عالية وأخرى ذات مهارات 

من ناحية ثانية يمكن أن يكون للمهاجر دافع آخر للهجرة، وربما دافع قاهر أو قسري. ويندرج تحت ذلك اللاجئون بمختلف 

أنواعهم )لاجئين سياسيين، لاجئي حروب ومجاعات ونزاعات حدودية وغيرها(. حيث عرفوا بحسب منظمة الأمم المتحدة على 

التي يتعرضون لها  87ين يعيشون خارج بلادهم ولا يمكنهم العودة لها بسبب الخوف من الاضطهاد والمضايقاتأنهم الأشخاص الذ

 في حال عودتهم.

، وهو التحاق المهاجر بشخص آخر في بلاد المهجر ويكون بالتجمع العائليوأخيرا يمكن في هذا الصدد الحديث عن ما يسمى 

لأزواج أو الأولاد أو أي شخص ذات قرابة. وتسمح العديد من الدول بهذا الإجراء إضافة عادة من الأصول أو الفروع العائلية كا

  .إلى توصيات الكثير من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها

 التطور التاريخي للهجرة: -3

ن أجل قضاء الحاجات المادية لقد كان للهجرة صدى تاريخي مهم، فمنذ القدم ظهرت حاجة الإنسان إلى التنقل والترحال م

الضرورية على وجه الخصوص. فالدوافع الأولى لتنقل الإنسان كانت مادية في طبيعتها وأهدافها، فالميول المادية والدينية والسياسية  

 كان لها الأثر البالغ في حدوث هجرات فردية وجماعية كثيرة تحدث عنها التاريخ البشري القديم والحديث.
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جرات الكثيرة التي حدثت عبر التاريخ، تفاعلت الشعوب والأمم وامتزجت حضاراتهم وقيمهم، وتطورت طرق ومن خلال اله

التواصل بينهم. وإذا كان اكتشاف الزراعة قد رافقه نوع من الاستقرار بالنسبة للشعوب التي كانت تتبنى هذا النشاط،  فان شعوب 

ت تتطلب التنقل وعدم الاستقرار في مكان معين. وغالبا ما كان يرافق ذلك أخرى قد مارست نوع من الأنشطة الأخرى التي كان

 غزوات وغارات على مناطق أخرى بغية السيطرة على أراضي جديدة تمتاز بوفرة الكلأ والماء والتربة الخصبة.

بدأت من الشرق الأوسط منذ واستنادا إلى آخر الاكتشافات الجينية واللغوية والحفريات، فقد قدر العلماء أن الهجرات الأولى 

سنة. وانطلقت الهجرات من هناك متجهة إلى الهند، جنوب شرق آسيا، وبعد ذلك وصلت حتى شمال  60000أو  50حوالي 

أوروبا وآسيا الوسطى وانتقلت إلى أمريكا الشمالية والجنوبية مرورا بمضيق بهرنغ الذي يفصل القارتين الأمريكية والآسيوية. ولقد 

 الهجرات الكثير من المآسي والنكبات التي تعرض لها المهاجرون من مجاعات وأمراض وكوارث صحية. صاحب تلك

ولقد عرفت الحضارات القديمة كالحضارة اليونانية والآشورية الفينيقية وغيرها هجرات مهمة، انتقلت بموجبها شعوب بأكملها أو 

ياة أفضل وأحيانا بغية السيطرة على أراضي جديدة صالحة للزراعة. جراء الاضطهاد والنزاعات وأحيانا بحثا عن ح ،جزء منها

وتحدثنا الكتب المقدسة والكتابات الدينية عن هجرات حدثت بفعل وأوامر إلهية، كهجرة الكثير من أنبياء الله بدءا من النبي نوح 

خروج النبي موسى عليه السلام ببني إسرائيل وعبورهم مرورا بهجرة النبي إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم  ،عليه السلام أثناء الطوفان

وانتهاء بهجرة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة الى المدينة المنورة، سيناء باتجاه الأراضي المقدسة في فلسطين. 

 تلك الهجرة التي تحدثت عنها العديد من آيات القرآن، وصحاح النصوص من السنة المطهرة.

في العصور الوسطى، فقد كان لتوسع الفتوحات الاسلامية شرقا وغربا انطلاقا من الجزيرة العربية، الأثر البالغ في انتقال الكثير  أما

واتجهت الكثير من الهجرات العربية اتجاه بلاد  من العرب باتجاه الحواضر والأراضي التي أصبحت تحت النفوذ الإسلامي بعد ذاك.

العربي، بل وامتد تواجدهم حتى بلاد الأندلس والحدود الجنوبية لفرنسا وجنوب ايطاليا، وبلاد فارس والهند فارس ومصر والمغرب 

 وحتى حدود الصين وسيبيريا.

وبالنسبة لأوروبا فقد كان لفتح القسطنطينية عاصمة البيزنطيين من طرف المسلمين، أثر بالغ في هجرة الكثير من العلماء والمفكرين 

والسياسيين الروم، واستقرارهم في بعض الدول الأوروبية، خاصة جمهوريات ايطاليا كجنوة والبندقية. وبالتالي كانوا من ابرز والفنانين 

مفكري عصر النهضة الأوربي، وساهموا في نهضتها العلمية والفكرية. وكان نتيجة ذلك أن اكتشف العالم الجديد أمريكا واستراليا، 

جرات الجماعية باتجاه هذه الأراضي العذراء الجديدة. ومن ثم تأسست مستعمرات جديدة للانجليز وبدأت حقبة جديدة من اله



والفرنسيين والأسبان والهولنديين في العالم الجديد، وقامت الحكومات بتشجيع هجرة مواطنيها نحو هذه الأراضي. وأبيدت نتيجة 

م. واستقدم الملايين من العبيد وانتزعوا من جذورهم في إفريقيا، ذلك العديد من الشعوب الأصلية وانتزعت أراضيهم وممتلكاته

. وفي العصر الحديث ونتيجة التطور الصناعي والتجاري 88وهجروا للعمل في مزارع القطن والموز والبن في جنوب أمريكا والكراييب

أغلبهم باتجاه الولايات المتحدة  1920و  1820مليون أوروبي بشكل نهائي مابين  55للولايات المتحدة، فقد هاجر حوالي 

 الأمريكية، وذلك بهدف العمل وفتح مجالات جديدة للحياة.

وقد تميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة بتسليم بريطانيا الاستعمارية لليهود الصهاينة الأراضي الفلسطينية، وبدأت 

ه. وهكذا طرد صاحب البيت وم  استقدام آخر غريب عن مأساة شعب في التشريد والطرد من أراضيه ومصادرة أملاك

. والخلاصة أن مئات الآلاف بل ملايين من الفلسطينيين م  ترحيلهم وهجروا سواء قسرا أو اختيارا من أراضيهم !!!!...الدار

و الأراضي الفلسطينية تاريخ النكبة. وبدأت هجرة من نوع آخر ألا وهي هجرة الملايين من اليهود نح 1948ومنازلهم وقراهم منذ 

من كافة أصقاع العالم، من روسيا وبولونيا وفرنسا والولايات المتحدة والمجر ....وغيرها. وما زال الكثير من اللاجئين والمهاجرين 

 الفلسطينيين ينتظرون العودة إلى ديارهم حتى الآن، رغم القرارات الأممية التي صدرت لصالحهم في هذا الشأن.

على المستوى  1995و 1985 ما بين % 62لثمانينات ارتفع مستوى الهجرة حيث وصلت النسبة إلى حواليوبعد سنوات ا

من سكان  %3   مليون شخص أي حوالي  190والآن وحسب أرقام وإحصائيات الأمم المتحدة فان هناك حوالي  العالمي.

  العالم، يعيشون خارج البلد الذي ولدوا فيه.

 لهجــرة المطلب الثاني: أشكال ا

فمن خلال الدوافع التي تدفع الناس للهجرة يمكن  .لهاأشكال الهجرة بتعدد التأثيرات الاقتصادية والثقافية والدينية الدافعة  دتتعد

 .تحديد نوعها وشكلها، وبالتالي خصائصها الواقعية ووضعها القانوني

شمال، وتعني انتقال الأفراد من دول الجنوب  -عن الهجرة جنوب فمن الناحية الجغرافية والاتجاه الذي تسلكه الهجرة، يمكن الحديث

جنوب وهي هجرة الأفراد من دول نامية في الجنوب إلى مثيلاتها في نفس  -الفقيرة باتجاه دول الشمال الغنية. الهجرة جنوب

كون هناك هجرة عكسية يطلق المنطقة الجغرافية، التي تفضلها أحيانا في المستوى الاقتصادي ومستوى الدخل. كما يمكن أن ي

جنوب، وهي ظاهرة شبه نادرة وتنحصر أساسا في استقدام خبراء غربيين لشغل مراكز تقنية وإشرافية  -عليها الهجرة شمال
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واستشارية عالية في البلدان النامية. بالإضافة إلى عودة بعض المغتربين جراء تقاعدهم أو عجزهم عن الاستمرار في حياة الغربة. 

شمال، وهي كذلك قليلة الحدوث نظرا لتماثل المستوى الاقتصادي والحضاري لبلدان  -ا يمكن الحديث عن الهجرة شمالوأخير 

الشمال الغنية. لكن الملاحظ أثناء وبعد الأزمة المالية الأخيرة أن هناك العديد من الناس انتقلوا إلى العمل والاستقرار في بلدان 

بير، وخاصة من اسبانيا واليونان وايطاليا والبرتغال، باتجاه فرنسا وألمانيا ودول اسكندنافيا على وجه أخرى لم تتأثر بالأزمة بشكل ك

 الخصوص.

الشكل الثاني من الهجرة حبدد على أساس الطبيعة القانونية للهجرة والوضعية الرسمية وغير الرسمية للمهاجر. فالانتقال الطوعي 

ومؤشر عليها من طرف الدولة المستقبلة، يمكن أن يصنف ضمن الهجرة القانونية. ولكن للمهاجر بشكل رسمي وبأوراق معتمدة 

هناك نوع آخر يطلق عليه اسم الهجرة السرية، والتي استفحل أمرها وأصبحت مثار قلق بالنسبة للدول الغنية. فأغلبها حبدث 

الأصل، وقد صنفت على أنها جريمة في أغلب القوانين بشكل غير قانوني ودون موافقة رسمية لا من الدول المستقبلة ولا من دول 

 الوطنية والدولية.

الشكل الثالث من الهجرة يمكن أن حبدد على أساس المستوى الثقافي والعلمي للمهاجر، فهجرة ذوي الكفاءات والأطر والكوادر 

حاب المواهب وغيرهم، تنطوي تحت عنوان هجرة العلمية والتقنية، وأصحاب الإبداع من الفنانين والعلماء والأطباء والرياضيين وأص

. وتسعى أغلب الدول الغنية إلى استقطابهم وتقديم التشجيع « fuite des cerveaux»الكفاءات أو هجرة الأدمغة 

تم التضييق والإغراءات المادية والمعنوية لها، بهدف استدراجهم واستغلالهم لصالح تنمية بلدانها اقتصاديا وثقافيا وحضاريا. في حين ي

على نوع آخر من اليد العاملة البسيطة من أصحاب الياقات الزرقاء، كالعمال العاديين وشباب ذوي المستوى التعليمي البسيط 

 وغيرهم، ويطلق عليها هجرة ذوي الكفاءات البسيطة أو عديمي الكفاءة. 

دية واجتماعية وحتى ثقافية، فهجرة الكثير من اليد وهناك نوع رابع من الهجرة، وهو الذي يتحدد وفق اعتبارات سياسية واقتصا

، تعد في هذه الحالة هجرة نحو المراكز الكبرى الحضرية الصناعيةالعاملة بهدف الحصول على عمل أو لتحسين مستوى معيشتها 

ية بين الدول، تساهم في . كما أن الاضطرابات والقلاقل السياسية والأمنية، وكذا الحروب والنزاعات العرقية أو الحدود89قتصاديةا

تزايد نزوح الهاربين من جحيم الخوف والرعب، وتفاقم حالتهم الصحية والنفسية. إضافة إلى الطرد والتضييق على الحريات السياسية 

والمعارضين السياسيين يدفعه إلى طلب اللجوء السياسي في دول تحميهم من بطش حكوماتهم، فهنا يمكن الحديث عن الهجرة 

                                                 
89    Hichem Karoui, L’exil ou le despotisme Essai sur la corruption et l’absence de liberté dans le monde arabe comme 

causes  d’émigration et de fuite des élites. Etudes du Moyen-Orient, Revue en ligne- (2010) Volume 1 No 3 p.2-4 



ية. وأخيرا لا ننسى أن بعض الأقليات العرقية تهاجر وتنزح لدول مجاورة بغية الالتحاق ببني جنسهم، نظرا للتقارب اللغوي السياس

والحضاري بينهم. كما حبدث بالنسبة لأكراد تركيا وسوريا الذين يطالبون بضم أراضيهم إلى بعضها وإلحاقهم بإقليم كردستان 

 هذه الحالة يمكن اعتبار ذلك هجرة لدوافع عرقية وثقافية وحضارية. المستقل ذاتيا شمال العراق. وفي

 أسباب ودوافع الهجرة الثالث: المطلب

إن لهجرة الأفراد والجماعات أسباب عدة منذ بدأها، فالأسباب الأولى كانت حسب أغلب المؤرخين اقتصادية مادية بالأساس. 

لكن بتطور يرها. غذاء والمراعي وينابيع المياه، والتربة الصالحة للزراعة وغذلك أن الناس كانت تهاجر بسبب الجفاف وبحثا عن ال

تغيرا ملحوظا معقدا. نظرا لتغير الخصائص الاجتماعية والاقتصادية  الحياة والحضارة تغيرت وتعددت الأسباب الدافعة للهجرة

فوارق العمرية والجنسية وغيرها. ففئة الشباب هي الأكثر والسياسية والتوجهات الفكرية للأفراد والأمم، وكذا المستويات الفكرية وال

تنقلا من فئة الكهول والراشدين الأكبر سنا، في حين أن الرجال يهاجرون أكثر مما تهاجر النساء، خاصة في أقل البلدان نموا 

 .90الواقعة في آسيا

د من أجل مغادرة بلده، في حين أن هناك عوامل قبل تحديد الأسباب الحقيقية للهجرة يجب التذكير أن هناك عوامل دافعة للفر 

أخرى جاذبة للفرد للاستقرار في البلد المضيف. وهذا ما دعا الخبراء والمختصين في مجال الهجرة إلى التفكير الجدي في التعرف على 

 هذه العوامل ومحاولة حصرها وإعداد الاستراتيجيات والخطط لاتخاذ القرارات السليمة فيما يخصها.

 :عوامل الطاردة أو الدافعة للهجرةال -1

يعتبر المستقبل المعيشي بالنسبة لأي إنسان الشغل الشاغل لحياته اليومية، ولما كان من الضروري التفكير فيه بشكل دائم، وفي ظل 

لزاما على أغلب شباب التردي المعيشي والأخلاقي ونقص الديمقراطية والحرية الاقتصادية والسياسية التي تعرفها البلاد النامية، كان 

 هذه الدول التفكير في الهجرة ومغادرة بلادهم بشكل نهائي.

وتتعدد الأسباب التي تدفع هؤلاء إلى المغادرة، منها ما هو اقتصادي بحت، ومنها ما هو سياسي، وأسباب أخرى اجتماعية ودينية 

امل، هم اليد العاملة المؤهلة أو الطاقات والكفاءات العلمية وغيرها من العوامل. والشيء المؤكد هو أن أغلب المتأثرين من هذه العو 

 والفنية والكوادر الإدارية. وسوف نتعرف بإذن الله على هذه العوامل بشيء من التفصيل.

                                                 

والتنمية،  للتجارة المتحدة الأمم . مؤتمرالإنتاجيةالقدرات  لبناء المغتربين ومعارف المالية التحويلات تسخير،  2012نموا ً  البلدان أقل تقرير   90 
 10. ص.2012 وجنيف، المتحدة نيويورك الأمم



 العوامل الاقتصادية: -1-1

 طموحة. مما  ارتفاع معدلات النمو السكاني في أغلب دول العالم النامي، يصاحبها في أغلب الأحوال غياب لبرامج تنموية

والأجور، الأمر الذي دفع بالكثير  تدنى مستوى المعيشةارتفاع مستويات البطالة، وبالتالي مستوى الدخل و يؤدي إلى تدني 

 .91من الشباب إلى البحث عن فرص عمل في دول أخرى

  ة، والمعدات والأجهزة، العائدان لعدم توافر إمكانات البحث )الكتب والمجلات العلميللباحثين الإحباط العلمي والمهني

.حتى أن مقدار ما حبصل عليه (......الخ والوقت اللازم للبحث، والبنيان المؤسسي للبحث العلمي، والاتصال العلمي الدولي

الأستاذ الجامعي في الكثير من البلاد العربية لا يكفي لمنحه الحد الأدنى من الشعور بالاستقرار النفسي والتفرغ لمجالات 

 .92لدراسةالبحث وا

  تأثير العولمة الاقتصادية على سوق العمل المحلي، من حيث عملية استقطاب الكفاءات البشرية من مهندسين وأطباء وأساتذة

 جامعات وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم، من طرف شركات وهيئات تعمل على المستوى الدولي.

  لاختطاف ، الغرب الرأسماليدول الجنسيات النشطة في  متعددةالشركات  و تعمدة من قبل المراكزالمسرقة الغراء و الإعملية

التي يمكن أن تندمج بسهولة في النشاط العلمي والمهني القائم في الدول الغربية المصنعة أو  الناميخيرة كفاءات بلدان العالم 

 . لهذه الشركاتخارجها خدمة 

 العوامل الاجتماعية والحضارية: -1-2

  بلد الأصل في مواجهة تأثير الحضارة الغربية السائدة، أو قرب حضارة بلد الأصل للحضارة  لحضارةضعف علاقات الانتماء

 الغربية.

  والتي تدفع الفرد للسعي لتحقيق أعلى مستوى الناميخلقية المنافسة الفردية في الإطار الرأسمالي المشوه السائد ببلدان العالم ،

 .المجتمعين الرفاه مـن الرفاه الخاص، مقاساً مادياً بصرف النظر ع

                                                 

. مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع دراسة ميدانية -جتماعيالهجرة السرية في المجتمع الجزائري: أبعادها وعلاقتها بالاغتراب الامحمد رمضان،    91 
 .205، ص.2009، ديسمبر 04والتاريخ، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، منشورات جامعة معسكر العدد 

 117، ص. 1972.مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، هجرة الكفايات العلميةمحمد ربيع،    92 



  يمتد أيضاً إلى خارجها من خلال تقليد أنساق التعليم العالي لنظائرها في البلدان النامينسق تعليم وتأهيل في بلدان العالم ،

 الغربية المصنعة وعبر الابتعاث للدراسة في الخارج، وينتج كفاءات من النوعية المطلوبة للسوق الدولي بدلًا من تلك التي تتواءم

 مع الاحتياجات الأساسية لبلدان الأصل. 

 في قيام هجرة الكفاءات، إذ يعمل النظام التعليمي   عامل مهم الذي يمثل، النامينظام التعليم القائم في بلدان العالم  نوعية

ظام الرأسمالي كأداة فعالة لإدماج الأجيال الناشئة في السوق الدولي للكفاءات، ويغرس فيهم الانتماء، ثقافياً، لمراكز الن

 العالمي. 

 تصبحان، بصورة متزايدة سمات جوهرية للمثقفين. ومع تزايد ضعف  الناتجة عن الأنظمة التعليمية إن النزعة الفردية والمنافسة

 .القيم القديمة، فإن تعليماً كهذا يساعد باطراد على أن يضعف إلى حـد بعيد ارتباط المثقفين بمجتمعهم

  ل إلى الخدمات الحقيقية التعليمية على وجه الخصوص سواء على مستوى التعليم الابتدائي أو على إن التضييق وعدم الوصو

المستوى الجامعي، كما أن تدني مستوى الجامعات في الدول النامية من ناحية التجهيز والمستوى العلمي والفكري ونقص 

التحفيز بالنسبة للباحثين وأجور الأساتذة المتواضعة. كل التمويل اللازم خاصة بالنسبة للمختبرات العلمية، إضافة إلى نقص 

إلى المغادرة، والتوجه إلى الدول التي ترعى البحث العلمي  ذلك يعتبر من العوامل المهمة في دفع الباحثين والطلبة والأكاديميين

 .93ولها مستوى علمي وثقافي مميز

 المتخلفة على استيعابها في سوق العمل المحلية. إعداد كوادر بأعداد كبيرة لا تقو اقتصاديات أغلب الدول 

 العوامل السياسية والإدارية: -1-3

  التعرض للعنف الجسدي والنفسي وكذا المضايقات العرقية وعدم احترام حقوق الإنسان، والنزاعات الاثنية والعرقية والحروب

ومصر تونس وليبيا وسوريا  . وكذاليون في الماضيرواندا ليبريا وسيراك  ،خاصة في أغلب الدول الإفريقية. والاعتقالات وغيرها

  .94المنطقة العربية بشكل خاص الأحداث والتغيرات السياسية التي تعرفهاظل في 

                                                 
93    Kuzvinetsa Peter Dzvimbo, La Migration Internationale du Capital Humain Qualifié des Pays en Développement. 

Une étude de cas préparée pour une Conférence Régionale de Formation sur L’Amélioration de l’Enseignement Supérieur en 

Afrique subsaharienne : Ce qui marche !,Accra , du 23 au 25 Septembre 2003.p. 03 et 04. 
94   Ibid. p.02 



  في أغلب دول العالم النامي  دواليب الاقتصاد والسياسةسيطرة طغمة من الفاسدين وأرباب المال والأعمال والعسكريين على

طبقة ابتعدت عن السبل العلمية وكرست جهودها لضرب الحركات الثقافية ورجال الفكر بعد استقلالها. وهكذا تشكلت 

 والعلم، والتضييق عليهم.

  انعدام التقدير والاحترام بالنسبة للكفاءات العلمية والفكرية والتقنية، وإتباع سياسة تفضيلية بالنسبة لغير المؤهلين. مما انعكس

 جتماعية والاقتصادية.بالسلب على الكفاءات من الناحية الا

 :الجاذبةالعوامل  -2

تنحصر عوامل الجذب في التأثيرات التي تساهم في جذب الكفاءات والمهاجرين بصفة عامة إلى البلدان المتقدمة، عكس عوامل 

مل الجاذبة للمهاجرين التي تدفع الفرد الى الهجرة نحو البلدان المتقدمة والغنية، وهنا تكمن المفارقة. اذ يمكن تلخيص أهم العوا الطرد

 رغم تعددها في :

 في بلاد  رارتفاع مستوى الدخل وخاصة بالنسبة للعمالة الماهرة، حيث يكسب مثلا الأطباء والباحثين وخبراء الكومبيوت

 المهجر أضعاف ما يكسبونه في بلادهم الأصلية.

 رصة التقدم المهني والحرية الفكرية.الاستقرار السياسي والأمن والتقدم الاقتصادي، يوفر للكفاءات المهاجرة ف 

 في تشجيع المهاجر على البقاء. مانفتاح المجتمعات المتقدمة على العلم والعلماء، ومساهمته 

   سن قوانين وتشريعات في الدول المتقدمة تشجع الكفاءات العلمية والفنية على الهجرة والاستقرار، وتقديم كل

 التسهيلات وفرص الاندماج.

 

 

 

 

 



 المقاربة الاقتصادية للهجرة الثاني: ثالمبح

، كما أن للمهاجر دوافع اقتصادية في على حد سواء لا شك أن للهجرة تأثيرات اقتصادية على دول الأصل ودول الاستقبال

قبل أغلب الأحوال. والهجرة في حد ذاتها تتطلب موارد اقتصادية ولها كلفة مادية، وان المهاجر عند استقراره في البلد المست

لده الأصلي في شكل تحويلات نقدية، من المفروض وهو بالتالي سوف يرسله في أغلب الأحوال إلى ب ،سيحصل على دخل مادي

تساهم في رفع المستوى الاقتصادي لأسرته. وفي الأخير فان هذه التحويلات لها تكلفة هي أيضا..... إلى غيرها من الأبعاد أن 

وهكذا فإننا نرى أن للهجرة أبعاد اقتصادية عدة سوف نحاول التعرف عليها من خلال هذا  رة.الاقتصادية التي تتميز بها الهج

 المبحث.

 جرة على بلدان الأصلالهأثر : الأول المطلب

المتتبع لموضوع الهجرة لابد وأن يلاحظ مدى ارتباطها المتين والقوي بالجانب الاقتصادي، فالاقتصاديين على مدى عقود خلت إن 

وتعددت آرائهم فيما يخص التأثيرات التي تحدثها الهجرة على مختلف البلدان المشاركة فيها أو التي هي طرف فيها. وهذه  اختلفوا

 التأثيرات مختلفة من الناحية الايجابية والسلبية أو من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية وغيرها. لكن ما يهمنا في

ير الهجرة من الشق الاقتصادي ومدى قوة وضعف هذا التأثير على اقتصاديات الدول المستقبلة والمرسلة هذا المقام، هو تأث

 للمهاجرين ولاسيما اليد العاملة منها.

تجني في الحقيقة مكاسب عدة من الهجرة.  بلدان الأصلمؤداه أن  اتجاهالقد اعتنق الكثير من المختصين في مجال الهجرة مؤخرا 

لب مشجعي هذا الطرح من الليبراليين ودعاة الانفتاح وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم، وقدموا لذلك العديد من ولقد كان أغ

. وأهم المبررات التي استند عليها هؤلاء هي أن الكفاءات أخرىالحجج والمبررات الواهية في الكثير من الأحيان والصائبة في أحيان 

مما يؤدى إلى أن ترتفع إنتاجيتها وأن تساهم بدرجة  ،" يوفر لهـا ظروف عمل ومعيشة أفضلالمهاجرة تنتقل إلى مجتمع أكثر "تقدماً 

 انكـل البشرية بما في ذلك بلد  اتشترك فيه فائدة عامة هأكبر، عما إذا بقيت في مواطنها، في صنع المعرفة والتقدم الإنساني، وهذ

 .الأصل

قض الظاهر بين مصالح بلدان المهجر المتقدمة مع مصالح بلدان الأصل إذ حتى لو استبعدنا التنا ،وفساد هذه الحجة واضح

المتخلفة في سياق النظام العالمي الجديد، فكثيراً ما تكون مساهمة الكفاءات المهاجرة في إنتاج المعرفة خاضعة لبراءات اختراع 



نع بلد الأصل من ذلك، لدواعي سرية خاصة بأمن وعلامات تجارية لا تتيح لبلد الأصل الاستفادة الحرة منها. وفى أحيان أخرى يمُ 

بلد المهجر. وفى الحالات التي لا تقوم عوائق دون التوصل للمعرفة أو الفن الإنتاجي تواجه بلد الأصل عقبة أنها غالباً ما تكون 

 لمتخلفة.مصممة لخدمة أغراض ونمط احتياجات بلدان المهجر المتقدمة، بمـا لا يتواءم واحتياجات بلدان الأصل ا

وخاصة إذا ما تكلمنا عن المهاجرين ذوي  ،ونحن نرى أن بلدان الأصل غالبا ما تكون هي الطرف الخاسر في هذه العملية

الكفاءات العالية، التي تكبدت بلدانها تكاليف معتبرة على تدريبها وتأهيلها وتعليمها. ولذلك فقد دعى بعض المختصين ومنهم 

 دراساته وآرائهمن المناسبات وكذا في في العديد  ،هنديةلأصول  الذي ينتميصندوق النقد الدولي باجواتي الخبير السابق في 

. وسمي هذا الرسم في الكثير من المراجع الاقتصادية بشكل خاصبضرورة فرض رسوم هجرة على الدول المتلقية للكفاءات المختلفة 

فة التي بذلت في بلد الأصل، حصول بلد المهجر على مكسب أولى الهجرة . وبالطبع يقابل التكلأو رسم  " برسم باجواتي "

  يعادل التكلفة التي كان سيتكبدها لو كان المهاجر إليه قد تكون وتعلم أساساً داخل حدود بلاده.

إلا أن  وعلى الرغم من أن التكلفة التاريخية للمهاجر تعد من أبسط عناصر الخسارة التي يتحملها بلد الأصل في هجرة الكفاءات

توزيعياً، مهماً يزيد من عبئها وحبسن الإشارة إليه. فلما كانت بلدان الأصل في العالم الثالث  -لها بعُداً اجتماعياً، أو بلغة الاقتصاد

ضئيلة  فقيرة، والتعليم العالي بها ميزة لا حبصل عليها إلا نخبة، ولما كانت هذه النخبة، وهى عادة الأقدر مالياً، لا تتحمل إلا نسبة

ظ الحمن تكلفة التعليم العالي، فإن التكلفة المجتمعية لتعليم الكفاءات المهاجرة تقع في الحقيقة على كاهل الغالبية الفقيرة التي لم تنل 

 نفسه من التعليم العالي.

طلاقا من أن أغلب كما يلاحظ في أحيان عدة، أن الهجرة يمكن أن تستخدم كوسيلة لتعديل سوق العمل وجعله أكثر توازنا. فان

الدول النامية تعاني من انفجار سكاني وزيادة في نسبة المواليد والخصوبة، إضافة إلى تشبع سوق العمل بجيوش من الخريجين من 

المعاهد والمدارس والجامعات. كل ذلك ممكن أن يسبب ضغطا كبيرا على سوق العمل، وبالتالي يمكن أن تكون الهجرة كأحد 

ذا الضغط. لذلك رأينا الكثير من تجارب دول استخدمت إستراتيجية تشجيع الهجرة كأحد الحلول المنطقية الحلول لتخفيف ه

 الغير شكلها في خاصة"  الهجرة إلى النزوح" غذيي للحد من ظاهرة البطالة. ويمكن أن تكون الهجرة انعكاسا لهذا الضغط الذي

 أو ما أصبح يطلق عليه الهجرة السرية. القانوني



جرة السرية في نظر البعض ظاهرة خطيرة على المجتمعات النامية والدول المصنعة على حد سواء، لذلك فقد شرع لها على فاله

أساس أنها جرم من الناحية القانونية. خاصة إذا تعلق الأمر بتهريب البشر وتجارة الرقيق واستغلال الهجرة كتجارة رابحة. فالسلبية في 

في أنها ضياع للرأسمال البشري بالنسبة للدول المرسلة كونها خسارة سواء وصلت تلك الجموع إلى الضفة  هذه الظاهرة تتمثل أساسا

 الأخرى أم لا، فالخسارة واردة في كلتا الحالتين.

لهجرة الكفاءات، صعوبة التحكم في نسق الأجور في سوق العمل المحلى، وضعف السياسات  السلبيةويمكن أن نضيف إلى الآثار 

مثل تقليل التفاوت في الدخول، نظراً لضرورة  -جتماعية التي قد ترغب سلطات بلد الأصل في تحقيقها عن طريق نظام الأجورالا

إدخال الدخل المرتفع المتوقع عن طريق الهجرة في الحسبان. كما أن نقص الكفاءات، الذي تزيد من حدته الهجرة، يؤدى ببلدان 

مما يترتب عليه تكلفة مادية واجتماعية كبيرة. وحبدث  ،ت أجنبية لدعم النشاط الاقتصادي بهاالعالم الثالث إلى استقدام كفاءا

أحيانًا أن تعود الكفاءات المهاجرة لبلادها كخبرات أجنبية تحت علم بلد آخر ولخدمة مصالح ليست بالضرورة متوحدة مع 

 .95مصلحة أوطانها الأصلية، وفى هذا الخسارة الأعظم

بلد من طرف المهاجرين إلى ذويهم في يرات الايجابية ذات البعد الاقتصادي هي التحويلات المالية والعينية المرسلة التأث أحدى إن

. وتساهم التحويلات في دعم الأصل، وتكون غالبا على شكل أموال مرسلة أو استثمارات أو تجهيزات منزلية واستهلاكية

التي تحتاج لمثل هذه الأموال، وذلك بهدف تمويل بعض المشاريع الخاصة وتدعيم المحلية وخاصة في الدول النامية  تالاقتصاديا

 . ولكن يمكن تبيان بعضالاقتصاد بالعملة الصعبة وغيرها. وسوف نتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل في مبحث قادم إن شاء الله

  : 96الممكِن إتباعها في هذا الصدد الإجراءات

 ولا المشاركة، تتيح بحيث تغيير اللوائح طريق عن الأرياف، في خاصة المالي، القطاع في الفاعلة للجهات مباشرة زيادة 

 البريد؛ ومكاتب الائتمان واتحادات والإقراض الادخار الصغرى وتعاونيات القروض مؤسسات مشاركة سيما

 الصغرى؛ القروض ومؤسسات المصارف بين الشراكات إنشاء تشجيع  
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 والتشجيع النقدية، ومواردها قدراتها التقنية وزيادة الإنترنت بشبكة ربطها تحسين طريق عن البريد مكاتب دور تقوية 

 بينها؛ من الادخار للاختيار منتجات من أكبر مجموعة عرض على

 للاتصالات؛ الأساسية الهياكل تحسين 

 النقالة؛ المالية التحويلات ءإجرا في من المشاركة المصارف لتمكين الاتصالات وأنظمة المصارف أنظمة بين التوافق تحقيق 

 وأخرى خاصة بتوعية الجالية المقيمة في الخارج  تجارية معارض تنظيم خلال من المنافسة تشجيع على بنشاط العمل

 بدورها التنموي.  

 الثاني: أثر الهجرة على بلدان الاستقبال المطلب

يد تأثيرات بالغة على بلدان الاستقبال. فهذه الظاهرة مما لا شك فيه أن للهجرة بشكل عام وهجرة الكفاءات على وجه التحد

. وانطلاقا من الفكرة السائدة أن القديمة الجديدة تؤثر بشكل ايجابي في غالب الأمر ويمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية أخرى

الأمنية والاستقرار الدول المستقبلة للمهاجرين تتأثر سلبا من النواحي الاقتصادية على وجه الخصوص وكذا من النواحي 

الاجتماعي، فان هذه ليست الأسباب والتفسيرات الوحيدة. فالبحوث والتجارب الدولية في العديد من البلدان أثبتت أن للهجرة  

كذلك منافع مادية وغير مادية بالنسبة لدول الاستقبال. من حيث توفير اليد العاملة التي تفتقر إليها هذه الدول، بالإضافة إلى 

الاقتصادي للهجرة، وخاصة بالنسبة لهجرة  العلمي و يين والخبراء والعلماء والمفكرين والمبدعين وغيرهم. وهنا يتجلى البعدالفن

الكفاءات. فهذه الأخيرة تشكل بالنسبة لدول الاستقبال المتقدمة مكسبا اقتصاديا مهما وكبيرا، إذ تحصل هذه البلدان على  

ليم والتأهيل والتكوين، ولم تنفق على تأهيلها هذه الدول الكثير مقارنة بما انفق عليها في كفاءات علمية جاهزة من حيث التع

بلدانها الأصلية. وبالتالي فهي تشكل ربحا اقتصاديا بالنسبة للدول المستقبلة من جهة. ومن ناحية أخرى هي اكتساب 

 جتماعية المنشودة.والخبرة التي تساعدها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والا97للمعرفة

لقد أصبح عدد كبير من الطلاب المنتمين إلى البلدان النامية يملئون مختبرات البحوث في الدول المتقدمة، ويبقى الكثير منهم في تلك 

ن يثير الدهشة أن تستحدث الغالبية العظمى من قواعد البيانات في هذه البلدان، وان تكون الأغلبية العظمى م البلدان. ولذا لا

في المائة من حالات نقل التكنولوجيا إلى تلك البلدان ذاتها. إن هجرة  80براءات الاختراع من نصيب البلدان نفسها، وان يعزى 

                                                 
97   Denise EFIONAYI-MÄDER  et all, Migration et développement: les enjeux d’une relation controversée. Annuaire 

suisse de politique de développement : Vol. 27, n°2 | 2008, Migration et développement: un mariage arrangé, The Graduate 

Institute, Geneva, p. 11-20   http://aspd.revues.org/index.html consulté le 19/09/2012 
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العقول هي أساس تلك الظواهر، ولا حبقق هذا الاستثمار سوى عائد ضئيل للبلدان الأصلية. وبذلك تزداد حلقة التخلف المفرغة 

 .98إحكاما

كما أنها تساهم   ،خفض الأمل في الحصول على منصب عمل بالنسبة لمواطني دول الاستقبالأحيان كثيرة مال في تساهم هجرة الع

في رفع معدل البطالة بينهم. لذلك فان فكرة استقطاب اليد العاملة ينخفض مستواها في حالة تعرض اقتصاد البلد المضيف إلى 

كير قاطني البلد الأصليين في الهجرة ومغادرة البلد أملا في الحصول على انكماش وأزمات. وبذلك يمكن أن يساعد ذلك على تف

لتضييق على بامنصب عمل، خاصة إذا ارتفع معدل البطالة في بلدهم. لذلك تنتهج العديد من هذه الدول إجراءات انتقائية 

ات الاجتماعية والعنصرية وكره وذلك بهدف إطفاء موجة الاحتجاج الهجرة وغلق الحدود في وجه التدفقات البشرية إليها.

 الأجانب المنتشرة الآن في أغلب الدول الأوربية التي مستها الأزمة المالية الأخيرة.
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 المبحث الثالث: التحويلات الدولية للمهاجرين

التحويلات النقدية " " أو  التحويلات البنكيةالدارس للهجرة الدولية بأبعادها المختلفة، لابد وأن يعترضه مصطلح " إن 

" وغيرها من المصطلحات التي تلبي نفس الغرض. ويؤكد الكثير من المختصين والخبراء أن  " انتقال الأموال" أو  للمهاجرين

من خلال حجم التحويلات المالية التي تجاوزت  ،للتحويلات المالية دور بارز في تدعيم وإرساء التنمية الاقتصادية في بلدان الأصل

. وكذلك لدور هذه التحويلات في تمويل الاستثمارات المحلية وخلق مشاريع صغيرة يمكن أن تخلق 99مليار دولار سنويا 300الـ 

مناصب شغل جديدة. وكذا تحسين دخل الكثير من الأسر وبالتالي رفع مستوى الاستهلاك باقتناء الكثير من الاحتياجات المنزلية 

 اليومية.

نقاط مع هذه الأطروحات التي تقدمها الدول الغنية المستقبلة للعمالة، وبعض المنظمات الدولية كالبنك قد نتفق في الكثير من ال

على أساس أنها وصفات سحرية لا بديل لنا عنها. لكننا كمواطنين وكدول مرسلة للمهاجرين نعتقد وصندوق النقد الدولي، العالمي 

ة. فهي وان ادعت أنها تساهم في تسهيل حركة التحويلات والمساعدة في إنجاح أن هذه الدول هي المستفيد الأكبر من هذه العملي

فهي تستفيد كثيرا من المهاجرين وخاصة ذوي الكفاءات والشهادات العالية، وأصحاب العقول  ،برامج التعاون و نقل التكنولوجيا

لأشخاص الذين يعملون بجد كبير من أجل منفعة المبدعة كالأطباء والمهندسين والعلماء والأدباء والمفكرين.....وغيرهم من ا

في حين أن الكثير منهم صعد إلى المجد والى المكانة الرفيعة عن طريق التعليم والرعاية التي حصل  عليها  ،اقتصاديات الدول الغنية

 الذي انفق الكثير من الأموال والأوقات من أجل الاستفادة منه في المستقبل. ،في بلده الأصلي

 الدولية الماليةالتحويلات  الأول: بالمطل

 دخل توليد إلى – رسمية غير أو رسمية بصورة سواء – بها عمل على وحصوله الاستقبال دولة إلى المهاجر انتقال على يترتب

 عدالب هي التحويلات تصبح بذلكو  ،الأم الدولة في أسرته إلى الدخل هذا من قدر بتحويل المهاجر قرار يأتي وهنا ،له متحقق

 المرسلة الدولة في التنمية عملية في التحويلات تلعبه الذي للدور أيضًا إنما كميًا بعدًا تمثل أنها فقط ليس ،للهجرة الملموسالمادي 

 للعمالة.
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المقصود بتحويلات المهاجرين، تلك المدخرات التي حبوّلها العمال المهاجرون من دول المهجر )أو دول الاستقبال( إلى دول و 

 رة )دول الإرسال( بصورة نقديةّ أو عينيّة. وقد تكون هذه المدخرات بالعملة المحليّة لدول الهجرة أو بالعملات الأجنبيةالهج

 .غير الرسمية وأ، كما أن تحويلها قد يتمّ من خلال قنوات التحويل الرسمية الأخرى

 :  100هاوتتعدد الدوافع الكامنة وراء اتخاذ قرار التحويل من طرف المهاجر وأهم

وروح الواجب اتجاه الأسرة الأقارب. كما أنها  الأسرى والتضامن الإيثاروتتمثل أساسا في الذاتية أو الداخلية:  الدوافع  -أ

 انعكاس لشعور الفرد برضاه عن نفسه وتأمين مستقبله ومستقبل العائلة حال عودته إلى الوطن.

بهدف تأمين حياة  ،جل إقامة مشروعات استثمارية في الوطن الأصليوالسبب الأساسي لذلك هو من أالمالية:  الدوافع  -ب

  .القرار لهذا مشجعًا الأم الدولة في الاستثمار مناخ يكون أن بشرط هذا كل .مادية مناسبة، والاستثمار في مدخراته الشخصية 

 جماعي قرار نتاج هي التحويلات ثم نوم الهجرة أن فكرة على الدافع هذا يرتكزوالتأمين :  المخاطر في المشاركة دوافع  -ج

 الروابط على للمحافظة التحويل بعملية الشخص يقوم ناحية فمن .الاجتماعية - الاقتصادية أوضاعها لتحسين الأسرة تتخذه

 هذه باستثمار الأسرة تقوم أخرى ناحية ومن .به الخاص الهجرة مشروع فشل حالة في عودته احتمالات ضمان ثم ومن الأسرية

 .المستقبل في الخارج إلى أعضاءها أفضل لإرسال تمهيدًا موالالأ

 معقدة شبكة تمثل وإنما ،مالي تحويل عملية مجرد ليست التحويلات أن على الدافع هذا ويرتكزالاجتماعي:  المال رأس دافع  -د

 أسرية إستراتيجية بمثابة تعد التحويلات نفإ ثم ومن .الأم والوطن العالم أنحاء في المنتشرة الأسر بين ما والعلاقات المفاوضات من

 .فردية عملية وليست

 التحويلات المالية والتنمية الاقتصادية :الثاني  المطلب

بالنسبة للاقتصاد المحلي لكثير من الدول تمثل فائدة لا يستهان بها  ،من المؤكد أن مجموع المبالغ المالية المرسلة من طرف المهاجرين

ولهم مدا خيل يمكن أن يوفروا جزءا منها استعدادا لإرسالها إلى اجرين الذين لهم عمل يسترزقون به، وخاصة المه المرسلة للمهاجرين.

 أسرهم أو استثمارها في بلدان الأصل.
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وقد أكدت الكثير من الدراسات والإحصائيات، فائدة الأموال المحولة بالنسبة لاقتصاديات الدول المرسلة للمهاجرين. فحسب 

العالمي فان التدفقات المالية المرسلة فاقت المساعدات الإنمائية المقدمة للدول الفقيرة، وهي تقارب التدفقات القادمة في  البنك

مليار دولار، وهي مرشحة للارتفاع  372، 2011. كما أن مجموع المبالغ المرسلة قاربت سنة 101شكل استثمارات أجنبية مباشرة

. والشكل الموالي يبين مستوى التدفقات المالية 102حسب توقعات الخبراء في البنك الدولي 1420مليار دولار مطلع  600لتفوق 

 الأخرى.  المختلفة، والموقع الذي تحتله تحويلات المهاجرين مقارنة بمختلف التدفقات

 
 (ليار دولاربالم)الأخرى يوضح أهمية التحويلات المالية مقارنة بمختلف التدفقات المالية الدولية  (:3-1)الشكل 

 

Source : Dilip Ratha and Ani Silwa, op. cit. p.02 

ولنتخيل كم  .ا في الحسابات الوطنيةتسجيله يتم ولاويمكن أن يتم إرسال الأموال بطريقة رسمية مسجلة، أو بطرق أخرى غير رسمية 

 !!!! ؟هي المبالغ وقيم الهدايا المرسلة من طرف المهاجرين بطريقة غير رسمية.....

، حازت الهند على المرتبة الأولى بحوالي 2011إلى أن أهم البلدان المتلقية للتحويلات حسب البنك الدولي  103وتشير الإحصائيات

مليار. وفيما يخص الدول العربية  24مليار دولار، وتأتي المكسيك في المرتبة الثالثة بأكثر من  62مليار دولار. متبوعة بالصين  64
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لات دائما حسب تقرير فريق البحث لآفاق التنمية التابع للبنك الدولي، احتلت جمهورية مصر العربية الصدارة، المتلقية للتحوي

مليار دولار على التوالي. والشكل الموالي يبين ترتيب الدول المتلقية للتحويلات لسنة  8مليار و  14متبوعة بلبنان بمبالغ تقدر بـ 

2011 : 

 (بالمليار دولار) 2011هم الدول المتلقية للتحويلات لسنة يوضح ترتيب أ (:3-2) الشكل

 
Source : Dilip Ratha, Sanket Mohapatra et Ani Silwal, op. cit. p.27 

ونرى أنه بالرغم من أن حجم التحويلات بالدولار يميل إلى الضخامة في بلدان كبيرة كالصين والهند والمكسيك، فان نسبة 

 . 104المحلي الخام تكون أكبر في بلدان أصغر وأفقر كهايتي مثلا أو طاجاكستانالتحويلات إلى الناتج 

أما بالنسبة للدول المرسلة للتحويلات أو الدول التي تنطلق منها هذه التحويلات، فحسب نفس التقرير الصادر من فريق البحث 

مليار دولار. متبوعة بالمملكة  48.3ليعة بمبلغ يقارب ، فنجد الولايات المتحدة الأمريكية في الط2009سنة في التابع للبنك الدولي 

 يار دولار.لم 19مليار، وفي الرواق الثالث نجد سويسرا بمبلغ يتجاوز  26العربية السعودية بـ 
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 (بالمليار دولار) 2009يوضح ترتيب أهم الدول المرسلة للتحويلات سنة  (:3-3)الشكل 

 
Source : Dilip Ratha, Sanket Mohapatra et Ani Silwal, op. cit. p.27 

 

إذا يمكن ملاحظة شيء مهم وهو أن الدول المرسلة للتحويلات هي في الغالب دول متقدمة وغنية، عكس الدول المتلقية 

ضافية للتحويلات التي في أغلبها دول فقيرة وتحتاج إلى تنمية اقتصادية. وهي في الحقيقة في أمس الحاجة إلى تدفقات مالية وأرصدة إ

 من العملات الصعبة من أجل تمويل استثمارات عمومية وخاصة.

 وعلى كل فان فائدة هذه التحويلات لا يمكن أن ينكرها عاقل، ويمكن أن نلاحظ آثارها على مستويين كلي وجزئي:

 التحويل وقرار .الأصلي البلد في أسرتهإلى  الاستقبال بلد في المقيم المهاجر من خاصة أموال التحويلات تمثل ،فعلى المستوى الجزئي

 لتشمل تمتد أن ويمكنة، الأسر  مجال في المتحققة الاقتصادية المكاسب تتركز أن المتوقع فمن ثم ومن المهاجر يتخذه فردى قرار هو

إلى الاستهلاك  كما أن الأموال المرسلة توجه في الأساسمما يسهم بشكل ايجابي في تخفيض نسبة الفقر.   ،المهاجر لهذا المحلى المجتمع

 في الكثير من الأحيان على التحويلات تعملالأسري اليومي، لتغطية الاحتياجات اليومية للأسرة من مأكل ومشرب وملبس. و 

 على الحصول على القدرة عادة تفتقد حيث ،صغيرةال شروعاتبعض الم بتنفيذ البدء في استغلاله من يمكنها للأسرة مال رأس توفير



 في الأسرة أعضاء لدى والصحة التعليم على الإنفاق تمويل في بارزا دوراًكذلك  التحويلات تلعبويمكن أن  ن.مصدر تمويل مضمو 

 المعمرة، السلع اقتناء العديد منبالإضافة إلى إمكانية  .البشرى المال رأس تكوين في مساهمتها في يترجم الذي الأمر الأم، الوطن

 بسبب تكاليف أغلبها كان استحقت ديون لسداد التحويلات من جزء أحياناً  صصويخ .جديد منزل بناء أو وتحسين السكن

 للدخل. أنشطة صغيرة مولدة وإيجاد للاستثمار أو ذهبية مصوغات شراء صورة في للادخار يذهب يتبقى وما الهجرة،

 إلى الخارج في العاملين تحويلات تمثلأما على المستوى الكلي للاقتصاد، فالفوائد المحصلة جراء ذلك ليست بالشيء الجديد. إذ 

 مباشرة، المهاجرين عائلات إلى تتجه التحويلات غالبية أن من الرغم وعلى .للهجرة المباشرة الإيجابية العوائد أهم إحدى بلدانهم

 إلى ارجالخ في العاملين تحويلات نسبة أن من ذلك على أدل وليس إغفاله، يمكن لا الاقتصاد الكلي مستوى على أثرها أن إلا

والأهم من ذلك أن هذه التحويلات تساهم بشكل أو  .105 المائة في 25 إلى تصل العربية الدول بعض في المحلي الإجمالي الناتج

بآخر في تحسين بعض المؤشرات الكلية كميزان المدفوعات، سعر الصرف، الاحتياطي من النقد الأجنبي وغيرها. كما يمكن أن 

 ي بعض الأزمات التي تعصف بالدول المتلقية كالأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.تكون مساعدا هاما على تخط

 .البنكي القطاع إنعاش و ،المحلي الاقتصاد في سيولةال دعم في مساهمتها ،للمغتربين المالية لاتيللتحو  ابيةيجالا الآثار من و

  78، ما يقارب2003  سنة تعدى نيالمهاجر  ادخار أنإلى  تشير ،) 2006 لخشانيا(حسب  للمغرب بالنسبة المتوفرة فالمعطيات

 هذا .محددة لآجال سندات و حسابات في درهم مليار 39,829و جارية حسابات في درهم مليار 38,196 منها درهم مليار

 .106المغربي البنكي النظام في لأجل و ةيالجار  الودائع مجموع من %28  ثليم الادخار

 Taylor et) فيات وتايلور  ، (Ahlburg 1996) أولبرقلدراسات التي قام بها كل من كذلك أكدت بعض البحوث وا

Wyatt 1996)  ،بمفرده تايلورو (Taylor 1999)   قلت أكدت أن هناك تأثير نسبي للتحويلات على تقسيم الدخل في ،

ستوى الأسر الباكستانية والذي قام به كل من دولتي تونغا والمكسيك، وفي نفس السياق كانت نتائج  الاستقصاء الذي م  على م

بينت أن المجموعات التي تحصل على أعلى دخل هي نفس المجموعات التي تستفيد من  (Adams, 1998) أدامز الباحث 

 التحويلات المرسلة لها من طرف أقربائها المهاجرين. 
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ومنها  دراسة  تلقية، فبعض الدراسات أكدت ذلك،ولا يمكن أن نغفل دور هذه التحويلات في تعزيز النمو الاقتصادي للدول الم

وينفق في المكسيك يمكن أن يرفع الناتج الوطني  « migradollar » التي بينت أن كل دولار مرسل  (Ratha, 2003) ريتا

ر المتلقية ذا كانت الأسادولار أمريكي  3.17و  .دولار أمريكي، إذا كان المستفيدون من التحويل هم أسر حضرية 2.69الخام بـ 

 107هي أسر ريفية

 . من المستفيد؟اليةالتحويلات الم :الثالث  المطلب

دلائل إحصائية ودراسات تطبيقية، والتي دلت في مجملها على الفوائد التي من الممكن أن يجنيها العالم  أن هناككما رأينا فيما سبق 

. فان الملاحظ من كل ذلك أن هذه الدلائل لى حد سواءالمهاجرة ع النامي وخاصة الدول المصدرة للمهاجرين واليد العاملة

 تسوقها الدول الغنية والكثير من المنظمات الدولية الدائرة في فلك العولمة والاستغلالية.

ورغم أننا لا ننكر الكثير من هذه الدراسات والدلائل، إلا أن هناك الكثير من الأقوال المتضاربة التي تنفي وتقلل من التضخيم 

بالغة والحماسة الزائدة بالنسبة للكثير من صانعي القرار و الرأسماليين والاحتكاريون والمرابون...حول موضوع التحويلات المالية والم

 والتنمية الاقتصادية.

لذلك لا يمكن القول أن التحويلات هي العصا السحرية أو المصباح السحري بالنسبة للتنمية في دول الجنوب. ولكن يمكن 

المحلية. فهناك العديد من  تأن تساهم بقسم وافر في الاقتصادا ،ها أحد العوامل التي إن أحسن استغلالها أحسن استغلالاعتبار 

البلدان العربيّة،  منها بعض، و المهاجرة لبلدان المصدّرة للعمالةبالنسبة لالمشاكل التي تعترض عمليات التحويل في حد ذاتها، وخاصة 

  أهمها:

من استثمارات المهاجرين تتمّ في قراهم وبلداتهم التي ولدوا فيها، أو قريباً من انتماءاتهم القبلية، وليس   أن نسبة كبيرة  -

 .على المستوى الوطني

كما هو الحال مثلاً، في مصر التي ذكر   وليس إلى الاستثمار إلى الاستهلاكيوجه قسم كبير من هذه التحويلات  أن  -

مكتب القاهرة لمنظمة الهجرة الدولية" بعنوان "دراسة حول تحويلات المهاجرين عن "  2010تقرير صادر في العام

من تحويلات المهاجرين المصريّين في الخارج وجّهت إلى الاستهلاك السلعي   80%أنالمصريّين وفرص استثمارها" 

 .من الأموال المحوّلة إلى مصر  20%والخدمي، فيما لم يستحوذ الاستثمار إلا على 
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حيث تمثل تكلفة  التحويلات . تكلفة التحويلات بالقياس إلى مستويات الدخول المنخفضة غالباً للعمالة المهاجرةارتفاع  -

نسبة وخاصة في دول كجنوب إفريقيا، تنزانيا وغانا التي تصل  ،في إفريقيا جنوب الصحراء الأعلى على المستوى الدولي

 12.4بالترتيب. في حين يصل المعدل العالمي فقط إلى  % 19و  % 19.7 ،% 20.7 تكلفة التحويلات فيها إلى

%108. 

 .والكفاءات العالية السياسات الانتقائيّة لدول الشمال المنحازة إلى أصحاب المؤهلات -

ارتفاع نسبة التحويلات غير الرسمية، أي الأموال المحولة عبر قنوات غير مراقبة ولا رسمية. وهي ترتفع بالنسبة للدول العربية  -

 البلدان في الرسمية غير التحويلات لنسب تقديرات تضمنت الأوروبي بنك الاستثمار عن دراسة صدرت . وقدخاصة

 60 و السورية، العربية الجمهورية حالة في المائة في 79 و السودان، حالة في المائة في 80 :يلي كما 2004 لعام العربية

حالة   في المائة في 53 و مصر، حالة في المائة في 56 و ،109لجزائرا حالة في المائة في 57 و اليمن، في حالة المائة في

 .110لبنان حالة في المائة في 07 و تونس، حالة في المائة في 20 و المغرب، حالة في 34 و الأردن،

ل على كل حال وانطلاقا مما قلنا، فان الانتقادات التي وجهت لمنظري وداعمي فكرة أن التحويلات يمكن أن تكون هي الح

بالنسبة للدول الطامحة للتنمية. بدأت أخيرا تظهر الكثير من الكتابات المعارضة لهذه الفكرة. وعلى رأس هؤلاء العديد من الخبراء 

والمختصين حتى في أكبر القلاع الرأسمالية الامبريالية الداعمة للطرح الايجابي للتحويلات، وعلى رأسها البنك العالمي وصندوق النقد 

 الدولي.

استنادا إلى تقرير صادر عن البنك الدولي حول التحويلات المالية في أمريكا اللاتينية، خلص التقرير إلى أن للتحويلات آثار ف

وهو خبير  Humberto López هومبرتو لوبازايجابية، إلا أنها لا تشكل حلا سحريا للتنمية في هذه المنطقة. حيث كتب 

بالرغم من أن ...." يقول: هذا التقرير، محررياللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي، وأحد اقتصادي أول في إدارة منطقة أمريكا 
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وة على ذلك، للتحويلات المالية آثاراً إيجابية، فإن تأثيرها على الفقر والنمو في هذه المنطقة يعتبر في معظم الحالات متواضعاً إلى حد بعيد. علا

، ملائمةدة كبيرة من هذه التدفقات هي تلك البلدان التي تنتهج سياسات أفضل، ولديها مناخ استثمار أكثر فإن البلدان التي استفادت استفا

 111.".وتملك قدرات مؤسسية أكبر حجماً، ويتمتع سكانها بحظ أوفر من التعليم

وهو  Chami Ralph يرالف شاملهما في مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، يؤكد كل من  112وفي مقال

وهو أستاذ  Connel Fullenkampكونيل فولنكامب  رئيس قسم في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، و

للاقتصاد بجامعة ديوك. أن التحويلات لا تمثل أولى الحلول لمشكلات الفقر والتنمية. بل هي بعيدة كثيرا عن ذلك، فهي مكلفة 

توجيهها لأنشطة إنتاجية تؤدي إلى نمو وتنمية حقيقية، كما أن لها نتائج غير مقصودة يمكن حتى أن  بالنسبة لمتلقيها ويصعب

 .113تجعلها عوائق تعترض التنمية

ومن ناحية أخرى يركز المقال على ضرورة عدم اعتبار التحويلات قاطرة للنمو الاقتصادي على غرار ما تفعله الاستثمارات الأجنبية 

هميتها إلا أنه لم يثبت أي بلد نموا اقتصاديا قادته التحويلات وحدها. فهي في نهاية الأمر هبة أو هدية ولبست المباشرة، فرغم أ

دخلا مكتسبا. فالمتلقون قد لا يتعبون أنفسهم كثيرا في البحث عن عمل أو يبذلون جهدا كبيرا في الدراسة إن كانوا يعلمون أنهم 

حويلات لتكملة أجوهم أو الإحلال محلها. لذلك فقد وجد الباحثون أدلة على أن متلقي يستطيعون الاعتماد على الدخل من الت

 .114التحويلات يقللون من مشاركتهم في قوة العمل

ويمكن أن تساهم التحويلات حسب المقال دائما، في تشويه أسعار الأصول وخاصة بالنسبة لسوق العقارات. وذلك بارتفاع 

 وتهافت المتلقين للتحويلات على اقتناء البيوت والأراضي وغيرها من الأصول الأخرى.أسعار العقارات نتيجة تسابق 

ليست التحويلات هي الطريق السريع لمستقبل أفضل. أنها عكاز ضعيف يضطر "..... وفي النهاية يخلص الكاتبان في مقالهما إلى القول: 

ل لإعالة أنفسهم في بلدهم. ويجب ألا ينظر إلى التوسع الهائل للتحويلات باعتباره ملايين من الناس إلى الاتكاء عليه لأنهم لا يجدون طريقة أفض
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علامة ايجابية على أوقات أفضل ستأتي في المستقبل، ولكن كتوبيخ قاسي لصناع السياسات، الذين يجب أن يعملوا بجهد أكبر ليحسنوا فرص 

 .  115" مواطنيهم في بلدهم

بعض ما قالاه، وأن إيهام الدول المصدرة للعمالة بضرورة الارتكاز على التحويلات وتشجيع  ويمكن القول أن الكاتبان أصابا في

الهجرة، وخاصة هجرة الكفاءات. ما هي إلا ألعوبة يقدمها خادمو الرأسمال الدولي. والدليل هو السياسات الانتقائية للهجرة التي 

عاون الاقتصادي والتنمية. حيث تشجع المهاجرين ذوو المهارات تتبناها الكثير من الدول وخاصة المنتمية لدول منظمة الت

والشهادات العالية على الهجرة والاستقرار، وتقديم كل التسهيلات والامتيازات لهم. في حين يتم التضييق على باقي تدفقات 

 المهاجرين الأخرى أو الفئات الأخرى من المجتمعات الفقيرة.
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 خلاصــــــــة:

لقد كانت الهجرة ومازالت الظاهرة الأكثر انتشارا بين الأمم والشعوب. ولقد تعددت أنماطها وأسبابها ونتائجها عبر                

باتها وتأثيراتها على التاريخ، لذلك اهتم بها علماء التاريخ والسوسيولوجيا والاقتصاد وغيرهم ، وأولوها الرعاية من خلال دراسة مسب

 .دةمختلف الأصع

والمتتبع لشأن الهجرة يرى أن لها تأثيرات اقتصادية سواء على البلد الأصلي للمهاجرين أو البلد المضيف، ذلك أنها تتسبب في فقد 

ونزيف لرأس المال البشري من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تساهم في رفع الإنتاجية على المستوى العالمي والاستفادة القصوى 

 ة المتوفرة على مستوى عالمي. لذلك فلها وجهين ايجابي وسلبي بالنسبة لطرفي الهجرة.والاقتصادية للعمال

والشيء المؤكد أن التحويلات المالية هي مصدر مهم جدا لتمويل الاقتصاديات الصاعدة والنامية، لكن لا يمنع ذلك من اعتبارها 

المدفوعات للدول المستقبلة للتحويلات. كما أن الاستفادة مصدر غير دائم ومضمون لتمويل بعض المشاريع الخاصة وتدعيم ميزان 

من الجالية المقيمة في الخارج يجب ألا تتم فقط في هذا الإطار، وخاصة بالنسبة للكفاءات المهاجرة كالأطباء والمهندسين وأساتذة 

تفادة من هؤلاء في مجالات أخرى غير الجامعات والباحثين والمختصين.....الخ. إنما يجب تبني برامج وسياسات طويلة الأجل للاس

التحويلات، كنقل الخبرات والتكنولوجيا والتعاون التقني والفني وغيرها. فالدول الفقيرة لا تريد صدقات بقدر ما تريد تنمية 

 مستدامة تساعدها على النهوض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 

 

 

 لهجرةافي مجال  السياسات الدولية
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهـــــيد:  

اقتصادية بروزا في الوقت الراهن. خاصة مع  -لا شك أن ظاهرة الهجرة الدولية هي أحد أهم الظواهر السوسيو              

 ا القرن.بها أواخر القرن العشرين وترسخت مع بداية هذ تفي ظل العولمة الشاملة التي تميز  ،تشابك العلاقات الدولية وتطورها

لكثير من فالهجرة الدولية موضوع شائك حباول الكثير من المختصين والدارسين والخبراء الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والسياسة، وا

 .على المستوى المحلي، الإقليمي والدوليتحليل جوانبها ومعرفة تأثيراتها السلبية والايجابية  صانعي القرار في العالم،

يات حول العدد الحقيقي للمهاجرين الدوليين في العالم. فاستنادا إلى التصريح الذي قدمه الأمين العام للأمم وتتضارب الإحصائ

كواحد من مجموع   فقد أحصى نفسه لجمعية العامة للمنظمة الأممية بشأن تأثير الهجرة على التنمية،السة المتحدة خلال افتتاحه لج

وأنهم غالباً ما يؤدون  ،ثلثي المهاجرين يعيشون في الدول الغنية في الشمال والجنوبوقال إن نحو  .116مليون مهاجر دولي 214 

كذلك يواجه المهاجرون الآن أسوأ الأوضاع «. الوظائف القذرة والخطرة والصعبة»الأعمال التي يرفض الآخرون القيام بها أي 

حجم الكره للأجانب واستخدام السياسات التمييزية والانتقائية  واتساع ،الممكنة في جميع أنحاء العالم في ظل المناخ السياسي السائد

 من طرف الكثير من الحكومات اليمينية المتطرفة التي وصلت إلى الحكم في العديد من الدول.

فقت من حيث أنها تفقد الكثير من الكفاءات البشرية التي أن ،وفي الماضي كان ينظر للهجرة على أنها خسارة بالنسبة لدول الأصل

عليها أموالا وأوقات ثمينة في تكوينها وتعليمها والسهر على صحتها. لكن المقاربات الحديثة تؤكد على أن للهجرة منافع اقتصادية 

وأنها ممكن أن تكون نعمة لا نقمة في الكثير من الحالات. ويتحجج العديد من المتخصصين والهيئات  ،مهمة بالنسبة لدول الأصل

تساهم في تخفيف الضغوط على أسواق العمل  تدعم طرحهم. ومنها أن الهجرة ه الليبرالي ومساندي العولمة بحججالدولية ذات التوج

يستفيد منها الاقتصاد المحلي. زيادة على مساهمتها في نقل  يمكن أنالتحويلات المالية المرسلة من طرف المهاجرين  أنالمحلية، و 

 ها.التكنولوجيا والخبرات إلى دول الأصل وغير 
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 ونزيف الكفاءات البشرية الدولية الهجرة الأول: المبحث

 تفعيل الاهتمام في الكبير الدور المتحدة للأمم وكان .العالمية الأولويات ضمن حاليًا يندرج الدولية الهجرة إن موضوع            

 من بإيعاز 2002 عام الدولية. في للهجرة العالمية اللجنة إنشاء فكانت الأولى المبادرة أما  .مبادرتين أطلقت إذ الموضوع، بهذا

 من جاءت فقد الثانية المبادرة أما .الهجرة ومنسقة لموضوع شاملة عالمية استجابة صياغة واستهدفت المتحدة، للأمم العام الأمين

 إلى ويهدف الدولية، الهجرة بشأن المستوى رفيع لحوار التحضير 2005 ديسمبر 23في  أقرت عندما المتحدة، للأمم العامة الجمعية

  .117الإنمائية فوائدها ولزيادة السلبية آثارها للتقليل من والبرامج الوسائل أفضل وتحديد الدولية الهجرة موضوع مناقشة

 الأول: مفهوم الهجرة الدولية  المطلب

وهو الفرق بين عدد . (Le solde migratoire)  الهجرة صافيبتصنيف يجرنا إلى مفهوم ما يسمى هذا الوالحديث عن 

المغادرين وعدد الوافدين في فترة زمنية محددة. فإذا كان عدد المهاجرين المغادرين يفوق عدد الوافدين في فترة زمنية معينة، يمكن 

 .118ميزان الهجرة هنا ايجابي. أما إذا كان عدد الوافدين يفوق عدد المغادرين فيكون ميزان هجرة سلبيالحديث هنا عن 

عموم وما هو متعارف عليه في الكثير من الأدبيات الاقتصادية ، أن أغلب اتجاهات الهجرة الدولية تكون من الدول النامية على ال

. وفي أحوال أخرى تكون باتجاه دول متقاربة في المستوى الاقتصادي، وفي شمال -بالهجرة جنوبباتجاه الدول الغنية أو ما يعرف 

هجرة . وفي حالات قليلة ونادرة نسبيا تكون هناك شمال -شمال الهجرةأو  جنوب -جنوب ةبالهجر هذه الحالة يطلق عليها 

 .أي من دول الشمال الغنية باتجاه دول العالم النامي عكسية

ة التي يكتسيها هي الأهمية الاقتصادي ،إن الفائدة المرجوة من الحديث عن موضوع الهجرة الدولية، وخاصة من الناحية الاقتصادية

ليس بالبعيد كان ينظر إلى الهجرة على أنها خسارة في رأس المال البشري بالنسبة للدول المرسلة. ونظمت   وقت الموضوع. فإلى هذا

مؤتمرات وملتقيات، وعقدت ندوات وكتبت منشورات وسال الكثير من الحبر حول موضوع نزيف رأس المال البشري وهجرة 

الدول المرسلة  تجنيها...وغيرها. والآن يتحدث الكثيرون عن الفوائد التي من الممكن أن الأدمغة والعمالة الماهرة المهاجرة ...

ذلك الطرح الكثير من المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك العالمي وبعض المنظمات الأخرى كمكتب العمل  ويتبنىللعمالة. 

                                                 

الثالث،  العدد ).والفرص التحديات (العربية المنطقة في والتنمية الدولية والتنمية: الهجرة السكان تقرير ، ( ESCWA ) آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة  117 
 12 ، ص.2007 المتحدة، نيويورك، الأمم مطبوعات

 25المرجع السابق، ص.    118  



اء كثيرون في المؤسسات المذكورة وغيرهم من الأكاديميين حتى في . إضافة إلى خبر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها الدولي

 دول العالم النامي.

على كل فان مبررات هؤلاء من فائدة الهجرة بالنسبة لدول الأصل، تنحصر في أن أغلب هذه الدول تحصل على عوائد مادية وغير 

بلدان الأصل. إضافة إلى الفوائد الأخرى كامتصاص البطالة مادية في شكل تحويلات نقدية وعينية يرسلها المهاجرون إلى ذويهم في 

وإمكانية استفادتها في المستقبل من خبرة وتجربة المهاجر عند عودته إلى وطنه الأصلي.  ،وتخفيف الضغط عن سوق العمل المحلي

 :119ة التي تشمل أنواع عدة أهمهاوقبل التطرق إلى ماهية التحويلات المالية، لا بد من التفريق بينها وبين التحويلات الإجمالي

 .الاستقبال بلد من ونظامية مباشرة نقدية تحويلات  -1 

 .عنهم ينيبونه من أو بينهم فيما المهاجرون يجريها رسمية غير تحويلات  -2

 .الإرسال بلدان أسواق في تباع لا أو تباع قد سلعية عينية تحويلات  -3

 .ذلك إلى وما والضرائبوالتأمينات،  والمعاشات، وعودته، خروجه بإجراءات علقتت المهاجر على متنوعة حكومية رسوم  -4

شخص في السنة، هو الرقم  380.000وحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قسم السكان، فان الرقم 

ودول شبه القارة الهندية، الفلبين،  ، وتعتبر دول كالمكسيك2000و  1995الخاص بعدد المهاجرين في السنة ما بين الفترة 

في العالم. ويمكن  الأكبر عدلات الصافية للهجرةالم ذات)الجزائر والمغرب(. من المناطق  اندونيسيا، مصر، تركيا ودول المغرب العربي

 .120اكنة العالممن مجموع س % 3ورغم هذا العدد الهائل إلا أنه لا يمثل إلا نسبة   أن نظيف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

لذلك  مليون شخص. 200والآن يتجاوز هذا الرقم  ،مليون شخص يعيشون خارج دولهم الأصلية 191كان حوالي   2005ففي  

ينتقل العديد من المهاجرين من دول نامية نحو دول نامية أخرى، وآخرون يغادرون باتجاه دول متقدمة. كما أن أغلب المهاجرين في 

 مون إلى دول أمريكا الوسطى والكراييب وآخرين من دول حوض المتوسط وأوروبا الشرقية.المجموعة الأخيرة تنت

فهناك تباين واضح في تيارات الهجرة بين الشمال الغني والجنوب  (2002)وحسب منظمة الأمم المتحدة  121وكما يتبين من الخريطة

 جنوب. -جم الهجرة جنوبالفقير، ولازالت تيارات الهجرة تتجه نحو الدول الغنية رغم اتساع ح

                                                 

 35 ص.نفس المرجع السابق،  119 
120 F. Gubert et T. Giordano .Gouvernance Mondial Et Migrations internationales et développement : un tournant ?. 
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 ( 2000 -1995)اتجاهات وتدفقات الهجرة على المستوى العالمي  يوضح (: 4-1)الشكل 

 

يمكن أن تتمثل في تخفيف الضغوط على سوق العمل المحلي إضافة إلى التحويلات الدولية على دول المنشأ، إن تأثيرات الهجرة 

صاد المحلي جراء الأموال المرسلة من الجالية المقيمة في الخارج. ومن ناحية أخرى يمكن المالية التي من الممكن إن يستفيد منها الاقت

أن تكون لها انعكاسات سلبية متمثلة في الفقد أو النزيف في رأس المال البشري وما يسمى بنزيف العقول والتي تؤدي في أحيان  

 ة.كثيرة لتأثيرات سلبية في مجال التنمية والاستقلالية الاقتصادي

حسب أغلب الدراسات فان هجرة الكفاءات لها تأثيرات سلبية على دول الأصل، كما يمكن أن تساهم في رفع مستوى التعليم في 

دول الأصل نتيجة التنافس الشديد بين المرشحين للهجرة. كما يمكن أن تساهم في تطوير التجارة والمساهمة في نقل الخبرة 

إذا حصل المهاجر على جزء من تعليمه أو تدريبه في الخارج فان الأثر السلبي لهجرته يمكن أن يقل  وفي الواقع العملي والتكنولوجيا.

  بالنسبة لبلده الأصلي.

 



 هجرة الأدمغة أو هجرة الكفاءات: الثاني المطلب

ي العلمي أم على لا شك أن هذا المصطلح كان ولا زال حديث العام والخاص، كما أن له صدى كبير سواء على المستوى الأكاديم

 20المستوى الشعبي والسياسي. فهجرة ذوي الشهادات والكفاءات العليا إلى خارج بلدانهم كانت السمة البارزة بداية من القرن 

 وهي منتشرة بشكل كثيف في الوقت الحالي.

ائرهم التي ترتبت عن " هو اصطلاح ابتدعه البريطانيون لوصف خس brain drainومصطلح هجرة العقول أو نزيف الأدمغة " 

هجرة الكثير منهم وخاصة الأطباء والعلماء والمهندسين وغيرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية 

 الثانية.

ي أو ويعني نزيف الأدمغة كل حركة أو انتقال أو نزوح لأشخاص ذوي مهارات وشهادات تفوق أو تقارب الطور الثالث التعليم

الطور الجامعي. بمعنى انتقال ذوي الشهادات الجامعية للإقامة أو العمل أو اللجوء إلى دول أخرى غير الدولة التي ولد فيها. 

ويشمل ذلك هجرة الأكاديميين والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وغيرهم من الكفاءات في جميع التخصصات العلمية 

ويمكن أن يشمل كذلك على الفنانين والشعراء والخطباء والكتاب والمؤرخين والمحامين والرياضيين  والهندسية والطبية والفنية.

 والموسيقيين والمسرحيين وكل القطاعات التي تعتمد على الابتكار والموهبة والإبداع.

وطيلة عقود خلت اعتبروها وقد كان لهجرة الأدمغة بالغ الأثر على دول الأصل ودول المقصد على حد سواء. ذلك أن الكثيرين 

حالة مرضية تصيب اقتصاديات الدول المرسلة، خاصة وأن هذا العنصر البشري يعتبر أغلى ما تملك. كما أنها أنفقت الكثير من 

الأموال والجهود من أجل تأهيله وتدريبه، لتستفيد منه دول أخرى لم تدخر أي جهد في ذلك. لذلك وجدنا الكثير من دول العالم 

مي وخاصة الدول التي تعرف نزيفا حادا، تحتج وتطالب بالاستفادة من خبرائها ولو عبر مساعدات مادية واقتصادية، كما اقترح النا

بعض الاقتصاديين والخبراء الدوليين فرض " رسوم هجرة " على الدول المستفيدة. حتى أن منظمة دولية كمنظمة الأمم المتحدة 

نسكو " اعتبرت أن هجرة العقول هي نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول، يتسم بالتدفق في للتربية والثقافة والعلوم " يو 

 .122اتجاه واحد ) أي نحو الدول المتقدمة ( أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا

 البلد في المهنية المتوفرة الترقية وآفاق الأفضل العمل وظروف الأعلى الدخل في الأدمغة هجرة وراء الدوافع الأساسية وتكمن

 الأم، البلد في السيئة والاقتصادية والأوضاع السياسية المضيفة، البلدان تتبعها التي الانتقائية الهجرة سياسات وفي المضيف،

                                                 

 21، ص.2010. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودةعبد القادر رزيق المخادمي،    122 



 ذوي المهاجرين عدد ارتفع فقد .العالم أنحاء جميع في مطلق بشكل الأدمغة تتصاعد هجرة فتئت وما .الهجرة تكاليف وانخفاض

 .  123 2000عام  في مليون 26.2 إلى 1990 عام في مليون 16.4 من عبر العالم العالية المهارات

كفونية ودول أخرى، أن أكثر من نصف المواطنين من ذوي منها بعض الدول الإفريقية الفرانوالملاحظ  في بعض الدول و 

. وما شجع ذلك هي 124ت الحساسة كالصحة والهندسةالشهادات يغادرون إلى دول مجاورة أو دول أوروبية. وخاصة في القطاعا

السياسات الانتقائية التي تنتهجها الدول المستقبلة للمهاجرين، وهي في غالب الأحوال تشجع هجرة ذوي الشهادات والكفاءات 

لك نجد أن لذ العالية بشكل ملفت عبر إجراءات تشجيعية فيما يخصها، والتضييق على ذوي المستويات التعليمية المتواضعة.

 ضعفاً  عشر العدد بأحد هذا ويفوق .اً  نمو البلدان أقل من المهاجرين عدد مجموع ربعالعالية يمثلون حوالي  المهارات ذوو المهاجرون

 .لمائةبا 2.3 وقدرها البلدان هذه في العاملة القوة مجموع من نسبتهم

 :125رة الكفاءاتالتي من الممكن أن تسببها الهجرة وخاصة هجالسلبية ومن الآثار 

 المهارات ذوو الأشخاص التي يوفرها الخارجية المؤثرات وفي البشري المال رأس رصيد في انخفاض إلى الأدمغة هجرة تؤدي .1

 العلم مجالات في النشاط تراجع جانب إلى ونمو الإنتاجية، الاقتصادي النمو معدل انخفاض إلى هذا يؤدي وقد .العالية

 .والابتكار والتكنولوجيا

 البلدان فأقل .العلمي والبحث والتعليم الصحة سيما ولا القطاعات بعض في خاص بشكل حادة هجرة الأدمغة كونت .2

 الطبية الأدمغة هجرة معدلات ولكن ،السكان لعدد بالنسبة للأطباء عدد أقل تسجل التي البلدان مجموعة تشكّل نمواً 

 وضعف التطعيم معدلات وتدني والأطفال الرضّع وفيات معدلاتبارتفاع  عادةً  ذلك ويرتبط .العالم في الأعلى هي منها

  .الوطنية الصحة أنظمة وحالة الصحية عموماً  الرعاية خدمات

 في بقوا سيدفعونها لو المهنيون والخبراء هؤلاء كان التي الضرائب البلدان نمواً  أقل حكومات تفقد الأدمغة، هجرة بسبب .3

 فيها. وعملوا الأم بلدانهم
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 من لديها وما نمواً  أقل البلدان مقدَّرات تحويل إلى للهجرة نتيجة المهارات، ذي البشري المال رأس قاعدة صتقل يؤدي .4

 سيء استغلال نحو وربما قليلة، مهارات أنشطة تتطلب نحو كثيفة مهارات تتطلب التي القطاعات عن بعيداً  نسبية ميزة

 .الطبيعية مواردلل

 عليه حصلوا مما أقل تعليمية مؤهلات تتطلب وظائف نمواً  البلدان أقل من العالية تالمهاراذوي  المهاجرين بعض يشغل  .5

 من تدريب.

إلى ما أصبح يطلق عليه  " Brain Drain"  وتستنتج العديد من التوجهات الحديثة أنه يمكن تحويل ما يسمى بهجرة الأدمغة

 اكتسبها المهاجرون في الخارج ممكن الاستفادة منها فالمعارف والخبرات الإضافية التي. " Brain Gain"  بكسب الأدمغة

وتحويلها لصالح دولهم الأصلية. كما يمكنهم المساهمة في دفع العجلة الاقتصادية وتطوير البنى التحتية ونقل التكنولوجيا والمعارف 

 :  126العلمية ويمكن تبيان ذلك كما يلي

 يؤدي قد مما متقدمة، مراحل حتى التعليم مواصلة الناس على تشجع قد الخارج إلى الهجرة آفاق بأن حباجج من هناك .1

 البشري المال رأس أكبر من مقدّرات أي الأدمغة، اكتساب إلى

 .الأدمغة اكتساب إلى مما يؤدي الأسرة، أفراد تعليم أقساط لدفع المالية التحويلات بعض تُستخدم .2

 ييسر الذي الأمر المغتربين، معارف من شبكات   شكل يمه فيتنظ يمكن المعارف من خزاناً  المهارات ذوو المغتربون يشكل .3

 المغتربين منظمات تطلقها ومبادرات برامج عبر التدفقات هذه وتحدث .البلدان الأم إلى والتكنولوجيا المعارف تدفق

 .المضيفة والبلدان الأم البلدان دولية وحكومات ومنظمات

 التجارة روابط طريق عن الأم المضيفة والبلدان البلدان بين الأعمال مشاريع تدفقات يقوي أن المغتربين وجود شأن من .4

 يسُمى فيما الأم البلدان من الآتية السلع تجارة نمو الدافع وراء المغتربون كان نمواً، البلدان أقل ففي .والاستثمار

 فتلج تنتشر أن يمكن ولكنها المغتربون يستهلكها لكي تُصدّر السلع أي أن ،"الحنين تجارة" أو  "الإثنية التجارة"

زيارة  طريق عن السياحة خدمات صادرات لزيادة أيضاً  قوية دفعة نمواً  البلدان أقل من أعطى المغتربون وقد .أكبر أسواقاً 

 .إليها السياح اجتذاب في المساعدة أو الأم البلدان

                                                 

 المرجع نفسه  126 



 والاقتصادية المؤسسية الشروط من بتوفر مجموعة مرهونة الاستفادة فهذه .تلقائية تكون لا المغتربين مساهمة من الاستفادة أن إلا

 تدابير الدولي تمعلمجوا المضيفة والبلدان الأم البلدان اتخاذ فإن ولذلك، .النامية البلدان أغلب في منعدمة تزال لا والسياسية

مما  بكثير أكثر الوطنية التنمية في غتربينالم مساهمة على تترتب قد التي الإيجابية الآثار تقوية أو تشجيع في حاسم أمر هو ،سياساتية

 الإمكانية. هذه تحقيق من الأولى المراحل في النامية البلدان أكثر حكومات تزال ولا السابق في حدث

 المبحث الثاني: السياسات الدولية المنتهجة في مجال الهجرة

سلم به في ضوء العولمة والتغيرات الاقتصادية كما أشرنا سابقا فان الهجرة الدولية أضحت ظاهرة دولية وواقع يجب أن ن

والاجتماعية والسياسية الحديثة. هذه الأخيرة التي أصبحت هي بدورها تؤثر في تشكيل اتجاهات وحجم الهجرة على المستوى 

 الإقليمي والدولي.

 214حوالي  2010 عام في لعالميالمهاجرين على المستوى ا عدد قارب حيث المعاصر، العالم في الهجرة أهمية على الوقائع وتدل

 3.1 إلا أن نسبة المهاجرين من مجموع السكان في العالم لا تتعدى ، 2000مليون منذ سنة  35مهاجر، بزيادة قدرها  مليون

 إلى الهجرة بلدان من بلدين أهم وقد كان. 127بالمائة من المهاجرين في الدول المتقدمة اقتصاديا 60بالمائة، حيث يعيش حوالي 

  .مهاجر مليوني سجلت التي وأفغانستان مهاجر، مليون4.9  سجلت التي بنغلاديش 2010 عام في لخارجا

إن موضوع الهجرة الدولية أصبح يندرج حاليا ضمن الأولويات في السياسات الإقليمية والدولية، وهو الموضوع المهم بالنسبة لكثير 

 ظمة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى متخصصة في هذا المجال.من المنظمات الدولية،  ومنها الفروع المختلفة لمن

بمعنى تفعيل سياسات تشجع هجرة ذوي المهارات على  المهاجرين، اختيار في انتقائية أكثر مؤخرا الهجرة سياسات أضحت وقد

 انخفاضبالإضافة إلى  لعمل،ا تكنولوجيا في والتغيرات الدولية العمل احتياجات أسواق تفرضه لما وفقًا وذلكحساب قليلي المهارة.

الأجور  وقبولهم المهاجرين بعض لدى التنافسية والقدرة الاستقبال، بلدان في والمهارات بعض التخصصات في العمل عرض

 التقليدية التفسيرات تعد لم وبالتالي وتداخلا، تعقيدًا أكثر الدولية للهجرة المحركة القوى والعوامل أصبحت وبذلك .المنخفضة

  .128الدولية الهجرة شؤون في للتعمق كافية تفسيرات المهاجرين واختيار والجذب بعوامل الدفع لقةالمتع
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ولهذا يمكننا أن نقسم السياسات المختلفة التي تتبعها الأطراف المتعددة المعنية بموضوع الهجرة عموما وهجرة اليد العاملة بصفة 

ول الاستقبال، وهناك أخرى تتبعها دول الإرسال. كما يوجد الكثير من خاصة إلى أقسام عدة. فهناك سياسات متبعة من طرف د

البرامج والإجراءات المستخدمة على نطاق دولي، تتجسد أساسا في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول والحكومات 

 من ناحية والمنظمات الدولية المختصة وأخرى غير حكومية.

هذا الإطار هو السياسات المنتهجة من طرف الدول المستقبلة، وذلك لما للموضوع من أهمية في الواقع على العموم وما يهمنا في 

الاقتصادي الدولي، كما سنعرج على بعض البرامج المنتهجة من طرف بعض المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال ونتعرف 

 على جهودها سواء في الدول المستقبلة أو الدول المرسلة.

 تطور سياسات الهجرة على المستوى الدولي: الأول المطلب

إن المتتبع لشؤون الهجرة لا بد وأنه يعرف أن الهجرات بدأت منذ فجر التاريخ وهي مستمرة إلى اليوم، والحديث عنها قد يطول. 

املة بشقيها )أي هجرة العمالة ولكن التركيز على الهجرة وتأثيراتها الاقتصادية يجرنا إلى الكلام بشكل خاص عن هجرة اليد الع

 .الماهرة وغير الماهرة(

وبداية القرن العشرين وفي أغلب دول العالم، بالحرية النسبية التي كان يتمتع بها المهاجرون في التنقل  19لقد تميزت نهاية القرن 

الولايات  فيوربيين انتقلوا إلى الإقامة دون قيود إلا في حالات شاذة. ولذلك رأينا كيف أن الكثير من الأ ،والإقامة في دول أخرى

. ولقد كان يكفي للمهاجر أن يقتطع تذكرة سفر المتحدة واستراليا وكندا ودول المستعمرات الأخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية

لاستقرار ويخضع لبعض الفحوص الطبية )في بعض الدول فقط(، وذلك يكفيه طبعا للسفر على متن سفينة أو أي وسيلة أخرى ل

 والإقامة في دولة أخرى، وخاصة بالنسبة للمهاجرين الأوربيين في الدول المستعمرة.

فقد كانت الدول الاستعمارية تنتهج سياسات تشجيعية للمعمرين الأوربيين واليهود وذلك بإمدادهم بإعانات السفر والتسهيلات  

انت من حق الشعوب المستعمرة. ومثال ذلك الجزائر التي عانت المختلفة، بل حتى إقطاعهم الأراضي الخصبة والمساكن التي ك

 ويلات السياسات الاستعمارية في تهجير الأهالي ومصادرة أملاكهم وأراضيهم.

، عندما بدأت تنتهج بعض الإجراءات التمييزية  في استراليا، التي كانت تضيق 1850وكانت البداية بالنسبة لسياسات الهجرة سنة 

ود والصينيين واليابانيين إليها. ثم تعدى الأمر إلى باقي الآسيويين بعد تشكيل الكومنولث الأسترالي سنة على هجرة الهن



. وكانت تهدف هذه الأخيرة إلى » Australie blanche’L «129 أستراليا البيضاء ،وأطلق على تلك السياسة اسم 1901

، وهذا السماح لغير العرق الأبيض بالاستقرار والعيش في هذا البلد مالمحافظة على الطابع الأوربي لأستراليا وذلك بإقصاء وعد

 بطبيعة الحال يدل على عنصرية تلك السياسات ومنافاتها للأعراف الدولية السائدة آنذاك وحقوق الإنسان.

الخصوص، ثم  بعد ذلك انتهجت كل من كندا والولايات المتحدة نفس النهج، فيما يخص عدم السماح بهجرة الآسيويين على وجه

تعدى ذلك إلى مهاجرين من دول أخرى. لكن بعد الحرب الثانية الكبرى، وانطلاقا من احتياج أوروبا إلى اليد العاملة في إطار 

إعادة اعمارها بعد الحرب، قامت اغلب دول أوروبا بتشجيع العمـالة الـوافدة من دول أخرى أقل تطورا. فمثلا ارتفع عدد العمال 

. وكانت هذه 1973130مليون عامل سنة  2.6إلى حوالي  1956عامل سنة  95000فدين إلى ألمانيا الغربية من الأجانب الوا

المغرب ،يوغوسلافياد قصيرة من دول كاسبانيا وايطاليا، تركيا، لمدو السياسة تسمح بتوظيف عمال أجانب لأعمال مؤقتة وموسمية 

 .والجزائر

احتدم التنافس بين الدول الأوروبية على وجه الخصوص في اجتذاب عمالة جديدة، وفي سنوات الستينيات من القرن الماضي، 

استجابة للنمو المعتبر لاقتصاديات هذه الدول. وكانت ألمانيا الغربية دائما هي السباقة في تبني بعض الإجراءات التشجيعية منها 

المساعدة على بناء حياة ج في المجتمع الألماني و وتسهيل الاندما ، » Regroupement Familial « السماح بالتجمع العائلي

 .جديدة للمهاجر

من ناحية أخرى استعانت دول أخرى كانت فيما مضى قوى استعمارية بعمال من دول مستعمراتها السابقة، كما هو الحال في 

 والسنغاليين.مصانعها الناشئة كمعامل السيارات في فرنسا التي كانت تشغل الكثير من المغاربة والجزائريين 

عرفت هجرة العمالة تراجع محسوس نتيجة الأزمة التي عرفتها جل  ،1973بعد الهزة البترولية التي عرفها الاقتصاد العالمي سنة 

في  %  62عرفت الهجرة الدولية نموا متزايدا وصل إلى  1980الاقتصاديات الأوروبية، ولكن لم تتوقف الهجرة نهائيا. وبعد سنة 

ويرجع السبب أساسا إلى بعض السياسات والإجراءات التي اتخذتها خاصة الدول الأوروبية في تشجيع  1995 -1985 الفترة

. بينما انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من التسعينات من القرن الماضي التجمع العائلي، وقبول طلبات اللجوء وغيرها

هارات العالية في مختلف العلوم والفنون. لذلك فتحت أبوابها لهؤلاء للاستقرار سياسات تشجيعية بالنسبة لذوي الكفاءات والم

 والعمل بحرية، ثم تبنت كل من كندا وأستراليا نفس النهج بعد ذلك.
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أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد انفتحت الحدود والعراقيل التي كانت موضوعة بين دوله، وأصبح هناك حق لكل مواطن أوروبي، 

نقل بحرية والعمل في أي دولة أخرى تنتمي للاتحاد. بعدما كان لا يسمح لمواطني أوروبا الشرقية بالتوجه لجارتها الغربية بسبب بالت

 الستار الحديدي الذي كان مضروبا بين الجانبين.

والاختلافات الاقتصادية  والحديث عن سياسات الهجرة المتبعة على المستوى الدولي يطول إذا ما أخذنا في الاعتبار كل المؤشرات

والسياسية والاجتماعية بين البلدان. كما أن طبيعة كل بلد سواء كان بلدا مرسلا أو مستقبلا للهجرة، يعطيه الحق القانوني والعرفي 

 لاختيار السياسة المناسبة لإدارة وتسيير شؤون الهجرة على مستوى إقليمه السيادي.

 لاستبعاد فأكثر أكثر العقبات تضع ولكنها المهارات ذوي المهاجرين قبول إلى المتقدمة البلدان تميل العالمي، الصعيد علىف

 (.البناء أو الزراعة مثل) بعينها قطاعات في عمالتهم على مرتفع طلب هناك يكن لم ما ،المهرة غير المهاجرين

إنسان مغادرة موطنه، كما أن له الحق كذلك  أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إحدى مواده بأنه حبق لكل 1948فمنذ سنة 

 ،في العودة إليه. وذلك ما يتنافى مع بعض السياسات العنصرية والتمييزية التي تطبقها الكثير من الدول في تعاملها مع المهاجرين

في  مغادرة للأشخاص أنه بصفة عامة يوجد حرية كاملة   -النظرية من الناحية  -سواء بصفة شرعية أم غير شرعية. وعلى الرغم 

. بمعنى أنه لا يوجد حتى الأخرى يعطي الحق في الإقامة في كل البلدانكامل وواضح ، إلا أنه لا يوجد قانون دولي  يةالأصل مبلدانه

وذلك لا ينفي أنه توجد بعض الاتفاقيات  اليوم أي إطار قانوني دولي يسمح بالدخول إلى كل بلدان العالم بشكل حر ومطلق.

ية ومتعددة الأطراف فيما يخص حرية تنقل الأشخاص، كما هو الحال مثلا بالنسبة لتأشيرة شنغن في الاتحاد الأوروبي، وبعض الثنائ

 الاتفاقيات الأخرى.

على كل كانت هناك محاولات جادة رغم أنها واجهت الكثير من العراقيل والتعنت من الدول الكبرى الغنية. ويتعلق الأمر بوضع 

دولي يعطي الحرية الكاملة في تنقل الأشخاص وحرية العمل والإقامة في أي بلد، دون ضوابط أو عراقيل فيما يخص  إطار قانوني

 التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة.

 تاريخ انطلاق مفاوضات الدوحة التي ترعاها منظمة التجارة العالمية. والتي ركزت اهتمامها هذه المرة 2001سنة وكانت البداية من 

 l’AGCS mode 4 » على فتح مجال التجارة والمبادلات في الخدمات تحت مسمى الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات البند الرابع

وخاصة المقدمين حول تنقل الأشخاص هو توقيع بروتوكولات اتفاق ذه المفاوضات من ضمن المحاور الأساسية له. وكانت «

 فيما يخص تنقل السلع والخدمات. عدة اتفاقيات تعقد بعدما م للخدمات على المستوى الدولي، 



ويؤكد الكثير من المتابعين لشأن المفاوضات التجارية فشل جولة الدوحة في التوصل إلى إطار قانوني كامل حول حرية تنقل 

والأمريكيين التي أصبحت تؤرق مضجع السياسيين والحكام الأوربيين  " الهجرة السرية "الأشخاص، خاصة مع تنامي ظاهرة 

وذلك انعكاسا للظروف السياسية والأمنية والاضطرابات التي عرفتها وما زالت تعرفها منطقة الشرق  وغيرهم في العالم المتقدم.

 الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة الثورات والقلاقل وعدم توفر الأجواء الأمنية المناسبة.

ولذلك  .على الوقوف في وجه الهجرة غير القانونية أو الهجرة السرية وسطفي الضفة الشمالية للمت عملت مختلف الحكوماتلذلك 

ووضع نقاط تفتيش على المداخل  ،وذلك بالمراقبة وتشديد الحراسة على طول الحدود البرية والبحرية احترازيةاتخذت إجراءات 

قامت بلدان منظمة التعاون الاقتصادي بالتنسيق مع المختلفة في كل الإقليم مثل الموانئ والمطارات والمداخل الحدودية البرية. لذلك 

ع دخول أكبر عدد من المهاجرين يالدول التي يفد منها المهاجرين غير الشرعيين بعقد اتفاقيات تحد من الهجرة غير القانونية وتشج

 بوضعية قانونية.

اتفاقية في هذا المجال، لكن  170حوالي  OCDEالحديثة فقد عقدت دول منظمة التعاون الاقتصادي  وحسب بعض الأرقام 

 .131المتعاقدينالمؤقتين اغلب هذه الاتفاقيات كانت تخص هجرة العمال الموسميين والعمال 

ورغم الكثير من العراقيل التي تضعها الدول الغنية في وجه الهجرة بصفة عامة والهجرة غير القانونية بصفة خاصة، إلا أن هناك 

للمهاجر القانوني. ويتجلى ذلك في قبول طلبات اللجوء ومنح رخص الإقامة والعمل،  132قوقسياسات وقوانين تضمن بعض الح

وكذا المساهمة في البرامج الأممية الخاصة بالهجرة، وتمويل بعض الصناديق الدولية الداعمة للمهجرين ولاجئي الحروب والمجاعات 

على اتفاقيات وبروتوكولات دولية  OCDE والتنمية قتصاديأغلبية دول منظمة التعاون الاوغيرها. كما يتجلى ذلك في توقيع 

 حول النازحين وطالبي اللجوء نتيجة الحروب والقلاقل السياسية، وكذا النزاعات العرقية والكوارث الطبيعية.

الظروف  تبقى الاستراتيجيات والسياسات المتبعة فيما يخص الهجرة متغيرة ومتعددة من بلد إلى آخر وذلك حسب حال، على كل

الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية لكل بلد. لكن لا زالت الجهود مستمرة في مواجهة العنصرية وانتهاك أبسط حقوق 

 مكان يختاره دون عوائق ولا موانع.الإنسان في التنقل والعيش بحرية في أي 

 

                                                 
131   Les essentiels de l’OCDE : Les migrations internationales, op.cite. p.53 

هو حق مشروع بالنسبة للمهاجر الوافد إلى دولها، وذلك أن  familial regroupement le تعتبر أن التجمع العائلي ةالكثير من الدول الغني   132 
 انين بمرافقة زوجته وأبنائه معه.لقو أغلب الدول وقعت على اتفاقيات دولية في هذا الشأن. فالوافد الذي يعيش ويعمل بطريقة قانونية تسمح له ا



 جهود المنظمات الدولية المختصةالمطلب الثاني: 

، وذلك والتكتلات الإقليمية الدولية دور كبير في تنظيم والاهتمام بموضوع الهجرة وخاصة هجرة اليد العاملةشك في أن للدول  لا

بتبني العديد من البرامج والسياسات وكذا عقد عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص. إلا أننا لا يجب أن ننكر دور المنظمات 

السياسات والاستراتيجيات وصياغة واقتراح حلول لمشاكل الهجرة وتنقل العمالة، وحفظ  الدولية الرسمية منها وغير الرسمية في تطوير

حقوق المهاجرين وتبني برامج المساعدة في العودة ومكافحة الاتجار بالبشر. وكذا تشجيع الهجرة القانونية وصياغة أطر قانونية 

 ات العرقية والسياسية.لتوطين المهجرين نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية ولاجئي النزاع

على كل، يمكننا أن نبرز بعض وليس كل الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الدولية وخاصة الرسمية منها، ولا يمكن حصر جهود  

كل المنظمات نظرا لكثرة عددها وانتشارها على المستوى الدولي، وكذلك لضيق المجال هنا. لذا سوف نقتصر على المنظمات 

 قليمية وبالأخص الرسمية منها، والتي لها وزن دولي مشهود له فيما يخص شؤون الهجرة الدولية.الأممية والإ

 (OIM) هجرةللنظمة الدولية المأولا: 

المنظمات العالمية ذات النشاط الدولي، تهتم بموضوع الهجرة الدولية بمختلف أنواعها. أنشأت للهجرة إحدى الدولية تعتبر المنظمة 

 100دولة أخرى ذات وضعية ملاحظ أو مراقب، ولها حوالي  12دولة بالإضافة إلى  151في عضويتها حوالي  ، وتضم1951سنة 

 . 133مكتب إقليمي منتشر في كافة أنحاء العالم

المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز الهجرة وتنظيمها بما حبفظ الكرامة الإنسانية ويعود بالفائدة على  أنشطة تهدفمن المفروض أن 

الجميع، من خلال تقديم الخدمات والمشورة للحكومات والمهاجرين على السواء؛ وتعمل المنظمة للمساعدة على ضمان إنسانية 

وتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، كما تقدم المساعدة  ،وإدارة الهجرة

لاجئين، مشردين، أو مقتلعين من ديارهم وأراضيهم. إن قانون المنظمة الدولية للهجرة يضم  الإنسانية للمهاجرين، سواء كانوا

اعتراف صريح ينص على الصلة الوثيقة بين الهجرة والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى الحق في حرية التنقل 

 ة وهي:إدارة الهجر  تتضمنفي أربعة ميادين  كما تنشط المنظمة  للأشخاص.

 الهجرة والتنمية؛ 
 تنظيم الهجرة؛ 
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 تسهيل الهجرة؛ 
  .معالجة الهجرة القسرية 

وهناك أنشطة متشابكة وشاملة تشمل التشجيع على نشر القانون الدولي للهجرة ومناقشة السياسات والتوجيهات وحماية حقوق 

تعمل بشكل وثيق مع الحكومات وهي بذلك  جتماعي.نوع الاتفضلا عن علاقة الهجرة بال ،المهاجرين والمعايير الصحية ذات الصلة

 كومية التي تعنى بشؤون المهاجرين وتنظيم أمورهم.الحغير نظمات والمؤسسات والم

 :134ومن الأهداف و التوجهات الإستراتيجية للمنظمة الدولية للهجرة يمكن أن نذكر

 ومساعدة فيما يخص الهجرة. تقديم خدمات جدية، مرنة وفعالة للأفراد الذين حبتاجون إلى استشارات -1

 تقوية التسيير الإنساني للهجرة، وذلك باحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وفق القانون الدولي. -2

عرض وتقديم استشارات، بحوث، تعاون تقني وعملياتي إلى الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والأطراف  -3

 نية وتسهيل التعاون الدولي، الجهوي والإقليمي فيما يخص الهجرةالمعنية بالهجرة. وذلك بتقوية القدرات الوط

الاقتصادية والاجتماعية للدول عبر البحث، الحوار، ووضع والشروع في البرامج المرتبطة بالهجرة من  ةالمساهمة في التنمي -4

 أجل تبيان كل الفوائد الممكنة للهجرة.

ثيرات الهجرة غير القانونية، خاصة عبر البحث والتحليل عن أسبابها مساعدة الدول والمهاجرين والمجتمعات على إزالة تأ -5

 وكذا الحلول المقترحة. 

مساعدة الدول على تسهيل اندماج المهاجرين في البيئة الجديدة التي اختاروها وبالتالي المساهمة في تنمية البلدان  -6

 المستقبلة.

جئين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية بالتعاون مع تبني برامج للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين واللا -7

 المنظمات الدولية الأخرى المتخصصة.

مساعدة الدول على وضع برامج، دراسات واستشارات تقنية تستهدف محاربة الاتجار غير الشرعي بالمهاجرين وابتزازهم،  -8

 وخاصة النساء والأطفال منهم وفق القانون الدولي.

 ود الدولية فيما يخص تنقل الأيدي العاملة، وخاصة التنقلات قصيرة الأجل.إعطاء دفعة للجه -9
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على العموم واستنادا إلى ما قلناه فان المنظمة تلعب دورا فعالا في إدارة الهجرة على المستوى الدولي، رغم أنها لا تلقى التعاون 

ث حول الهجرة التابع للمنظمة، يقوم بمساعدة المكاتب الكافي من الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية. لذلك فان قسم البحو 

فة الإقليمية المنتشرة بإدارة البرامج البحثية وتقديم اقتراحات مشاريع. وكذا الإمداد بالمعلومات والتوجيهات والتغطية التقنية. بالإضا

 .135إلى الإشراف على برامج تكوينية للأفراد العاملين في النشاطات الخاصة بالهجرة

يما يخص هجرة اليد العاملة الخبيرة وغير الخبيرة، فان للمنظمة إسهامات لا بأس بها في هذا المجال. فنظرا للهجرة غير المنظمة وف

وغير القانونية للعمالة بين الدول، إضافة إلى الانتهاكات الصرحبة والخفية لأرباب العمل وبعض الحكومات. فان الدول بحاجة 

وني لهجرة هؤلاء، ومعرفة تعدادهم وأماكن انتشارهم وكذا ظروف تشغيلهم....وبهذا فهي بحاجة إلى تعاون ماسة إلى التنظيم القان

دولي في مجال التنظيم القانوني لتحرك اليد العاملة. وفي هذا المقام فان الدول على اختلافها وكذا المهاجرين في حد ذاتهم بحاجة إلى 

لدولية للهجرة، وخاصة في مجال تفعيل الهجرة القانونية لليد العاملة وتقديم المشورة اللازمة الدعم والمعونة التي تقدمها المنظمة ا

 .136للمهاجر

خدمة العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وهي تخصص لها ميزانية معتبرة  ،ومن أهم الخدمات التي تقدمها المنظمة

 سنويا.
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 -2011)جرين العائدين في إطار برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه منظمة الهجرة الدولية  عدد المها يوضح (:4-1) الجدول

2013 ) 

 

، القاهرة، " العودة للوطن " خدمات المساعدة الطوعية وإعادة الإدماج في مصرتقرير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بعنوان:  المصدر:
 .03، ص. 2013فبراير 

 

 (OIT)الدولية  العمل ظمة: منثانيا

تأسست كمرة أولى ضمن عصبة الأمم في مؤتمر السلام وكالات الأمم المتحدة المتخصصة،  إحدىإنّ منظمة العمل الدولية هي 

الوحيدة ضمن منظومة الأمم  . وتعتبر المنظمة1946، ثم أصبحت عضو رسمي في هيئة الأمم المتحدة ابتداء من سنة 1919سنة 

 عمالالمنظمات وكذا  أرباب العمل ،كل من الحكومات  –في آن  واحد  –تتميز بتركيبتها الثلاثية والتي تضم  المتحدة التي

للنهوض  جدية، عملوسياسات  دقيقة و وضع معاييرأساسا في  وتهدف جهودها ،137لدول الأعضاء فيهال المنتمين والنقابات

  .حفظ حقوقهم على المستوى الدوليوحماية العمال و  بالعمل اللائق في مختلف أنحاء العالم
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وفيما  يخص العمال المهاجرون فان المنظمة تحاول علاج المشاكل و العراقيل الناتجة عن هجرة اليد العاملة على نطاق عالمي، 

على الحد وتحسين سياسات الهجرة ومساعدة البلدان الموفِدة لليد العاملة  ،عن طريق مشاريع لمكافحة التمييز ضد المهاجرينوذلك 

سياسات رشيدة من أجل إدارة فعالة لهجرة اليد  وكذا تبني .مما يقع من إساءات في عملية إيجاد الوظائف للساعين إليها من أبنائها

ظم تبنى المؤتمر الدولي للعمل المن 2004عمال المهاجرين. ففي لل والمستقبلةوالمساهمة بالتالي في النمو والتنمية للدول المرسلة  ،العاملة

والذي توج بمخطط عمل للعمال المهاجرين مقبول  ،من طرف منظمة العمل الدولية إطار متعدد الإطراف حول هجرة اليد العاملة

 والهيئات المكتب والتسعين الثانية دورته في. ودعا هذا المؤتمر 138ةومصادق عليه من طرف المنظمة ومن كل الأطراف المشارك

 139:هي عناصر سبعة من تتكون المهاجرين العمال نبشأ عمل خطة إنجاز المكونة إلى

 العاملة،  اليد هجرة إزاء الحقوق على قائم لنهج ملزم غير متعدد الأطراف إطار وضع  -1

 ذات الصكوك من وغيرها الدولية العمل لمعايير أوسع تطبيق أجل من اتخاذها التي يتعين الصلة ذات الإجراءات تحديد -2

  الصلة؛

  الوطني؛  المستوى على العالمي العمالة برنامج تنفيذ أجل من توفير الدعم  -3

  التقنية؛ وتقديم  المساعدة الوعي وإذكاء القدرات بناء  -4

  الاجتماعي؛ الحوار تعزيز   -5

 العاملة؛  اليد هجرة في الاتجاهات العالمية بشأن والمعارف المعلومات قاعدة تحسين -6

 الصلة ذات الدولية المبادرات في الدولية منظمة العمل ومشاركة العمل طةخ بمتابعة الإدارة مجلس بقيام كفيلة آلياتتبني  -7

 .بالهجرة

وبشيء من التفصيل يمكن القول أن دستور منظمة العمل الدولية يعطي أهمية قصوى لحقوق العمال المهاجرين، كما أن سياستها 

تور المنظمة أن إحدى أهداف المنظمة هو " فيما يخص الهجرة بقيت ثابتة طوال تاريخها. حيث نصت إحدى الفقرات في دس

بلدانهم ". بمعنى أن نشاطها هو عابر للحدود الدولية، وهذا ما يعطيها حرية الحركة  غير بلدان في المستخدمين العمال مصالح حماية
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 الأطراف تعددم الإطار 2005 سنة في للخبراء ثلاثي اجتماع واتخاذ إجراءات توافق ظروف كل دولة تعمل فيها. لذلك ناقش

 المساعدة تقديم بشأن الملزمة غير والإرشادات المبادئ من مجموعة من يتكون هذا الإطار و  .واعتمده العاملة اليد هجرة بشأن

 تدخلات جعل كيفية بشأن الإرشاد الإطار ويقدم  .فعالية أكثر تكون العاملة، اليد لهجرة وضع سياسات أجل من للحكومات

 وضع سياساتها في الدول لجميع السيادي والحق العمل سوق احتياجات"  أكثر وتراعي أكبر بفعالية تتسم ةالعمل الدولي منظمة

 الاتساق ولتعزيز ،أوسع نطاق على الدولية العمل معايير بتطبيق المتعلقة الصلة ذات الإجراءات عن فضلاً  ،الهجرة بشأن الخاصة

 .  140" العاملة يديالأ بهجرة المتعلقة الدولية السياسات بين فيما

 خاصة ومؤسسات سياسات واستحداث صياغة عنه نتج مما السياسية المشورة بإسداء المتعلقة اوظيفته نطاقت المنظمة وسع لقد

 التعاون مشاريع تنفيذ قصد الميزانية خارج من للموارد احشدهت ضاعف كما .الأعضاء الدول من عدد في العاملة اليد بهجرة

 بين ضعفاً  عشر إثني من بأكثر وحده الدولي الهجرة برنامج حشدها التي الميزانية، عن الخارجة الموارد مستوى ارتفع وقد .التقني

 2008.141 و 2004

حسب التقييم الذي قام به خبراء ينتمون إلى  لوحظ وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أنه لا زالت هناك نقائص. فقد 

 فهي نهجها وأدواتها، في وثقتها بخبرتها المستمرة المنظمة عناية رغم أنه والنتيجة هي  .الداخلي سيقالتن في نقصالمنظمة أن هناك 

 الذي له المشهود والعمل الموظفين التزام شدة ورغم .الدولية العاملة اليد هجرة مجال في العملية الأنشطة في يكفي بما حاضرة غير

 .العمل هذا تعزيز إلى حاجة هناك يزال لا الصلة، ذات الوحدات به تقوم

 (UNHCR)السامية لشؤون اللاجئين لأمم المتحدة مفوضية ا: ثالثا

تأسست بموجب قرار الجمعية  هزة التابعة لهيئة الأمم المتحدةإحدى الأج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينتعتبر 

مقرا لها. وتعتبر المفوضية الجسم الدولي الأساسي المفوّض بتوفير الحماية للاجئين في كافة  جنيفوتتخذ من  ،1949العامة عام 

 .1981 و 1954عامي  جائزة نوبل للسلامأرجاء العالم. حصلت على 

كما تسعى لضمان قدرة كل شخص على تهدف المنظمة إلى توفير الحماية الدولية للاجئين وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم.  

ى ملاذ آمن في دولة أخرى، مع إمكانية اختيار العودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور عل
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وعلى مدى أكثر من خمسة  .مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية صلاحيةمحلياً أو إعادة التوطين في بلد ثالث. كما أن للمفوضية 

لى بدء حياتهم من جديد. واليوم يستمر موظفو المفوضية عقود، قامت المفوضية بتوفير المساعدة لعشرات الملايين من الأشخاص ع

 .142مليون شخص 34 بلداً، في تقديم المساعدة لما يقارب الـ 120شخصاً والموزعين على أكثر من  7190البالغ عددهم نحو 

ضية الآن مع وتتعامل المفو  .مليون لاجئ ونازح حول العالم 43من  أكثرهناك ، فان 143على كل حال وحسب تقديرات المفوضية

مليون  6.5مليون عائد و  2.5مليون لاجئ و 10.4مليون نازح داخلياً و  15.6 ، منهممليون شخص ممن تعنى بأمرهم 36.4

شخص آخر ممن يقعون في دائرة  400.000شخص من طالبي اللجوء و 980.000شخص من عديمي الجنسية وأكثر من 

 .اهتمامها

تضمن حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء اللاجئين والنازحين أو عديمي الجنسية في بلدان هي فبطرق عدة:  مهمتهاوتؤدي المفوضية 

وتضمن عدم إعادتهم قسراً إلى أي بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. وعلى المدى  ، كمااللجوء أو في بلدان إقامتهم المعتادة

نتهم، وذلك إما عن طريق العودة الطوعية إلى ديارهم أو الأطول، تساعد المفوضية اللاجئين على إيجاد حلول دائمة وملائمة لمح

 .اندماجهم في بلدان اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة

يعمل موظفو المفوضية في الكثير من البلدان، جنباً إلى جنب مع الشركاء الآخرين في مجموعة متنوعة من المواقع، بدءاً من العواصم 

ائية والمناطق الحدودية. ويسعون لتعزيز أو توفير الحماية القانونية والجسدية والحدّ من خطر العنف الذي وصولًا إلى المخيمات الن

يتعرض له العديد من اللاجئين حتى في بلدان اللجوء. كما يعمل موظفو المفوضية على توفير حد أدنى من المأوى والغذاء والماء 

 .ع أخذ الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسنين والمعوقين بعين الاعتباروالرعاية الطبية في أعقاب أي نزوح جماعي، م

 Le Groupe mondial sur la migration   (GMG)الفريق العالمي المعني بالهجرة  : رابعا

 تبني وإنشاء هيئة ، حتم على أصحاب القرار الدوليإن تعدد المنظمات والهيئات الدولية والوطنية وكذا الرسمية منها وغير الرسمية

، وهي تضم 2006144عالمية تجمع أشهر وأكثر المنظمات والهيئات الدولية تأثيرا في مجال الهجرة. لذلك م  تأسيس هذه الهيئة سنة 

                                                 
 28/03/2015: ومأطلع عليه ي arabic.org/pages/4be7cc271c5.html-http://www.unhcr الموقع الرسمي للمفوضية السامية:    142

  نفس المرجع السابق  143

من قبل رؤساء المنظمة الدولية  2003 أفريلموعة جنيف حول الهجرة، التي أنشئت في مجهو انبثاق من  GMGالفريق العالمي المعني بالهجرة    144 
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ) مفوضية حقوق الإنسان(، (ILO)للهجرة، ومنظمة العمل الدولية 

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc271c5.html


منظمة أممية إضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة. وهذا الفريق يجتمع بشكل منتظم، والرئاسة دورية بين  15في صفوفها حوالي 

 :هما اثنين من مجموعات العملأشهر. ويضم الفريق العالمي المعني بالهجرة  06وتدوم لمدة أعضائه 

  دماج الهجرة في استراتيجيات التنمية الوطنية، يشترك في رئاسته المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج بإالفريق العامل المعني

 .الأمم المتحدة الإنمائي

  شارك في رئاستها المنظمة الدولية للهجرة و إدارة الشؤون الاقتصادية يحوث، و لبيانات والبباالفريق العامل المعني

 .UN-DESA لاجتماعية التابعة للأمم المتحدةوا

المتعلقة  والسياساتتشجيع التطبيق الأوسع لجميع المعايير التعاون و هو زيادة تعزيز إن المهمة الأصلية التي أنشئ بسببها هذا الفريق 

 المتفق عليهاالوكالات التي تلبي معايير و  والإقليمية ذات الصلة، مع توفير قيادة قوية ومتسقة بين المجموعة المشتركةبالهجرة الدولية 

والتدابير التنفيذية التي يتخذها المجتمع الدولي والأمم المتحدة في معالجة الفرص  اتدف تحسين الفعالية الشاملة للسياسبه

 .145يةلهجرة الدولالخاصة باوالتحديات 

 146فوفقا للقانون الأساسي يتم التشاور بانتظام حول العديد من القضايا والسياسات الخاصة بالهجرة نذكر منها:

 ؛وضع مقاربة ونهج شامل ومتماسك في إطار مؤسساتي حول الإجابة عن التحديات التي تواجه الهجرة الدولية -

 ذلك في بما الهجرة، قضايا حول والنقاش والحوار الفائدةيولد  بأكمله نظامل يقود مسار ورسم التوجيه تقديم -

 المدني؛ والمجتمع العمال ونقابات العمل وأصحاب الحكومات مع والتنمية، بالتجارة المتعلقة الجوانب

                                                                                                                                                         

في ف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة )المكتب( . (UNHCR))الأونكتاد(، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
، وبرنامج الأمم (UN-DESA)للأمم المتحدة ، م  توسيع مجموعة جنيف للهجرة إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة 2006أوائل عام 

تمت إعادة تسمية  كماأعيد تحديد ولايتها،   والبنك الدولي. (UNFPA) صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، (UNDP)المتحدة الإنمائي 
 والثقافة ومالأمم المتحدة للتربية والعل منظمة -ربعة أعضاء جدد بأ GMGاعترف و ، 2007في نوفمبر  .(GMG)"الفريق العالمي المعني بالهجرة" 

 لغرب آسيا ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعيةقيا، اللجنة الاقتصادية لأوروباالأمم المتحدة الإقليمية )اللجنة الاقتصادية لأفريلجان و )اليونسكو( 
، وم  قبول منظمة 2010في عام  .(UNITAR)ب والبحث ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، ومعهد الأمم المتحدة للتدري الإسكوا(

عدد وكالات  16 إلىوهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة الأمم المتحدة للمرأة( كأعضاء ليرتفع  (WHO)الصحة العالمية 
GMG.  
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 ؛المرتبطة بالهجرة البرامج وتنفيذ السياسات صياغة في قيسالتنو  نسجاملاا زيادة في المساهمة -

 وتجنب التآزر أوجه لتعزيز الوكالات بين المشترك والتعاون التفاهم لتحسين ةالفني والخبرات المعلومات تبادل -

 الازدواجية؛

 الممارسات؛ وأفضل والفجوات الضعف ونقاط والتحديات الفرص الحرجة، القضايا تحديد -

 وتحليلها؛ البيانات وجمع البحوث نتائج وتبادل الجهود توحيد -

 محددة؛ مواضيع أو حالات معالجة في المشترك والعمل والردود المواقف تطوير -

 الوكالات؛ بين نشطةالأو  القدرات بناء مجال في خاصة ،المتخصصة الخبرات وتبادل المشترك التطوير على الاتفاق -

 الجنائية، والعدالة الإنساني الأمن العمال، حقوق الإنسان، بحقوق الصلة ذات الهجرة وإدارة ةكمو الح جوانب تعزيز -

 بالبشر؛ الاتجار ضحايا عن ناهيك المهاجرين، ورعاية حماية على اصخ بشكل التركيز مع

 رفيع الحوارمثل  ، الدولي والمجتمع GMGلأعضاء الفريق العالمي المعني بالهجرة  الرئيسية المبادرات في المساهمة -

 للهجرة العالمية اللجنة توصيات تنفيذ . وكذاوالتنمية الدولية الهجرة بشأن 2006 لسنة العامة للجمعية المستوى

 الدولية؛

 الدولية؛ الهجرة مجال في العالمية التشاورية والعمليات الإقليمية المنظمات الفردية، الدول جهود دعم -

 ؛الدولمجموعة  مع الفريق العالمي تفاعلالتي تسمح ب المناسبة الآليات تحديد -

 بالهجرة، فنجده يركز النقاش حول عدد من المسائل المحددة أما فيما يخص الاهتمامات والأولويات الحالية للفريق العالمي المعني

  147نذكر منها على وجه الخصوص:

 والتنمية؛ الدولية الهجرة بشأن العامة للجمعية التابعة (HLD) المستوى الرفيع للحوار التحضيرية الأعمال في المساهمة -

 ؛ضمان المتابعة الحقيقية لهذا الحوار -

   والتنمية؛ بالهجرة المتعلقة القضايا في وخاصة الإحصائية، والبيانات بحاثالأ ونتائج المعلومات تبادل -
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 البحثية القدرات تعزيز على خاص بوجه التركيز مع والتنمية، بالهجرة المتصلة القضايا بشأن مشتركة بحوث شبكة تطوير -

 النامية؛ البلدان في

 يةالإنسان قوقالحو  الهجرة، الحق في الهجرة، إدارة ،من أجل القدرات وبناء لتدريبل ةشتركم برامج وأنشطة إطلاق -

 .والتنمية الهجرة والتجارة بالثلاثي الروابط تمتينو  .بالبشر الاتجار ومكافحة اللاجئين، حماية للمهاجرين،

 بعض المبادرات الأخرى: خامسا

ل الهجرة والقضايا المتعلقة بها حول العالم، ولا  شك أنه يوجد عدد كبير من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجالا

يمكن بحال من الأحوال حصرها وعدها كلها، ناهيك عن تبيان مساهماتها وأعمالها فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالهجرة الدولية. 

لا يمكننا أن ننسى بعض لذلك كان لزاما علينا لضيق المجال حصر أشهرها وأكثرها تأثيرا في الساحة العالمية. لكن ومع ذلك 

التي أعلن عنها على هامش فعاليات  (L'Initiative de Berne)"  رنمبادرة بمنها " المبادرات التي تبنتها بعض الجهات 

 ي عبارة عنه برن مبادرةو .  2001من شهر جوان  15و  14الندوة الدولية حول الهجرة التي نظمتها السلطات السويسرية يومي 

وذلك بالتعاون بين  والعالمي الإقليمي على المستوى الهجرة لإدارة وفعال أفضل نظام إنشاء هو هدفها الدول بين تشاورية عملية

 وإحصاء السياسية أولوياتها على تبادل العالم أنحاء جميع في الحكومات ساعدكمجموعة عمليات ت  برن ومبادرة. مختلف الدول 

 والشراكة التعاون مفاهيم على استنادا الهجرة دارةلإ المشترك التوجه لتبني الفرصة توفير مع الهجرة، مجال في الأجل طويلة مصالحهم

 148.التنبؤ على والقدرة والتوازن والشمول

، الذي (5+5)كما يمكن التذكير بالمبادرة التي دخلت ضمن فعاليات المنتدى من أجل الحوار في غرب المتوسط أو ما عرف بحوار 

 وزراء اجتماع لنتائج تنفيذااستكمالا للمبادرة الفرنسية. فقد استمرت هذه المبادرة  1990ديسمبر  10بدأت اجتماعاته في 

 .2001 يناير 26 و 25 يومي لشبونة في عقد الذي المتوسط الأبيض البحر غرب في التعاون عملية في المشاركة الدول خارجية

 الدولية من طرف الجمهورية التونسية بمشاركة المنظمة 2002 أكتوبر نظم في والتي الوزاري المؤتمر وفي نفس السياق استضيف

 ختامي بيان وم  اعتماد. العشر المشاركة الدول قبل من الهجرة بشأن الإقليمي الحوار لأهمية تقديرا الاجتماع هذا للهجرة. أعطى

 للأسئلة الفعال للعلاج الأطراف متعددة ابةاستج حول المشاركة الدول عنها أعربت التي المتزايدة الحاجة يعكس ،"تونس إعلان"
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 المعلومات تبادل الإقليمية، المشاورات تعزيز: ومن المسائل ذات الأولوية في إعلان تونس يمكن أن نذكر .بالهجرة المتعلقة الشائعة

 حركة التكامل، عملية، المهاجرين التزامات و المشتركة التنمية حقوق،والهجرة البشر في الاتجار ،الشرعية غير الهجرة اتجاهات وتحليل

 .الهجرة مجال في والرجل المرأة بين المساواة والصحة، والتدريب العمالة هجرة النظامية، الهجرة وإدارة الناس

الذي جاء ليقوي هذا النهج وارتكز على ثلاث محاور أساسية:  2003أكتوبر  23و  22بعد ذلك انعقد مؤتمر الرباط يومي 

 والتزامات حقوقالبشر،  تهريب مكافحة - الإنساني التبادل وتعزيز الأفراد وتنقل لحركة المشتركة الإدارة خلال نم الهجرة معالجة

 .المشتركة والتنمية الهجرةوكذا  -التكامل وعملية المهاجرين

 رغبة على يؤكد ما وهو سةالرئا ورقة نشر طريق عن( 2004 سبتمبر 16و15) الجزائر في عقد الذي الثالث الوزاري المؤتمر تميز وقد

 هذا في وزراءال قرر .والتعاون والتضامن الصداقة من أساس على الهجرة، لقضايا المفاهيمي النهج وتطوير لتعزيز المشاركة الدول

 القائمة، والتمويل ةالخبر  قدرات وتحديد ملموس تعاون لتحديد الوزاري، المؤتمر في عال مستوى على الرصد فريق إنشاء الصدد

 والمنظمة (ILO) الدولية العمل منظمة مثل المتخصصة نظماتللم التقنية الخبرة خلال من للتمويل مصادر إيجاد على مرتكزة

 . (IOM) للهجرة الدولية

 

 

 

 

 

 

 



 سياسات بعض الدول المستقبلة للهجرة الثالث: المبحث

والحكومات والمنظمات فيما يخص الهجرة، كفيلة بما لا إن المتأمل في السياسات والتجارب التي خاضتها وما تزال تخوضها الدول 

فلقد اتخذت الكثير من التدابير والسياسات الوطنية  أهمية هذه السياسات على المدى المتوسط والطويل.لتبيان يدع مجالا للشك 

قات ثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية والدولية للحد من الهجرة أو تشجيعها في هذه الدولة أو تلك. كما عقدت معاهدات واتفا

 فيما يخص تنقل الأشخاص واليد العاملة والنازحين واللاجئين وغيرهم.

ولقد بينا باختصار في المبحث السابق بعض التجارب والإجراءات والقوانين والتوصيات، التي أصدرتها ومازالت تصدرها الكثير من 

جرة ووضعية المهاجرين على الصعيدين. لذلك سوف نخصص هذا المبحث المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص اله

بإذن الله إلى السياسات المتبعة من طرف بعض الدول المستقبلة للمهاجرين، فيما يخص الإقامة، العمل وحقوق المهاجرين والنازحين 

 وطالبي اللجوء....وغيرهم مما يطلق عليه صفة مهاجر.

السياسيات المتبعة أو أننا سوف نبين سياسات كامل الدول المستقبلة للهجرة، لكننا سوف نتطرق ولا ندعي بأننا أحطنا بكامل 

فقط لبعض البلدان المشهورة والمعروفة على المستوى الدولي باستقبالها لأعداد كبيرة من المهاجرين. كما سوف نعرج على البلدان 

 التي تتوفر فيها بيانات مهمة ودقيقة في هذا الخصوص.

  لمطلب الأول: الولايات المتحدة الأمريكيةا

تاجر.....هكذا بدأ الحلم وسوق كل  زائرالولايات المتحدة...حلم كل مهاجر ومطلب كل مغامر ومأوى كل مسافر ومقصد كل 

 ادو "" الالدور الأمريكي في الماضي. أما اليوم فلا يختلف الوضع كثيرا، فما زالت أمريكا أرض الفرص وموطن النجاح و     

 بالنسبة للكثير من الشباب في كامل دول العالم.

 الأميركي، والشعب المتحدة الولايات رئيس عن بالنيابة .الأميركية المتحدة الولايات في الدائمة الإقامة على حصولك على لك تهانينا".....

 .المتحدة الولايات في نجاح كل لك ونتمنى بك نرحب

 لا الذين المهاجرون يقدمها التي المساهمات أميركا وتقدر  .كافة العالم أنحاء من بالمهاجرين تاريخها مر على ةالمتحد الولايات رحبت لطالما" 

 ." والفرص الحرية أرض بأنه المتمثل تراثه على والحفاظ البلد هذا إثراء على يعملون يزالون

 خذ أغراضك، تحقيق على تعمل وبينما .لك موطناً  البلد هذا باتخاذ قراراً  اتخذت فإنك المتحدة، الولايات في دائماً  مقيماً  أصبحت بأن"...

 وتحرص البلد هذا مستقبل ترسم أن سواء حد على ومسؤوليتك حقك من الآن فإنه .وشعبه وتاريخه البلد هذا على لتتعرف الوقت من قسطا

 ."المستمر نجاحه على



 " !ةالمتحد الولايات في بك وسهلاً  أهلاً  .العظيم البلد هذا في كمقيم حياتك تبدأ فيما بانتظارك المثيرة الفرص إن"....

 دليل :المتحدة الولايات إلى وسهلاً  " أهلاً بعنوان  الأميركية والهجرة التجنيس خدمات دائرة 149هكذا أفتتحت إحدى منشورات

تعتبر  المتحدة فالولاياتة. والمخصص للمرشحين الجدد لدخول أراضي الولايات المتحد 2007الصادر في  الجدد " للمهاجرين

لكن ورغم ذلك فهي تستعين بسياسات هجرة تميل إلى  مهاجر، مليون 46 بحوالي العالم للمهاجرين في البلدان المضيفة أكبر من

 بين الحدود كانت المثال، سبيلالانتقائية في الكثير من الأحيان، شأنها شأن الكثير من الدول الغنية المستقبلة للمهاجرين. فعلى 

معظمهم من المكسيك  مليون مهاجر سنويا. 11.6 ب للهجرة العالم في الأكبر المعبر  2010 عام والولايات المتحدة المكسيك

 ودول أمريكا الجنوبية ومن الصينيين والهنود وغيرهم.

 اســتجابة الماضيين، العقدين خلال التغيرات معتبرا من الحدود في الولايات المتحدة عدداً  مراقبة وأنظمة الهجرة سياسات شهدت

 الجديدة الهجرة بين استراتيجيات المشترك والقاسم. البشر مهربي قبل من المستعملة الوســائل وتطور المهاجرين عدد في المطرد للنمو

 الهجرة سياســة وبين جهة، من الحدود ومراقبة الهجرة سياسة بني الربط هو الماضيين العقدين خلال المضيفة البلدان انتهجتها التي

 على طول تعتمدها السلطات التي الرئيسية الوسائل الرقابة من تشديد أصبح ذلك، إلى بالإضافة. أخرى ناحية من الأمن ومســألة

 .السرية( النظامية )الهجرة غير بالهجرة المتعلقة القضائية التدابير وتعزيز الحدود

لمعنية بملف الهجرة في الولايات المتحدة، بالتعدد والتنوع والتميز من حيث كفاءة وتعدد تتميز المنظومة الإدارية والقانونية والأمنية ا

الأجهزة والوسائل والأنظمة. وكذلك من ناحية الانتشار الجغرافي والإقليمي ومن أهم الأجهزة والوكالات الفيدرالية المعنية بملف 

 : 150الهجرة يمكن أن نذكر

 المدن وتنمية الإسكان وزارة   U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) 

 العدل وزارة      U.S. Department of Justice (DOJ) 

 الدخل ضريبة مصلحة    Internal Revenue Service (IRS) 

 العسكرية الخدمة نظام   Selective Service System (SSS)  

 الاجتماعي الضمان إدارة    Social Security Administration 

 الأميركية الخارجية وزارة    U.S. Department of State (DOS) 
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 والتعليم التربية وزارة        U.S. Department of Education (ED) 

 فرص العمل تكافؤ لجنة           U.S. Equal Employment Opportunity Commission 

(EEOC) 

 الإنسانية والخدمات الصحة وزارة   U.S. Department of Health and Human Services (HHS) 

 الوطني الأمن وزارة   U.S. Department of Homeland Security (DHS) 

 الأميركية والهجرة الجنسية خدمات دائرة  U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) 

 الأميركية الحدود وحماية الجمارك دائرة  U.S. Customs and Border Protection (CBP)  

 الأميركية والجمارك الهجرة قوانين تطبيق دائرة U.S. Immigration and Customs Enforcement 

(ICE). 

إضافة إلى كل ما أشرنا له من هيئات ومصالح حكومية وفيدرالية، هناك العديد من المنظمات غير الحكومية ومخابر البحث ونشطاء 

غاثية تهتم بالقضايا والمشاكل المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالهجرة والمهاجرين على كامل تراب اجتماعيين، وكذا هيئات ا

 الولايات المتحدة الأمريكية.

 ثلاثة تبني مع ، 1798 عام في عشر، وتحديداً  الثامن القرن نهاية إلى الهجرة في مجال سياسات المتبعة أولى الخطوات ظهور يعودو 

 وقانون ، (Naturalization Act) قانون التجنيس  وهي:  المتحدة، الولايات في الأجانب وضع أنبش مهمة قوانين

 ، 1891 عام وفي  (Alien Enemies Act ) الأعداء الأجانب وقانون ،)  Alien Friends Act ) الأصدقاء الأجانب

 من العديد الأمريكي المشرعِّ اعتمد ذلك، وبعد .المتحدة في الولايات للهجرة شامل قانون أول عُدَّ  للهجرة قانوناً  الكونجرس أصدر

  .البلد الأجانب في ومركز الهجرة لتدفق المنظمة القوانين

 قيد الذي ،(McCarran–Walter Act ) والتر -ماكران بقانون المعروف والمواطنة، الهجرة قانون صدر 1952 سنة وفي

 في الهجرة لقانون الأساسي يشكل الجسم يزال لا فإنه عدة، مرات تعديله م  قانونال هذا أن وبرغم .المتحدة الولايات إلى الهجرة

 مستوى على الهجرة مجال في متنوعة قوانين التي تمتلك الدول أكبر من المتحدة الولايات إن عموماً  القول ويمكن .المتحدة الولايات

 .151العالم
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 منع إلى تهدف التي من القوانين كبير عدد بتبنّي  والعشرين الحادي القرن من الأول والعقد العشرين القرن من الأخير العقد تميز وقد

 Immigration Reform)  ومراقبة الهجرة  إصلاح قانون 1986 سنة أصدر الكونجرس أن ويذُكر، النظامية غير الهجرة

and Control Act)  نظاميين، غير مهاجرين غِّليُش   من كل على عقوبات مرة لأول وفرض الحدود على الرقابة عزز الذي 

 الشرعية غير الهجرة إصلاح قانون ويعُتبر الهجرة، مجال تنظيم في الصارمة التشريعية للسياسة بداية القانون هذا اعتبار ويمكن

 على النظامية وغير النظامية الهجرة على القيود من مزيد لوضع أخرى خطوة1996  عام الصادر (IIRIRA) المهاجر ومسؤولية

 هذا شدد كما البلد، في قانوني بشكل المقيمين الأجانب إلى بالنسبة الاجتماعية الرعاية من تقييد الاستفادة خلال من سواء،ال

الحدود  من ميلاً  14 امتداد على الطبقات ثلاثي سياج لبناء دولار مليون  12 خصص حيث الحدود، مراقبة علىأيضاً  القانون

  .152دييجو سان نةمدي شرق المكسيكية – الأمريكية

ملفا الأمن والجريمة العابرة للحدود. فمنذ  :ملفين مهمين هماتستند في إن السياسة الأمريكية في مجال الهجرة تبدو للوهلة الأولى أنها 

الإرهاب يؤرق و ، وهاجس الأمن الولايات المتحدةمهمة في  مصالح حكومية وسياديةالتي هزت  2001سبتمبر  11هجمات 

 الرقابة لتشديد صارمة تدابير اتخاذبكل أجهزتها السرية والعلنية. لذلك لجأت السلطات كرد فعل مبدئي إلى  لأمريكيةالسلطات ا

 ، إضافة إلى تدابير أخرى تشريعية.وكندا المكسيك مع الحدود على الأمنية

 المهاجرين الجدد، قبول على صارمة قيود تبني إلى ،الأحداث هذه أعقاب في الأمريكيين السياسيين بعض دعا ذلك، وعلاوة على

في التضييق على المهاجرين وخاصة غير  مطالبها سقف من لترفع الفرصة هذه أيضاً  للهجرة المناهضة المجموعات استغلت كما

كا الوسطى بأن منح وثائق الإقامة الشرعية للمهاجرين السريِّين، القادمين في غالبيتهم من أمريالشرعيين منهم. كما يعتقد الكثيرين 

 .153والجنوبية سيشجع على المزيد من الهجرة غير القانونية ويتسبب في أعباء مالية لخزينة الدولة في ظل أوضاع اقتصادية متأزّمِة

 

 ، Nogales نوغاليس :الجنوبية كمدن مدنها بعض حدود حول حديدية وأسواراً  سياجات في وضع الأمريكية الحكومة بدأت

 هذه بناء جدي بشكل تبدأ ولم القرن الماضي، من التسعينيات عقد قبل   El Paso وإلباسو ، San Pidro درويي وسان

 الجنوبية الحدود وتعُتبر.  1994 عام كلينتون بيل إدارة في ظل إلا شاملة كسياسة المكسيك مع الحدود مراقبة وتشديد الأسوار

  .المتحدة الولايات في والمخدرات البشر تهريب نسب أعلى تشهد التي المناطق من لكونها تسييجه؛ م  ما أول دييجو سان لمدينة
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  خوانايت وإقليم دييجو الأمريكي سان إقليم بين تفصل التي الجنوبية الحدود على كم 23 طوله بلغ الأمني السياجوهذا 

Tijuana  المكسيكي. 

الحدود.  مراقبة بتعزيز يتعلق فيما أهمية الأكثر انونالق اعتُبر الذي ،2006أكتوبر  26ثم تلى ذلك صدور قانون السياج الآمن في 

 غير الدخول من الأفراد منع بهدف الإضاءة وأجهزة التفتيش ونقاط حواجز السيارات من مزيد فقد سمح هذا القانون ببناء

 الاصطناعية والأقمار يراتالكام مثل المتقدمة التكنولوجيا استخدام بزيادة الداخلي الأمن الإذن لوزارة عن فضلاً  للبلاد، الشرعي

الذي   SBInetالآمنة  الحدود مبادرة شبكةوذلك في إطار برنامج   الحدود. على التحتية البنية لتعزيز ،طيار من دون والطائرات

إلى  بحجة تكلفته العالية التي تجاوزت المليار دولار، إضافة 2011جانفي  14وم  إلغاء هذا البرنامج في  .2006بدأ العمل به في 

 بعض المشاكل التقنية التي واجهته.

 بشكل حدودية منطقة لكل التكنولوجية الاحتياجات يتناسب مع الحدود أمن لتكنولوجيا جديد برنامج ولذلك أعلن عن

 أبراج ظمةوأن الحراري، التصوير وأجهزة طيار، دون من الطائرات وأنظمة المتاحة تجارياً، المتنقلة المراقبة أنظمة ذلك في بما منفصل،

 .154بعد عن بالفيديو المراقبة

ورغم إقرارنا بحق كل دولة في تبني السياسات التي تراها مناسبة وتحفظ بها أمنها وسيادتها، إلا أننا نشاطر العديد من منظمات 

اكات التي تمارسها اتجاه الهجرة وحقوق الإنسان انتقادها لسياسات الولايات المتحدة المتعلقة بالممارسات العنصرية والتمييز و الانته

المهاجرين المغلوبين على أمرهم، والتضييق الذي يمارس على الأجانب وخاصة المسلمين  والآسيويين وقاطني الضفة الأخرى من 

الحدود الجنوبية، وذلك بحجج واهية منها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات. وفي هذا الصدد يمكن أن 

كر بالاحتجاج الذي صرح به الرئيس المكسيكي السابق اعتراضا على إجراءات بناء الجدار العازل على طول حدود بلاده مع نذ 

 الولايات المتحدة الأمريكية وشبه ذلك بجدار برلين العنصري.

بها من الهجرة بكل أنواعها. إن الحقيقة التي لا تخفى على أحد هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد استفادة لا يستهان 

رغم الادعاءات التي يروجها العنصريون والتيارت اليمينية والنازيون الجدد وغيرهم، من أن الهجرة تؤثر على الوضع الاقتصادي وتحد ف

 واقعية.، وغيرها من الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة على الأقل من الناحية المن فرص العمل لدى المواطنين الأمريكيين
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إن )الهجرة( هي نوع من المساعدات الأجنبية المعاكسة..... إننا : " 155يقول ستيفين موور من معهد كاتووفي هذا الصدد كتب الدكتور 

مليار دولار سنويا كممتلكات مربحة...."  30ونحصل بالمقابل على  ،مليار دولار كمساعدات مباشرة إلى دول العالم الثالث 20نعطي أقل من 

ية إلى ه يعني بكلمة ماتلكات العمال الذين تربوا وأطعموا ولقحوا وتعلموا بواسطة دول أكثر فقرا، ومن ثم شحنوا وهم في بداية حياتهم الإنتاجان

 ."سنة(  28الولايات المتحدة )معدل أعمارهم 

....إنها المادة المشحمة "ئع بشرية مليار دولار سنويا على شكل بضا 35ويقدر معهد كاتو بأن الولايات المتحدة تستورد حوالي 

 " هكذا علق موور ستيفن.بالنسبة لاقتصادنا الرأسمالي...

   الاتحاد الأوروبي دول :الثانيالمطلب 

كان هذا ،حدث عظيم في نهاية القرن العشرين كان له الأثر البالغ في بلورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم

وهو تجمع من الدول التي تقع في القارة العجوز يضم الآن  علان عن ميلاد ما أصبح يطلق عليه الاتحاد الأوروبي.الحدث هو الإ

دولة، ترتبط بروابط تجارية واقتصادية ودبلوماسية وجمركية وثيقة. كما أن لها علم وعملة موحدة، إضافة إلى برلمان منتخب  28

 قضايا الدولية.وسياسة خارجية منسجمة في الكثير من ال

لاشك أن اتحاد الدول الأوروبية جعل منها قوة اقتصادية حبسب لها ألف حساب على المستوى الدولي، كما أصبح لها كذلك وزن 

سياسي واستراتيجي على المسرح العالمي. وببروز هذه الكتلة السياسية الكبيرة، فقد تشكل قطب اقتصادي ثري وقوي في نفس 

كبر دولة وهي الولايات المتحدة. وبذلك أصبح محط أنظار الكثير من الدول الأخرى، سواء من حيث الوقت وأصبح ينافس أ

اقتباس سياساته وقوانينه كنماذج يطبقونها أو من خلال استرضائه وخطب وده، وكذا بمحاولة عقد صفقات واتفاقيات تجارية معه. 

 بأراضيه بكل الوسائل المتاحة القانونية منها وغير القانونية. ومن الناحية غير الرسمية تحاول موجات من البشر الالتحاق

تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة،  لذلك أصبحت، بالنسبة لدول الاتحاد تعتبر الهجرة إلى أوروبا إحدى القضايا المزعجة

 التفاوتكما أن في مقدمة هذه الأسباب.  فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي 

زيادة  ساهم بقسط كبير في ،والاتحاد الأوروبي خاصة الأفريقية منها الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين

 . نحو دول الاتحاد موجات متتابعة فيتدفق أعداد المهاجرين غير النظاميين 
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.  انخفاض الأجور ومستويات المعيشةإلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، و  افتقارا –غالبا  -ن الدول المصدرة للمهاجريتشهد و 

ية، وتواجد أنظمة ديكتاتورية، و شاريع التنمالمتعثر  وكما أن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العديد من دول الجنوب 

 لسبب الرئيسي في ازدياد هذه الموجات البشرية.كلها كانت وما تزال اوقضايا أقليات ونزاعات إقليمية،  

إن الحديث عن ما تواجهه أوروبا من تدفق لموجات الهجرة وما يصاحب ذلك من مشاكل اقتصادية وتزايد البطالة في صفوف 

اطنين المحليين من الأوروبيين، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية الأخرى كتفشي ظاهرة الإجرام والاتجار بالبشر، وتذمر الكثير من المو 

تزايد أعداد المهاجرين وتزايد قوة الأحزاب والتوجهات العنصرية واليمينية المعادية للوافدين. كل هذه الأسباب تجرنا للحديث عن 

 التوجهات الرسمية والسياسات التي تبنتها الدول الأوروبية سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو بشكل منفرد.

كز على التوجهات والسياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة، وذلك بسبب تعدد وتنوع وعلى العموم سوف نر 

 الإجراءات والقوانين والسياسات المتبعة في مختلف الدول الأوروبية وصعوبة حصرها في هذا المجال الضيق. 

باسم وهي عبارة عن اتفاقية سميت  ،(Schengen  ةفي لغات أوروبا الغربي)في البداية لابد من الحديث عن إنشاء منطقة شينغن 

، من خلال خمس دول 1985 جوان 14في  الأصلوقعت في . وقد غإحدى القرى التي تقع في الحدود الجنوبية لدولة لكسمبور 

 26. ثم توسع عدد الدول المشاركة فيها إلى أن وصل إلى حوالي وهولندا، غلكسمبور ، ألمانيا الغربية، فرنسا، بلجيكاهي:  أوروبية

حكاما أبين البلدان المشاركة كما تتضمن  دودالحبإلغاء عمليات المراقبة على  وتسمح هذه الاتفاقية. 156دولة في الوقت الحالي

لمدة إقامة لا تتجاوز  157نطقةالمللأشخاص وحرية التحرك في كامل دول دخول المؤقت للسياسة مشتركة  متفق عليها بشأن وضع

  .يوما في كل نصف سنة 90

 المسافر طلب منيفعند الوصول قد  .الشينغن أراضيلا تعطي الحق المطلق بدخول  ، فإنهاتأشيرة شينغن الحصول علىفي حال و 

، الوسائل المالية الخاصة. وفي الإقامةمستندات تتعلق بهدف الزيارة، مدة  أوالجواز الصالح والتأشيرة، معلومات  إلى إضافة، تقديم

                                                 

ألمانيا ، النمسا ، بلجيكا ، الدنمارك ، اسبانيا ، استونيا : نغن وهييشمطبقة لأحكام اتفاقيات دولة تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي  22توجد حاليا    156 
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الدول الستة الأخرى  .الشينغن اتفاقياتوتحترم أحكام  الأوروبي الاتحادسويسرا والنرويج وليختنشتاين و آيسلند ليست أعضاء من   .وسلوفينيا والسويد
الإمارات موناكوِ،  .كة المتحدة وايرلندا و قبرص وبلغاريا ورومانيا وكرواتياهي الممل الشينغنولكنها لا تنتمي إلى منطقة  الأوروبيالتي تنتمي إلى الإتحاد 

  .شينغن تأشيرةلحاملي  أراضيها إلىالدخول  جراءات تسمح و بدون إيكان فاتال، سان مرين، ااندور 
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تسمح  من غير الممكن تقديم البراهين اللازمة، قد لا أصبحفي حال  أو، العبور أوللدخول  الأساسيةحال تغيرت الشروط 

 .158تأشيرة صالحة وجودالسلطات الحدودية بالدخول رغم 

 الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة شينغن يوضح (: 4-2)الشكل 

 

 الأوروبين من دول الإتحاد غأعضاء في اتفاقية شين           

 ن من غير الإتحاد الأوروبيغأعضاء في اتفاقية شين          

 مقترحين في المستقبلعضاء أ     أ     

 

 الهجرة، تدفقات راقبةلم الماضي القرن من التسعينيات منتصف والجدير بالذكر هو أن الاتحاد الأوروبي قد بدأ بتبني إستراتيجية منذ

 هو الأول، رئيسيين: الإستراتيجية عنصرين هذه وتتضمن والحدود. الهجرة مراقبة على  الخارجي" الطابع ما يسمى " إضفاء أو

 وعةمجم من فيتألف الثاني العنصر أما الأوروبي. خارج الاتحاد العبور وبلدان المنشأ بلدان إلى الهجرة لمراقبة الأدوات التقنية تصدير

 هذا يكون التي ،الأوروبي الاتحاد في الأعضاء غير الدول إلى غير النظاميين والمهاجرين اللجوء طالبي إعادة لتسهيل الأحكام من

 والنظام  Schengen Information System (SIS)ويعد كل من نظام شينغن للمعلومات  منها. دخل قد المهاجر
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 في الأوروبي الاتحاد مجلس اعتمدكذلك وفي هذا الإطار  . الإستراتيجية لهذه واضحين لينمثا (SIVE) للمراقبة الخارجية المتكامل

 ، وذلك بهدفةير التأش لطالبي البيومترية تسجيل المعلومات إلى يهدف نظام وهو (VIS) ةير التأش معلومات نظام ، 2004عام

 والتشاور التأشيرة بيانات وتحديث الدخول من المختصةالوطنية  السلطات يمكن بما الأعضاء، الدول بين البيانات تبادل تسهيل

استخدام وتعتمد مثل هذه البرامج على العديد من التقنيات والأجهزة المتطورة جدا، تشمل  .159البيانات هذه حول إلكترونياً 

 كشف متطورة يمكنها تشعاراس وأجهزة طويلة، لمسافات الرادار أنظمة ذلك في بما وإدارتها، الحدود مراقبة في المتقدمة التقنيات

 هليكوبتر وطائرات تحت الحمراء، ما بالأشعة مزودة وكاميرات الليلي، الكشف وأجهزة حرارية، وكاميرات بعد، عن القلب دقات

 البحري وغيرها. الحرس وزوارق

ل كجزء من السياسة العامة لإدارة بالبشر والاستغلا الاتجاريسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا لمنع الهجرة غير النظامية وحماية ضحايا 
فنلندا، لإنشاء منطقة للحرية بعندما التقى قادة الاتحاد الأوروبي في تامبيري  1999تأسس هدف السياسة هذا في عام  الهجرة.

 ،وء والهجرةتفاق حول السياسة الأوروبية العامة للجالا وفي هذا الصدد م   والأمن والعدالة بدون حدود داخلية للاتحاد الأوروبي.
خلال الفترة  هذا البرنامج الذي يمتد، the Stockholm Programmeطلق عليه برنامج ستوكهولم أ في إطار برنامج جدي 

 : 160ويشمل الأولويات التالية، 2014إلى  2009من 
 إدارة ومراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بفعالية؛ 
  بالبشر والتهريب؛ الاتجارمحاربة 
  تشجيع الأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي غير المصرح لهم بالتواجد في إحدى دول الاتحاد على المغادرة

 طواعيةً؛
  الاتحاد الأوروبي التي يمرون بها في طريقهم إلى الاتحاد التعاون مع الدول الأم للمهاجرين والدول غير الأعضاء في

 الأوروبي.
على تطوير سياسات تتعلق  ،ولإدارة الهجرة بفعالية، يعمل الاتحاد الأوروبي في شراكة وثيقة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد

 ذا النهج يعُرف بـ "النهج العالمي للهجرة".بتعزيز الهجرة القانونية مع معالجة مسألة الهجرة غير النظامية في نفس الوقت. ه

 بالنسبة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يتم اكتشاف إقامتهم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح، فستتم مطالبتهمو 

لدولة العضو في الاتحاد تحدد قواعد الاتحاد الأوروبي معايير وإجراءات الحد الأدنى لعودة الأشخاص من اكما بالرحيل بشكل عام.

 يجب أن تتم عمليات العودة بكرامة واحترام تام للحقوق الأساسيةبحيث الأوروبي التي كانوا يقيمون فيها إقامة غير قانونية. 
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تحدد قواعد الاتحاد أيضًا مستوى الحد الأدنى للعقوبات الجنائية لأصحاب العمل الذين ، 161وبحسب المصادر الأوروبية .للإنسان

تأجرون عمالاً مهاجرين غير مصرح لهم. وحقوق هؤلاء العمال ينبغي أن تُحترم دائمًا وينبغي أن حبصلوا على رواتبهم كاملة، حتى يس

ولنا تعقيب على ذلك، بحيث أنه ورغم صدور الكثير  إذا كانوا قد غادروا بالفعل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي استضافتهم.

هذا الخصوص، إلا أن واقع الأمر والتطبيق الفعلي لهذه القوانين تبقى حبرا على ورق في الكثير من الأحيان. من التشريعات في 

بحيث رأينا في الكثير من المناسبات أن حقوق المهاجرين والعمال تنتهك بصفة عادية دون رقيب ولا حسيب. ففي ألمانيا مثلا 

حيث يخضع القادمون من الدول ترحيل من تراهم خطرا على أمن ألمانيا،  يعطي حق إضافي للسلطات في  2004صدر قانون في 

ونشاطهم السياسي قبل منحهم سمة الإقامة  ،العربية والإسلامية إلى ترتيبات أمنية خاصة تطال سجلهم الشخصي وتاريخ حياتهم

حد أفراد عائلته أن يمر بامتحان . وفيما يخص التجمع العائلي، فتفرض السلطات على كل شخص يريد الالتحاق بأ162أو العمل

 لغوي يثبت إتقانه للغة الألمانية قبل السماح له بالدخول.

مخطط  2006فقد عُرض على البرلمان في بداية عام خيارا استراتيجيا للسلطات،  163وفي فرنسا مثلا باتت السياسة الانتقائية

رة، ويتوجه هذا القانون إلى الطلاب الأجانب على وجه التحديد يقضي بجلب العقول والأدمغة إلى فرنسا عبر قانون الهجرة المختا

، علما أن  الذين يزاولون دراساتهم في الجامعات والمعاهد الفرنسية أو من هم موجودون في بلدانهم ويتمتعون بمستوى علمي عال 

 المغرب العربي. ودولمن دول أفريقيا السوداء هم معظم هؤلاء 

ول الأوروبية أن تطبق السياسة التي تريدها في مجال الهجرة، إلا أن المواثيق والمعاهدات الدولية تفرض وعلى الرغم من أنه حبق للد

عليها احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية عند تعاطيها مع مسألة المهاجرين. كما أنه يجب أن يكون لها التزام أخلاقي يبعدها 

ن كما تدعي والمدافعة عن مبدأ الحق في العيش والكرامة البشرية. حتى أن بابا عن الشبهات، باعتبارها راعية حقوق الإنسا

الجامحة مسئولية إجبار مئات الملايين على ترك الفاتيكان صرح داعيا إلى ضرورة التعاطف مع المهاجرين واللاجئين، وحمل الرأسمالية  

  .164أوطانهم بحثا عن حياة أفضل
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في الحادي عشر من شهر  "الورقة الخضراء"المجلس الأوروبي أصدر ما يسمى بـبد من التنويه إلى أن  لا ،وقبل ختام هذا الموضوع

بالتعليق وإبداء الرأي لوضع آليات لإدارة مسألة الهجرة  ،، وتهدف الورقة إلى مطالبة كافة الأطراف ذات الصلة 2005يناير عام 

تجاه الهجرة، غير أنها  الأوروبيقة الخضراء الخطوط العامة لسياسات الإتحاد على أساس من التعاون بين كل الأطراف. وتتضمن الور 

 ،لم تتحدث في واقع الأمر سوى عن العمالة المنظمة المهاجرة، والتي حبتاج إليها السوق الأوروبي لأسباب كثيرة بعضها اقتصادي

 ن ونسبتهم. غرافية لدول الاتحاد وتركيبة السكاو يموبعضها الآخر يتعلق بالطبيعة الد

 كنــــدا:  المطلب الثالث

لا شك أن الهجرة إلى كندا لا تكاد تختلف عن مثيلاتها في الدول المستقبلة، باعتبار كندا من الدول الرائدة والمستقطبة جدا 

انية وبداية الألفية أصبحت من الظواهر الملفتة للانتباه في نهاية الألفية الثكندا   إلىالهجرة للمهاجرين، خاصة في الوقت الحالي. ف

 مواطنين كنديين"." يصبحونالطالبين للاستقرار والإقامة  أكثرية الأشخاصو  الثالثة.

 مهاجر سنويا. ويعني ذلك أن 250.000بدخول حوالي  ،2001عام  تعتبر كندا من البلدان المشجعة للهجرة، حيث تسمح منذ

 ، وهذا معدل مرتفع نسبيا. كندي  مواطن 150يصل مهاجر واحد إلى التراب الكندي مقابل كل 

 زيادة على ذلك تحاول الحكومة الكندية تشجيع المهاجرين على الاندماج في المجتمع الكندي، ولذلك فهي تقدم إلى 

 بعد كما يمكن لهم لحصول على الجنسية  الوافدين الجدد نفس المزايا الاجتماعية التي يستفيد منها المواطنين الكنديين.

  .165إقامتهم على التراب الكندي سنوات من 03

رغم أن الهجرة ممكنة لكندا إلا أن الحكومة لا تسمح لكل الأشخاص بالإقامة على ترابها خاصة في الوقت الحالي. لأن طلبات  

ط  التجنس والإقامة تفوق بكثير قدراتها على الاستيعاب، لذلك فهي تحاول دمج وتوطين أحسن القادمين الذين تتوفر فيهم الشرو 

الموضوعة سلفا. وذلك ما يمكن أن نطلق عليه سياسة الاختيار أو التمييز، فالمهاجر يخضع إلى مجموعة من الشروط والمعايير المحددة 

، وهي بالتالي تطبق بشكل موضوعي على كل المترشحين دون استثناء بغض النظر عن البلدان 166التي تتماشى واحتياجات البلد

 القادمين منها.
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 :الفرنسية والبريطانية للأراضي الكندية، مرت عمليات الهجرة بخمسة مراحل الاستيطانيات بعد عمل

، ووصول بعض الأميركيين بالإضافة أكادياو  كيبكهي فترة امتدت لقرنين بدأت بانتشار المستوطنين الفرنسيين في  : الموجة الأولى

هربا من الولايات  أنتاريوعسكري بريطاني إلى جنوبي  49000وتوجت هذه الحقبة بوصول حوالي  .بريطانيين قوات وجنودإلى 

 .ريكي في أنتاريو. كما وصل اسكتلنديين في هذه الحقبةأم 30.000 ، استوطن1820ر الثورة الأميركية. وبنهاية عام ثالمتحدة إ

موقعها تعزيز  ، وذلك بهدففي كندا بتشجيع الهجرة للناطقين بالإنكليزيةوهي الحقبة المتمثلة بتثبيت بريطانيا لموقعها  ة:الثاني الموجة

سنة  18الذي يمنح الأراضي بالمجان لكل شخص أكبر من  1872الأميركيين والفرنسيين. فسهلت الهجرة بإصدار قانون عام  اتجاه

بأعداد كبيرة يصلوا إلى مئات الألوف.  لنديينير الأين الذين خدموا بالحروب، وأتى يعيش ويطور الأرض. فأتى العسكريين البريطاني

دين في توسعة الأراضي وشق الطرق.  والتي هي أونتاريو يومنا هذا. وعمل العديد من الواف " كندا العليا"   أكثريتهم استوطنوا مناطق

مواقع أميركية في كندا لفحص المهاجرين الجدد. كما وضعت  وبإنشاءكما وضعت قوانين لجعل كندا ممرا للمهاجرين إلى أمريكا 

 .بدلا من شركات زراعية كبيرة الأفرادقوانين لتشجيع هجرة المزارعين 

مما فتح مجال التنوع العرقي في كندا على  ،الباردة دفعت بالعديد للهجرة من أوروبافترة الحربين العالميتين والحرب  :الموجة الثالث

 هاجر 1957عام ففي  .وأوكرانيا اهولندفبالإضافة للفرنسيين والإنكليز، أصبح هناك أوروبيون من دول أخرى مثل  .مصراعيه

مجتمع إثني متنوع وجامع بوجود عدد كبير من الأعراق التي لا تتكلم الإنكليزية  ألف أوروبي والتي حولت كندا إلى 282 حوالي

 .سيةوالفرن

 .مهاجر سنويا من أعراق واثنيات مختلفة 275.000و  225.000وهي الموجة الحالية التي تسمح بهجرة ما بين   الرابعة:الموجة 

والإجراءات والسياسات، الهدف الأساسي  وضعت كندا العديد من القوانينفاستنادا إلى هذا التاريخ الطويل من الهجرة الوافدة 

فرضت كبيرة ،   بأعدادللحد من هجرة الصينيين  و 1885 يات الهجرة الوافدة على أراضيها. ففي سنةمنها تنظيم ومراقبة عمل

 ضريبة الرأس الصيني للحد من العمالة الصينية التي أتت لإنشاء سكك الحديد. الحكومة الكندية

رة، كصفة للبريطانيين الذي اتخذوا  الهج انونقبموجب    citizenship ة الكنديةالمواطنفكرة  أنشئت لأول مرة 1910وفي سنة 

ر قانون المواطنون و صد 1921في عام وبذلك م  على بقية البريطانيين طلب إذن لدخول البلاد.  وكان يتوجبكندا موطنا لهم. 

لكن  ةجة كنديو والتي تمثل الأفراد الكنديين عن طريق أب كندي أو ز  "مواطن كندي"الذي حدد حالة جديدة سميت و الكنديون، 
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"أتباع ، أصبح الكنديون، كما بقية الدول تحت الحكم البريطاني، يسمون "تشريع وستمنستر"لم حبطوا الرحال في كندا. أما بعد 

 في المعاملات الرسمية. "أتباع بريطانيا". لكن بقي استعمال مصطلح "الكومنولث

بشكل  ومواطنتهاجنسيتها  تنشئ للكومنولثبعة الكندية، أصبحت كندا أول دولة تا المواطنةلقانون  وكنتيجة، 1946وفي عام 

، كان يتوجب على الفرد أن يكون تابع بريطاني )أي مواطن إنكلترا ومستعمراتها 1947مستقل. وللحصول على الجنسية في عام 

 .(الكومنولثأو أي فرد من 

التي  الضوابطيتطرق إلى  1978عام  البرلمان الكنديوم  إقراره من طرف ، 1976عام الذي صدر في قانون الهجرة الكندي إن 

 الكندية للمقاطعات أصبحب هذا القانون، بحسو خارج كندا.  موليس بمن يجب إبقاءه ،الدخول إلى كندا همتتحكم بمن يمكن

مثل "،  المحرمة الفئاتبـ" يمنع من الدخول أو المعروفة التي تحدد من ، تحديد قوانين الهجرة الخاصة بها صلاحيات أوسع في

انون كما أوجد الق.أو الخدمات الصحية الاجتماعيالضمان الذين هم عبء على مصالح على أمن البلاد أو  الخطرينشخاص الأ

 .حلول لحالات ترحيل الأجانب الذين يخالفون الشروط الصحية والأمنية البسيطة

إثر   Department of Citizenship and Immigration دائرة الجنسية والهجرة الكندية، م  تأسيس 1994في سنة 

 الهجرة والجنسية. وكالة حكومية كندية تشرف على تسيير أمور وهي .عمليات إعادة تنظيم الحكومة الفدرالية

في جميع أنحاء كندا وعدد كبير من السفارات والمفوضيات العليا والقنصليات  "الجنسية والهجرة"شبكة واسعة من مراكز الوكالةتدير 

مسؤولية رقابة  وكالة خدمات الحدود الكنديةفي الخارج. بدأت مؤخرا بتولي بعض عمليات الوكالة الميدانية المحلية في حين تسلمت 

تظل مسؤولية الدائرة الأساسية في وضع السياسات والإشراف و  .167ذ القوانين المتعلقة بهاالدخول على الحدود وفي المطارات وتنفي

 .على عمليات الإقامة الدائمة والمؤقتة، وحماية اللاجئين وطلبات الحصول على الجنسية

، من أهم 1976 ليحل محل قانون الهجرة لعام 2002الذي بدأ العمل به عام   (IRPA)يعتبر قانون الهجرة وحماية اللاجئين

والتغييرات العديدة التي تضمنها منحت ضباط شرطة الهجرة حرية أكبر في التصرف عند تقييم  القوانين وهو سار المفعول إلى اليوم.

وتشمل التشريعات  .168طلبات التقدم للهجرة. ويقترن قانون الهجرة وحماية اللاجئين باللائحة التنظيمية للهجرة وحماية اللاجئين

  .ة الأخرى قانون المواطنة، وبعض أحكام القانون الجنائي لكندا والمتعلقة بالهجرة واللاجئينالمعني
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غييرات مهمة من أجل تحسين عملية انتقال المهاجرين بشكل فعال. منها تخفيض ت، قامت دائرة الهجرة واللاجئين ب2008في عام و 

 . ين في تصنيفات مختلفةتصنيفات هجرة اليد العاملة الماهرة والحد من عدد المهاجر 

تسمح للمقيمين  من ذلك السماح بالتجمع العائلي حيثسياسة الهجرة الكندية تسمح لعدة فئات من الناس بدخول البلاد. إن 

توفر القبول للمتقدمين )وأفراد  ثم العمال ورجال الأعمال، فهيالدائمين أو المواطنين بضمان دخول أحد أفراد العائلة للبلاد. 

هم المباشرين( الذين من المفترض أن حبصلوا على فرصة عمل وأن يساهموا في الاقتصاد الكندي. ويتحدد هذا بمجموعة من عائلت

 .العوامل مثل التعليم والمهارات اللغوية والخبرة العملية

تين حكوميتان تابعتين مباشرة ومن الناحية العملية والتنفيذية، وبالنسبة للسياسات والقوانين الفدرالية، يتم تفعيلها عن طريق جه

  :169للحكومة الفيدرالية الكندية هما

 كل  عن ولةؤ مسوهي  :Citizenship and Immigration Canada (CIC) وزارة الهجرة والجنسية الكندية -

ا وزارة والجنسية الكندية وبرامجها وخدماتهالاصة بسياسة الخعلومات المل على و صلحاوكذا الهجرة والجنسية. ما يخص 

 غيرها.الطلبات و تقديم و 

وهي مسؤولة عن  :Canada Border Services Agency (CBSA)وكالة الخدمات الحدودية الكندية  -

الدخول( والجمارك وتفعيل بعض قوانين الهجرة بكندا. على سبيل المثال، يعمل  موانئ ومطاراتخدمات الحدود )

   بالاحتجاز والتوقيف والترحيل.على الحدود وفي مواني الوصول كما يقومون  CBSAضباط 

وجهاز ، Royal Canadian Mounted Police (RCMP)وتعمل تلك الوزارات مع شرطة الخيالة الملكية الكندية 

السلامة  ةر اوز  وكذا، Canadian Security Intelligence Services (CSIS) خدمات المخابرات الأمنية الكندية

مع دول أخرى ومنظمات دولية وشركات الطيران لتبادل المعلومات بالتنسيق كندا   تقوم كما   العامة والاستعداد للطوارئ.

في نقاط الانتقال خارج كندا للتأكد من استمرار من   ضباط الحكومةوالخبرة بشأن الهجرة غير الشرعية. وأحيانا ما تضع 

 .رحلتهم إلى كندا  حبملون المستندات الضرورية فقط في

كما يمكنهم كشف .البلادود في مواني الدخول رفض السماح بدخول من لا يسمح لهم بدخول لضباط الحد  ويمكن

  .بأنشطة أخرى غير مشروعة أو قيامهم ،والبحث عن من يشكون في إخفائهم لهويتهم ،مستندات السفر المزورة
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أنهم انتهكوا قانون حماية الهجرة  تقوم وزارة الهجرة والجنسية وهيئة خدمات الحدود الكندية بإجراء تحقيقات مع من يعتقد

الجنسية أو هيئة خدمات الحدود و واللاجئين. وإذا كان هناك دليل كافي على انتهاك القانون قد يتعامل ضباط وزارة الهجرة 

أو يقومون بإرسالهم للمثول أمام جلسة استماع للحصول على الموافقة. وتشبه جلسة  ،الكندية مع الأشخاص المعنيين مباشرة

  (IRB)أمام عضو من شعبة الهجرة بهيئة الهجرة واللاجئين اتلسهذه الجتقام   ة.صول على الموافقة جلسة محكمالح

Immigration and Refugee Board. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصــــــــة:



قاربة ومنسجمة في إطار مما سبق يمكن القول أن السياسات الدولية المنتهجة فيما يخص الهجرة الدولية تكاد تكون مت          

سا على محاولة توحيد الأنماط والبرامج والسياسات الدولية في مقولب ومعولم. فالعولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية المرتكزة أسا

 إطار مؤسسي دولي، كانت السبب المباشر في تناسق سياسات الهجرة خاصة من طرف الدول الغنية المستقبلة للمهاجرين.

بمعنى تفعيل سياسات تشجع هجرة ذوي المهارات  المهاجرين، اختيار في انتقائية أكثر مؤخرا الهجرة سياسات ضحتأ وقد

 تكنولوجيا في والتغيرات الدولية العمل احتياجات أسواق تفرضه لما وفقًا وذلكوالكفاءات العلمية على حساب قليلي المهارة.

  .العمل

ختلفة التي تتبعها الأطراف المتعددة المعنية بموضوع الهجرة، تصنف إلى سياسات لدول الإرسال ولهذا يمكننا القول أن السياسات الم

وأخرى لبلدان الاستقبال. كما يوجد الكثير من البرامج والإجراءات المستخدمة على نطاق دولي، تتجسد أساسا في الاتفاقيات 

المنظمات الدولية المختصة وأخرى غير حكومية، مهتمة أساسا الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول والحكومات من ناحية و 

 بالمهاجرين وحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى فالسياسات المتبعة أساسا من الدول المستقبلة، تكاد تتشابه في مجملها. فأغلب تلك الدول تتبع سياسة الترشيح 

الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي. والسياسة أو الانتقاء، وهي سياسة معروفة وتتبعها العديد من الدول خاصة 

الانتقائية ما هي إلا مجموعة من الإجراءات التي تؤطرها قوانين معينة من أجل التشجيع على استقطاب أكبر عدد ممكن من 

 إذا كانت تلك الدولة تفتقر الكفاءات العلمية والتقنيين ورجال الأعمال والأطباء والمهندسين وغيرهم، بل وحتى العمال العاديين

 إلى تلك المهن والحرف.

تجند الأمن والجريمة العابرة للحدود. فمنذ  : ملفمهمين هما عاملينإلى تستند في تبدو للوهلة الأولى أنها  الاستقبال إن سياسات

 لتشديد صارمة تدابير ذ. كل  ذلك جعل السلطات تتخ" الإرهاب "القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا للحرب على ما سمته 

دول التعاون مع ، إضافة إلى سن تشريعات وقوانين لمحاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، الحدود على الأمنية الرقابة

 .في مجال محاربة الهجرة السريةالأم للمهاجرين 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 

 

 

 

  مجال الهجرةفي والمغاربية السياسات العربية
 

 

 

سبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما الاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي، وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل على توفير بيئة منا
 يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية

إدارة السياسات ، 2009يناير إعلان الكويت، الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.                                             
 جامعة الدول العربية -القطاع الاجتماعي /والهجرة  السكانية

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهـــــيد:  



من المعلوم أن الدول العربية تختلف فيما بينها في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيمكن التمييز بصفة عامة            

بين ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تضم دول ذات تنمية اقتصادية واجتماعية مرتفعة نسبيا، كدول الخليج العربي. المجموعة 

لبنان. وأخيرا دول ذات تنمية منخفضة كالصومال، مصر، سطة في مؤشرات التنمية، مثل الجزائر، المغرب، الثانية وتضم الدول المتو 

. لذلك يمكن القول، واستنادا إلى أن الهجرة الاقتصادية في مجملها تتجه نحو المناطق الأكثر تطورا اليمن، موريتانيا، أريتيريا، جيبوتي

 وندرس الهجرة في المنطقة العربية من زاويتين مختلفتين:في الغالب، كان لزاما علينا أن نحدد 

وهي دراسة وتقييم سياسة الهجرة في الدول العربية الغنية نسبيا، والتي تعتبر بجدارة دول مستقبلة لليد  الزاوية الأولى: -

من دول التي مستها العاملة من ناحية، ومن ناحية أخرى لللاجئين. خاصة مع تفاقم الوضع الأمني والإنساني في العديد 

 ثورات شعبية، والتي عرفت " بالربيع العربي ".

ويمكن التطرق فيها إلى بقية الدول الأخرى، التي تعتبر بامتياز دول مصدرة للعمالة أو الهجرة بصفة  الزاوية الثانية: -

 عامة. كمصر والجزائر، تونس، المغرب، اليمن ، لبنان ومؤخرا سوريا وليبيا.

الأمنية والسياسية المتدهورة بشكل لا يطاق في المنطقة، سوف نتطرق بايجاز للأوضاع الراهنة للهجرة، دون التعمق ونظرا للأوضاع 

والتحليل لسياسات الهجرة المتبعة في البلدان التي تعرف اضطرابات سياسية. وذلك بسبب نقص البيانات وتسارع الأحداث 

ركات الهجرة واللجوء. اضافة الى التضارب في الاحصائيات والأرقام، التي السياسية، التي ارتبطت بشكل أو بآخر بتسارع ح

تستخدم وتوظف غالبا في خدمة مصالح سياسية تخدم أطرافا بعينها. لذلك فان المتتبع لحجم الهجرة وتياراتها واتجاهاتها في المنطقة 

حوال تقديم تقرير مفصل وموضوعي حول موضوع العربية بعد الثورات الشعبية التي عصفت بمعظمها، لا يستطيع في أغلب الأ

 الهجرة. فالاستقرار الأمني والسياسي ضروري لاعداد مثل هذه التقارير الحساسة.

على العموم سوف نتطرق الى منطقة الخليج على حدى، نظرا لطبيعتها المتفردة عن باقي البلدان العربية. ثم نمر على بقية الدول 

 لعمالة، ونختمها بواقع وسياسات الهجرة المطبقة في المنطقة المغاربية.العربية الأخرى المرسلة ل

 

 

 

 المبحث الأول: واقع الهجرة في الدول العربية



 أكثر من واحدة "،العقول هجرة" أو"  الأدمغة هجرة"  تسميته على اصطلح ما أو والخبرات الكفاءات هجرة تمثل           

 تعتبر جرحاً لهذه الأخيرة  فبالنسبة البلدان العربية، منها تعاني التي والاقتصادية الاجتماعية لالمشاك قائمة على حضوراً  المشكلات

 منالتي هي  ،الأغلى والثروة الأثمن العنصر استنزاف خلال من العربية التنمية طريق في كبيراً   حاجزاً  وتقف العربي، الجسد في نازفاً 

 دية واجتماعية مستدامة.اقتصا بتنمية للنهوض الضرورية العوامل بين

 الداعية إلى هجرة الكفاءات والعمالة العربية إلى: الأسباب الباحثون يرجعو 

 العدد المتزايد من الخريجين وطالبي العمل. استيعاب أسواق العمل العربية على قدرة انعدام أو ضعف -

 ضعف الأجور والحوافز المادية. -

   .التنمية ومشاريع التعليم أنظمة بين الارتباط فقدان أو ،التعليمي النظام في التوازن انعدام  -

الناتجة عن غياب الديمقراطية وحرية التعبير، خاصة مع الاضطرابات والثورات الشعبية  الاجتماعي و السياسي الاستقرار عدم -

 الأخيرة.

الأهم أن نعرف أن لها انعكاسات سلبية  والى جانب هذه الأسباب، يوجد أسباب أخرى لا يمكننا هنا حصرها لضيق المجال، لكن

لتنمية الاقتصادية. لكن التحليل الموضوعي والتجارب الواقعية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الدول العربية اوايجابية على مسار 

يجابياتها. ويمكن حصر عانت أكثر مما استفادت من كفاءاتها المهاجرة، لذلك يمكن أن نقول أن هناك سلبيات لهذه الظاهرة تفوق ا

 :170أهم سلبيات الهجرة العربية في

 تصب في صالح الدول المستقبلة. التي العربية للعقول والعلمية الإنتاجية والطاقات الجهود ضياع  -

  .مقابل دون الغربية البلدان عليها تحصل التي ،الكفاءات وتدريب تعليم في أنفقت التي العربية والمالية الإنسانية الموارد تبديد  -

  . الغربية البلدان في المهاجرين للعرب العلمي الإنتاج مع بالمقارنة العربية البلدان في والبحثي العلمي الإنتاج وتدهور ضعف  -

 كبيرة، وازدياد الاعتماد عليها.  بتكلفة الغربية الكفاءات استيراد طريق عن منها والإفادة استغلالها وسوء الكفاءات نقص -

ما سبق فيمكن القول أن بعض الدول العربية عملت جاهدة وما زالت تعمل على تبني سياسات خاصة بالهجرة، خاصة  ومن كل

الدول التي تعاني من هجرة وافدة. و لكن أغلبية الدول الأخرى خاصة التي تعاني من نزيف في المورد البشري، فهي وان تبنت 

  ترقى إلى أن نسميها سياسات قائمة بذاتها.بعض الإجراءات وسن بعض القوانين، إلا أنها لا
                                                 

 من الحد و العربية الكفاءات لاستيعاب واضحة سياسة وضعل العربية الأدمغة جوهر حول العامة الأمانة ةمذكر العربي،  البرلماني الاتحاد   170 
 .2001 ديسمبر ،والثمانون الثاني العدد - والعشرون الثانية العــربي السنة البرلمــان . مجلــةالخارج إلى هجرتها



فالملاحظ أن النزيف في رأس المال البشري بلغ مداه الأقصى في بعض الدول العربية. خاصة مع تنامي الاضطرابات السياسية 

الوطني في تلك والقلاقل الأمنية في العديد من الدول، كالثورات في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا. إضافة إلى عدم التوافق 

الدول بعد سقوط الأنظمة السابقة، وانعدام الأمن والاغتيالات التي طالت الكثير من الكوادر العربية، إضافة إلى الاعتقالات التي 

تطال الكادر العلمي، خاصة في جامعات مصر والعراق، وكذا التفجيرات التي أودت بحياة العديد من العلماء والأطباء وأساتذة 

 ت، أغلبها في ليبيا والعراق وسوريا. الجامعا

وعلى الرغم من عدم توافر إحصائيات دقيقة عن مستوى النزيف الذي تعاني منه الدول العربية، خاصة مع استعار نار الثورات 

نطقة.  ، تاريخ بداية الاضطرابات السياسية في الم2011والاضطرابات، إلا أنه  يمكننا الاستعانة ببعض البيانات الصادرة قبل 

 وبعض ،اليونسكو ومنظمة العربية العمل ومنظمة العربية الدول جامعة بها قامت التي الدراسات من المأخوذة الإحصاءات فتشير

 : 171التالية الحقائق إلى الظاهرة بهذه المهتمة والإقليمية الدولية المنظمات

  . النامية البلدان من الكفاءات هجرة ثلث في العربي الوطن يساهم  -

 يهاجرون المتخرجة العربية الكفاءات مجموع من العلماء من % 15 و المهندسين من % 23 و الأطباء من % 50 إن  -

  .خاص بوجه وكندا المتحدة، والولايات أوروبا إلى متوجهين

  . بلدانهم إلى يعودون لا الخارج في يدرسون الذين العرب الطلاب من % 54 إن -

  .فيها العاملين الأطباء مجموع من % 34 حوالي بريطانيا في العاملون العرب الأطباء يشكل  -

  . العرب المهاجرين من %75 تصطاد وبريطانيا وكندا المتحدة الولايات هي غنية غربية دول ثلاث إن  -

  .السبعينات عقد في دولار مليار 11 العربية حوالي الأدمغة هجرة جراء من العربية البلدان بها منيت التي الخسائر بلغت -

 و ألفا  717   مقابل علمية فاءةك 282 ألفا و 90 و مليون إلى صلت الخارج في العربية العلمية الكفاءات عدد مجموع أن -

 من دولة لك سكان عدد أن من الرغم على للهند، فاءة علميةك 484 و ألفا 50 و ومليون للصين علمية فاءةك 815

 .العربي الوطن في السكان عدد أضعاف على 4 لبمعد ديز ي حدة على الدولتين

                                                 

 استنادا،  2008 فبراير 25 الاثنين  446 العدد - المساء جريدة. أدمغتها تهاجر تيال الدول أكثر من ومصر والمغرب الجزائر، وهبي جمال   171 

 18  العرب الهجرة لوزراء الأول الاجتماع استعرضها العربية، الدول جامعة في الاجتماعي بالقطاع والهجرة السكانية السياسات إدارة عن صادرة دراسةل

 .2008 فبراير



 تتطلب خاصة بصورة العربية التنموية المخططات على العربية العقول هجرة تشكلها التي الخطورة يمكن القول أن ،سبق من كل ما

 .المشكلة لهذه يللتصد متكاملة عربية إستراتيجية وضع في هو الأمثل والحل. لوقفها تمهيدا الظاهرة هذه من للحد حلول إيجاد

 الاقتصادي والمجلس ، العربية العمل ومنظمة ، العربية الدول جامعة من كل  الإستراتيجية هذه وضع في تشارك أن وينبغي

 ومنظمة اليونسكو منظمة خبرات من الاستفادة مع ، الموضوع بهذا المهتمة الحكومية غير العربية والمنظمات ، العربي والاجتماعي

  .الظاهرة هذه حول جدية ودراسات خبرات تملك التي الدولية العمل

وعلى كل حال، نرى أنه على الرغم  من كل الجهود التي تبذل في هذا الإطار إلا أنه لا زالت في طور البداية. والواقع يؤكد أنه  

وية التي ترسم في مخيلة الكفاءات كلما تقدمنا خطوة في هذا المجال، تأخرنا خطوتين إلى الوراء. والسبب في رأينا هو الصورة المأسا

 البشرية العربية للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي العربي الذي نعيش فيه في الوقت الراهن.

فجامعة الدول العربية في جهودها الحثيثة لإنجاح عودة والاستفادة من الكفاءات العربية في الخارج، أنشأت في السابع من يناير 

ضمن الهيكلة الجديدة للأمانة شائها .  وم  إن" إدارة المغتربين والهجرة "تابعة للجامعة مباشرة، أطلق عليها  إدارة خاصة 2002

 .2001بتاريخ وذلك في ضوء الجهود التي قام بها الأمين العام لدى توليه منصبه عام  106/1العامة بناءً على القرار 

 :172ومن أهم أهدافها

في المهجـــر في المجـــالات السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة بمـــا يعـــود بالفائـــدة علـــيهم وعلـــى تعظـــيم دور المغتربـــين العـــرب  -1

 مجتمعاتهم الجديدة.

التعرف على المغتربـين العـرب، وتوطيـد العلاقـات بهـم مـن خـلال جمعيـاتهم ومنظمـاتهم ونـواديهم، والعمـل علـى توثيـق الصـلة   -2

 برموزهم وقياداتهم.

ليــات العربيــة بالــوطن الأم، وترســيخ قــيم الهويــة العربيــة وتراثهــا في أنفســهم، وتعــريفهم بأصــولهم العمــل علــى ربــط أبنــاء الجا  -3

 وحضارتهم.

العمل على فك حالة الانعزال التي تعيشها بعض الجاليات العربية في المهجر، ومساعدتها على الاندماج والتعامل الإيجابي  -4

 خلال المحافظة على الهوية والشخصية الثقافية والحضارية.في مجتمعاتها الجديدة دون الانصهار والذوبان من 
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 العمل على مساعدة المغتربين العرب من أجل تنظيم وتوحيد صفوفهم وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم والدفاع عن مصالحهم. -5
ايا )علــى المســتويين إعلاميــاً وسياســياً بالاســتفادة مــن دعــم المغتربــين لهــذه القضــ -بالمهجــر-خدمــة القضــايا والمصــالح العربيــة  -6

 القطري والقومي(.
 .التكنولوجيا ونقلتوظيف العقول العربية المهاجرة لخدمة الجهد التنموي العربي في المجالات العلمية  -7

وكما قلنا سابقا، فانه على الرغم من كل الجهود التي بذلت وما تزال تبذل، إلا أن النتائج المحققة هي في تدهور حقيقي بسبب 

أساوية التي تعيشها الدول العربية. من انعدام لسياسات واضحة وفعالة وجدية، في توطيد فكرة عودة ومساهمة الكادر الظروف الم

العربي المهاجر في التنمية العربية. بل الأدهى هو تضاعف نسبة الكفاءات المهاجرة، خاصة بعد الثورات والاضطرابات السياسية 

 ل قائمة إلى يومنا هذا.التي تعرفها المنطقة. والتي لا تزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي

بما أن الدول الخليجية كانت ولا تزال تنتمي إلى المنطقة العربية في كل مقوماتها اللغوية والدينية والاجتماعية، إلا أنها تختلف في 

منطقة استقطاب للمهاجرين بمختلف فئاتهم،  المعروف أن دول الخليج العربي في مجملهاالسكانية عن باقي دول المنطقة. ف تركيبتها

 وخاصة اليد العاملة متواضعة المستوى التعليمي. 



 60 أن حوالي بالذكر والجدير .المائة في 36 يقارب، بما 173السكان مجموع ثلث إلى منطقة الخليج العربي حوالي الوافدون يشكلف

 من المنطقة وتعاني .هؤلاء الوافدين من العرب حصة تتراجع بينما الهند، مصدرها الخليج منطقة إلى الوافدة الةالعم من المائة في

 لزيادة ونظراً .بالبشر الاتجار ظاهرة حقوقهم وحول وانتهاكات الوافدين أوضاع حول والموثوقة والمفصلة الحديثة البيانات قلّة

، للوافدين الإنسانية الحقوق إزاء القلق وتنامي المنزلية، الخدمة العاملات في الوافدات ضد بالعنف يتصل فيما عنها المبلغ الحالات

، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي انطلقت فيها 2022خاصة مع اقتراب موعد انطلاق مباريات كأس العالم بدولة قطر سنة 

رج أمام المجتمع الدولي، نظرا لما تمثله مثل تلك السلوكيات في تشويه صورتها أغلبية دول الخليج. فقد وقعت غالبية تلك الدول في ح

 التي تحاول جاهدة تقديمها للعالم، باعتبارها مركز مالي وتجاري مهم في الشرق الأوسط.

 أمريكا كل من  بعد ،المهاجرين استقبال حيث من الثالثة المرتبة تحتل الخليجي التعاون مجلس بلدانأن  إلى أيضًا التقديرات وتشير

في فترات سابقة  تميزت الخليجي التعاون مجلس بلدان إلى الهجرة أنحتى الآن،  المتاحة الدراسات من ويتضح. وأوروبا الشمالية

 : 174يلي بما

 من المائة في 85 حوالي نسبتها بلغت المنطقة إلى العربية العاملة للأيدي مكثفة هجرة :1973إلى  1945من  الأولى الفترة

 .السبعينيات بداية في المهاجرة العاملة الأيدي مجموع

 عام في مليون 1.8 حوالي عددهم بلغ إذ العرب؛ المهاجرين لأعداد وسريع مفاجئ تزايد :1975إلى  1974 من الثانية الفترة

 .الخليجي التعاون مجلس بلدان في الأجانب مجموع من المائة في 80 أي ، 1975

 فيمثلا  الباكستانيين عدد ارتفع حيث .آسيا جنوب من الهجرة معدلات في سريع تزايد 1979 إلى 1976 من الثالثة الفترة

 .1979 عام في 000 250 1 و إلى 1976 عام في 000 200 من فقط أعوام ثلاثة

 استقطب حيث الأجانب، تشغيل على تعتمد التي الأنشطة نطاق باتساع اتسمت: 1984  إلى 1980 من الرابعة الفترة

 .الأجنبية العاملة الأيدي من المائة في 60 والخدمات المقاولات قطاع

                                                 
العدد السادس  الاجتماعية، التنمية . نشرةالعربية المنطقة في الدولية الهجرة على المالية الأزمة آثار)الإسكوا(،  آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة  173

 06ص. 2009 أكتوبر 13،
 العربية  المنطقة في والتنمية الدولية والتنمية: الهجرة السكان تقرير ، ( ESCWA ) آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة  174 
  17و 16مرجع سابق. ص.  ).والفرص   التحديات (



 العاملة الأيدي إلى بالنسبة الثانية الخليج حرب أعقاب في مفاجئة تغيرات حدثت وقتنا الحالي: حتى 1990 من الخامسة الفترة

 من وخاصة الآسيوية، العاملة الأيدي تتزايد بينما .الوافدين مجموع من المائة في 34 من أقل نسبتها أصبحت حيث العربية،

 التعاون مجلس بلدان في الوافدة المجتمعات حجم تحديد صعوبة من الرغم وعلى. الثلثين نسبتها بلغتحيث  آسيا، شرق جنوب

 ليحوا منهم ، 2002 عام في البلدان تلك في يقيمون كانوا وافد مليون 12.5 هناك أن إلى المتاحة التقديرات تشير الخليجي،

  .الخليجيين  غير العرب أضعاف ثلاثة قرابة يشكلون الذين الآسيويين من والباقي الخليجيين غير العرب من مليون  3.5

 والإجراءات البرامج أمثلة  ومن .منها كل وظروف تتفق التي السياسات من مجموعة الخليجي التعاون مجلس بلدان اعتمدت وقد

 : 175العاملة الوافدة نذكر الأيدي مجموع في للتأثير الخليجي ونالتعا مجلس بلدان بعض طبقتها التي

 في  20حوالي إلى وأسرهم الوافدين العمال عدد لخفض إستراتيجية 2003 عام في السعودية العربية المملكة وضعت   .1

 العربية لكةالمم سكان مجموع من (المائة في 27 يشكلون وافد، مليون 6.2 مجموعهم بلغ وقد ،2013 عام بحلول المائة

 وزارة خلال من ، 2003 عام في السعودية المملكة العربية بادرت السياق، هذا وفي(. 2004  عام في السعودية

 المالية والمؤسسات المصارف وظائف في وافد عامل 800 9 نحو عن الاستعاضة في للإسراع سياسة اعتماد إلى العمل،

  "ة الوظائفسعود بنظام " يسمى ما وتعزيز سعوديين، بعمال

 فرضت كما .2001عام  في السعودية العربية المملكة وفي ،1999 عام  في الكويت في الصحية للخدمات مقابل دفع .2

 العلاج كلفة ووصلت على العاملين، الصحي التأمين قيمة في المشاركة وموظفيهم العمل أصحاب على البحرين

  089 1 و  136 بين يتراوح ما أي درهم،4000 و 500 بين حيتراو  مبلغ إلى المتحدة العربية الإمارات في الصحي

 .علاجها ومتطلبات المرضية الحالة حسب دولاراً

 .المثال سبيل على الكويت في الحال هي كما تجديده إعادة أو العمل تصريح رسم زيادة .3

 ما أي ديناراً، 50 قرابة إلى الكويت في وصلت الرسوم وهذه عامل، كل عن العمل صاحب على سنوية رسوم فرض .4

 .دولاراً 170 يعادل
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 يعادل ما أي هم،در 510  كلفتها بلغت حيث المتحدة، العربية الإمارات في المسؤولين لدى الخبرات شهادات توثيق .5

 .دولاراً 139

 وقد العاملة. القوى تدريب برنامج لدعم دولاراً 26.6 يعادل ما أي سعودي، ريال 100 وافد عامل كل يدفع .6

 من الوافدين أو القانونية، إقامتهم انتهت الذين العمال لترحيل الإجراءات من مجموعة السعودية العربية لكةالمم اتخذت

 .قانونية إقامة غير

 والأفارقة، العرب من معظمهم وكان إقامتهم، مدة انتهت وافد 2700 حوالي ترحيل من السعودية السلطات تمكنت .7

 ليس ومن الكحول، وبائعي القاصرات، من عدد وترحيل للملابس، نيقانو  غير مصنعًا 45 إغلاق من تمكنت كما

  .محدد إقامة محل لهم

 ووصلت رسمي، تصريح بدون أجنبيًا عاملا يؤوى أو لديه يشغل من على الجزاءات من مجموعة البحريني البرلمان شرع .8

 وترتب دولاراً،  1326 يعادل ما أي بحريني، دينار 500 مقدارها غرامة دفع أو أشهر ثلاثة لمدة السجن إلى العقوبة

 .مهاجراً عاملا  4013 حوالي غادر 2005 عام من أشهر ثمانية خلال أنه هذا على

 فيها يعملون كانوا  التي الشركات من القانونية إقامتهم انتهت الذين ،الوافدين ترحيل إلى المتحدة العربية الإمارات لجأت .9

 إجراءات السعودية العربية المملكة واتخذت .عامل 000 100 ترحيل راءالإج هذا على وترتب عملهم، مدة وانتهت

 .شرعي غير مقيم  ألف 700 حوالي أثرها على غادرحيث  الحج، أو الهجرة فترة انتهاء بعد فيها بقوا من تجاه مشابهه

 العمل تصرحبات أعداد وتحديد تجديدها، أو العمل تصرحبات بإصدار الالتزام على الصارمة والرقابة الدقيق التنظيم  .10

 .المواطنون فيها يعمل لا التي والمجالات العمل فرص مع يتوافق بما السنوية

 هذه على الحاصلين عدد وقدر " الكفالة ببيع" يسمى ما طريق عن الدخول، بتصرحبات الاتجار مراقبة في التشدد  .11

 .العاملة القوى مجموع من المائة في  27 اليحو  أي المتحدة، العربية الإمارات في وافد 000 600 بحوالي التصرحبات

 تزايد روافد أهم أحد كان الدخول تصرحبات في الاتجار أن .1997 لعام الكويتي البشرية التنمية تقرير من اتضح كما

 .كبيرة مبالغ على حبصلون التأشيرات بهذه المتاجرين لأن النظامية؛ غير العمل سوق إلى الوافدة العمالة



 أهم الإجراءات والسياسات المستخدمة انطلاقا من الأهداف المتوخاة منها في الجدول التالي: ويمكن تلخيص

 السياسات والإجراءات المتبعة في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي طبقا للأهداف المسطرةيوضح  (:5 -1) جدول
  السياسات/الإجراءات/الممارسات  الأهــداف  الشركاء

الدول المستقبلة لأجهزة الرسمية في ا
  للعمالة:

  وزارات العمل .1

  وزارات الداخلية .2

  وزارات الصحة .3

وزارات الخارجية  .4
اتها في الدول وملحق
  المرسلة

تعظيم المكاسب من العمالة  -
الوافدة ومساهمتها الإيجابية في 

 تحقيق الأهداف التنموية. 
 
 

إدارة هجرة العمالة المؤقتة مع  -
ة حماية أسواق العمل المحلي

  وتعزيز ميزتها التنافسية.
 
 

تقليل الاعتماد على العمالة  -
الأجنبية وإحداث فرص 

التوظيف المنتج للقوى العمالة 
الوطنية. التوازن بين الحاجة 

الفعلية للعمالة الوافدة وحماية 
  العمالة الوطنية.

صيانة  استخدام العمالة الوافدة مبني على معايير الربحية الاقتصادية التي تراعي -
  الأمن الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق التوازن الديموغرافي

الثنائية(  الاتفاقياتالتنسيق مع الدول المرسلة للعمالة )مذكرات التفاهم أو  -
  العمالة المطلوبة كما ونوعا. لجلب

 
 

مدة إجراءات الاستقدام والمصادقة على الوثائق وعقود العمل التي تحدد شروط و  -
 التعاقد 

  متابعة حركة دخول وخروج العمالة

تبني السياسات المقيدة/المحددة للاستقدام )توطين الوظائف، رفع معدلات  -
 استخدامفي قوة العمل، تحسين مستويات الإنتاجية والكفاءة، ترشيد  المشاركة

  رفع تكلفة الاستقدام(.   العمالة الوافدة،
 
 

  لبية )جزاءات للمخالفين للأنظمة(.سياسات تتعلق بالظواهر الس -

مراجعة التشريعات وأنظمة العمل والعمال وفقا للتغيير في أوضاع/ظروف سوق  -
  العمل.

 
. ورقة مقدمة في أعمال ورشة عمل "نحو إطار مرجعي متعدد الأطراف " الهجرة والتنمية في دول الخليج العربي:محمد عبد العال صالح،  المصدر:

 16.ص.  2009 جويلية 03 – جوان 30 جمهورية مصر العربية -القاهرة إحصاءات الهجرة الدولية،إقليمية حول 
 

 العمل سواقلأ الوافدة العاملة للأيدي العمل عروضكان لها بعض الأدوار الايجابية في تخفيض  الإجراءات هذهف وعلى كل حال

 الهجرة سياسات، إلا أن كل الجهود المبذولةورغم  لاقتصاد الخليجي. لكن الخليجية، وبالتالي زيادة مساهمة اليد العاملة المحلية في ا

 : 176أهمها تحدياتو  صعوبات عدة واجهت

 في  8.7 و السكان مجموع من المائة في 22 يشكلون 2001 عام في الإماراتيون المواطنون كان حيث السكاني الخلل .1

 القوى من المائة في 14.1 و السكان مجموع من المائة في 30 يشكلون القطريون وكان العاملة، القوى من فقط المائة

 .العاملة
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 المائة في  2.9قدره سنوي بمعدل 2000 و 1980 عامي بين خاصة و الوطنية، العاملة للقوى الكلية الإنتاجية تدني .2

 بأن تفسيره يمكن الانخفاض وهذا .السعودية العربية المملكة في المائة في 2.5 و المتحدة، العربية الإمارات دولة في

 .محلية إنتاجية مشاريع في المباشر الاستثمار يفوق المالية الأسواق في الاستثمار

 في 03 إلى 2001 عام في المائة في 2.3 من المتحدة العربية الإمارات في الوطنية العاملة القوى صفوف في البطالة تزايد .3

 في 5.9 من السعودية العربية المملكة وفي المائة، في 3.1 لىإ المائة في 2.5 من البحرين وفي ، 2004 عام في المائة

 إلى المائة في 1.8 من الكويت في وانخفضت .المائة في 7.1 إلى المائة في 05 من عمان وفي المائة، في 06 إلى المائة

 بالبطالة" يعرف الخليجي التعاون مجلس بلدان جميع في السائد البطالة نمط أن إلى التقديرات وتشير .المائة في 0.7

 مرتفع، أجر ذات حكومية وظيفة على الحصول العمل عن العاطلين الشباب من الكثيرون ينتظر حيث "الطوعية

 .الوافد بالعامل مقارنة تأهيله ونوعية المواطن العامل إنتاجية انخفاض بسبب تحدث التي الهيكلية البطالة إلى إضافة

 المائة في 63 منها ،2004 عام في سنوياً  دولار مليار 24 حوالي إلى صلتو  إذ الوافدين، العمال تحويلات ارتفاع .4

 الباقي على يتوزع بينما المتحدة، العربية من الإمارات المائة في 15 و السعودية العربية المملكة تحويلات خارجة من

 توفير في حال ستثمارللا ضائعة فرصًا تمثل كونها من التحويلات هذه في التحدي ويكمن .الأخرى المجلس بلدان

 .المجلس بلدان اقتصاديات في واستيعابها لاستقطابها المناسبة الاستثمارية الأدوات

 أيضًا ويطرح فرصًا يتيح مما ،والثقافية والاجتماعية السياسية الاتجاهات على طويلة لفترات الوافدين العمال بقاء يؤثر .5

 ويقلل الأجانب، يشغلها والتي المرغوبة الوظائف ببعض واطنينالم التحاق فرص من يقلل البقاء هذا إن كما.تحديات

 .منها مهارة الأكثر واستقدام العاملة الأيدي هذه تجديد إمكانية من أيضًا

 القطاع سواء في الوظائف توطين أي ،الإحلال يسمى ما على ترتكز للهجرة جديدة سياسات اعتماد إلى الحاجة .6

 .الإمكان قدر الوطنية العاملة الأيدي لصالح الوافدين العمال أعداد تقليص بهدف وذلك الخاص، القطاع في أم العام

 المبحث الثالث: سياسات الهجرة في الدول العربية الأخرى المصدرة للهجرة



من الواضح ان الاختلاف بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للهجرة في المنطقة العربية، يجعل من الصعب تقييم السياسات 

المنتهجة في كليهما. فأغلب دول الخليج كما عرفنا هي دول مستقبلة بامتياز، خاصة مع تنامي الحاجة الى اليد العاملة. لكن 

بالنسبة لبقية الدول العربية المتبقية فهي غالبا دول مصدرة للهجرة، رغم وجود بعض الدول التي تمتاز بازدواجية اتجاهات الهجرة 

 ومرسلة للمهاجرين في نفس الوقت.فيها، فهي دول مستقبلة 

ك ان المتتبع للأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة العربية في هذه الأيام، يكاد يجزم بأن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة في تاريخها. ذل

بأنظمة سياسية أنه ولأول مرة منذ استقلال أغلب الدول العربية، تمر هذه المنطقة باضطرابات سياسية عصفت ولا زالت تعصف 

تزايد أعداد المغادرين لبلدانهم "، بثورات الربيع العربي" عمرت طويلا في الحكم. وكان احدى انعكاسات ما اصبح يطلق عليه

سواء باكراه أو خوفا على مستقبل أطفالهم. بالاضافة الى لاجئي النزاع في العراق وسوريا واليمن وجنوب السودان، وكذا النزاع 

 الصهيوني. كما لا ننسى الاضطرابات في لبنان وليبيا. -لسطينيالتاريخي الف

والحديث عن السياسات المنتهجة في مجال الهجرة عموما، وهجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة بصفة خاصة، قد يطول في ظل هذه 

خرى، وحلت أجهزة الظروف. ذلك أن أغلب الدول العربية م  فيها تغييرات حكومية جذرية، فقد سقطت حكومات وقامت أ

ووزارات ونصبت أخرى. كما ان أغلب الأجهزة التي تهتم بأمور الهجرة والمهاجرين لم تعد تتوفر لها احصائيات دقيقة عن أعداد 

الوافدين الى أراضيها أو المغادرين لها. بالاضافة الى التسييس الذي طال عمل الأجهزة الاحصائية والبيانات المغلوطة والموجة 

 سياسية.لأغراض 

 جمهورية مصر العربية أولا:

من المؤكد أن مصر تعتبر من أكبر الدول العربية وأكثرها أهمية، خاصة من الناحية الديمغرافية والموقع الاستراتيجي وكذا الأهمية 

حدثت بها هجرات فمصر منذ قديم الأزمان كانت ملتقى الحضارات وأرض عبور وهجرة، فالتاريخ حبدثنا أنها السياسية والتاريخية. 

وتنقلات لأفراد وشعوب داخلين اليها وخارجين منها. ولعل خروج العبرانيين منها الى فلسطين وهروبهم من بطش فرعون مصر، 

أكبر دليل تاريخي على هذا. ولا زالت مصر بما تزخر به من عنصر بشري متنوع وغني، أرض استقبال وهجرة وعبور في نفس 



الأخيرة وما صاحبها من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، كان لها الأثر الكبير في ذلك. فمنذ الوقت، خاصة في السنوات 

  .والعمالة الهجرة مسألة مع التعاطي في تدابير مجموعة مصر عقود طويلة اعتمدت

 منتصف إلىك ، واستمر ذلللهجرة مقيّدة سياسات المصرية الحكومة طبّقتومنذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي، 

 تصاريح تعطي أصبحت ، التي 1964 عام العاملة القوى لجنة إنشاء بعد التدريجي يرالتغ في الاتجاه بدأ هذا أن إلا .ستيناتال

 الخاصة بالهجرة المصرية السياسات تحوّلت 1967 عام وفي الى الخارج. الهجرة عملية بعدها بتسهيل بدأت ثم محدد، لعدد هجرة

 فيما المختلفة الحكومة أجهزة بين بهدف التنسيق ،1969عام الخارجية وزارة في للهجرة إدارة ، للك م  انشاءلها واضح تأييد إلى

  .177فعالة بسياسات سليمة صياتتو واعطاء  اللازمة، الدراسات إجراء الهجرة، و بشؤون يتعلق

 73رقم   القانون كما منح   .الوطن إلى والعودة الهجرة في حق المصريين على 52نص الدستور الجديد في مادته  ،1971وفي سنة 

 .لشروط محددة وظائفهم السابقة وفقا إلى والعودة الهجرة حق الحكومة موظفي 1971 لعام

 عملية تنظيم في الحكومية الهيئات بدأت  .الهجرة عوائق كل كامل بشكل ، أزُيلت1974  عام الانفتاح انتهاج سياسة ومع

العمال المصرين للخارج. كما م  انشاء العديد من  تسفير مكاتب بفتح الخاص للقطاع سمحت و ،العربية الدول إلى العمالة هجرة

 الجمهوري القرار بذلك م  صدور و .ووطنهم المهاجرين بين المصريين العلاقة تقوية هدفهاالأجهزة الحكومية وغير الحكومية، كان 

 الخدمات وتقديم المصريين المهاجرين رعاية كان وهدفها الأساسي جرة،اله لشؤون الدولة وزارة بإنشاء1981  لعام 574 رقم

، والذي نص في 1983لسنة  111وكذلك م  صدور أول قانون للهجرة ورعاية المصريين في الخارج، تحت رقم  .178اللازمة لهم

 . 179على تدعيم صلاتهم بالوطن مادته الثانية على أن الدولة لها مسؤولية رعاية المصريين في الخارج وتعمل بكافة الوسائل

والهجرة. وكان ذلك بقرار  العاملة القوى وزارة لتصبح العاملة وزارة القوى مع الهجرة شؤون وزارة اندمجت ، 1996 عام وفي

 وتقوية الخارج في المصريين رعاية عن بشكل مباشر الوزارة مسؤولة . وكانت تلك 1996180لعام  165جمهوري حبمل الرقم 
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 بين التعاون تحسين بها وأنيط رئيس الجمهورية، من بقرار 1997 عام عليا للهجرة، لجنة إنشاء بلدهم الأم. وتلى ذلكب روابطهم

 تدريب مراكز إنشاء اللجنة مهام هذه ومن .الدفاع ووزارة الداخلية وزارة مثل وزارة، 13التي ضمت حوالي  .المختلفة الوزارات

 وثقافية، إعلامية مدّهم بمواد خلال من بوطنهم، صلتهم على الحفاظ إلى بالإضافة ر الهجرة؛بأمو  وتوعيتهم المحتملين للمهاجرين

الى الخارج للتسيير والاشراف على  والقساوسة الأئمة رسال. وذلك بإلهم الدينية وتوفير الخدمات العربية، اللغة أولادهم وتدريس

 .شؤون المصريين الدينية في المهجر

 بوزارة القوى ممثلة المصرية، الحكومة قامت الدولي، التعاون إطار اء برنامج النظام المتكامل للهجرة فيم  انش 2001وفي سنة 

 اندماج وزيادة الشرعية، الهجرة  تسهيل إلى هذا المشروع والحكومة الإيطالية. ويهدف للهجرة، الدولية والمنظمة والهجرة، العاملة

 التنمية يفيد بما ومدخراتهم، خبراتهم من وتعظيم الاستفادة الأصلي، وطنهم مع روابطهم وزيادة الإيطالي، في المجتمع المهاجرين

 .181مصر في الاقتصادية والاجتماعية

 العمالة تستقبل التي العربية البلدان من عدد مع والهجرة العمالة انتقال بشأن الاتفاقيات من عددا المصرية الحكومة عقدت وقد

  .السودان مثل لمصر، عمالة تُصدّر التي البلدان بعض مع وأيضا والأردن، وقطر ليبيا مثل المصرية،

 العملة. تحويل على قيوداً  تضع ولا المالية، التحويلات على أوضرائب رسوم أو قيود أية المصرية الحكومة تفرض لا

 منتجات واستحداث تدابير باتخاذ أتبد المصري الا أن هيئة البريد .ورغم أن البنوك المصرية لا تقدم تحفيزات لجذب التحويلات

 .مصر في التحويلات استلام تيسير إلى تهدف

 من والحد الوزارات، بين بالتعاون يتعلق فيما القصور بعض برغم الخارجة الهجرة مع للتعامل ؤسسيلما الإطار مصر لدى أن يتبين

 المؤسسي الإطار إلى مصر فتفتقر الوافدة الهجرة مع بالتعامل يتعلق فيما أما .التدريب مراكز وفعالية الشرعية غير الهجرة

 بالهجرة تتعلق تقييدية سياسات عن تعلن لم المصرية الحكومة أن من الرغم فعلى .بفعالية معها للتعامل صراحة المعلنة والسياسات

 إلى تشير انبجلأل العمل وتصاريح اللاجئين بأوضاع يتعلق فيما الواقع ضر أ على والممارسات العمل قانون أن إلا الوافدة،

 .معلنة غير انتقائية سياسة وجود
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 ثانيا: الجمهورية اللبنانية

بل وفي أحيان كثيرة بلد عبور. فلقد عانى لبنان كثيرا من النزاعات والاضطرابات  معًا، آن في واستقبال إرسال بلد يعتبر لبنان

دم استقرار اللبنانيين في بلدهم، واضطرارهم الى ترك بلدهم والتوجه السياسية، وكذا النزاعات المسلحة التي أثرت بشكل كبير على ع

 الى بلدان أخرى قصد بداية حياة جديدة.

من اللبنانيين  %50لدراسات بأن ايث تشير لبنان في المراتب الأولى من حيث كثافة الهجرة مقارنة بعدد السكان ح يصنفو   

 يا شرقاً إلى الأرجنتين غرباً ليغطي إنتشارهم كل أصقاع يقيمون خارج الوطن وينتشرون ابتداءً من أسترال

 .182الأرض

تسارعت ، 1975سنة أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ف.للبلدالهجرة مع الاحداث والظروف السياسية والإقتصادية  وترتبط موجات

وقد برز  .ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا الموجة وتيرة الهجرة وتوجهت نحو أمريكا وأوروبا والبلدان العربية وأفريقيا وأستراليا. وهذه

رؤساء  -جمهوريات   اللبنانيون في الخارج في كل المجالات الفكرية والعلمية وكان بينهم أعلام تذكر اسماؤهم عالمياً فمنهم رؤساء

 .أصحاب شركات ومؤسسات كبيرة -حكومات وزراء ونواب 

ثم أعيد دمجها مع  1993لمغتربين عام با خاصة م  إنشاء وزارة ة اللبنانية لموضوع الهجرة،للأهمية القصوى التي توليها الحكومونظراً  

  ويقع على عاتقها إدارة شؤون المغتربين في كافة المجالات . ،وزارة الخارجية لكنها بقيت مديرية مستقلة مالياً وإدارياً 

المديرية العامة  وتشرفالتعاون معهم في مختلف المجالات. بين و تنميةتوثيق الروابط بين الوطن والمغتر وتتمثل مهمة هذه المديرية في 

و ئرة المغتربين اد دائرتين هما وتشمل 183 مصلحة المغتربين والهجرة على أهم مصلحة تهتم بشؤون الجالية والمغتربين وهيللمغتربين 

 : دائرة الهجرة

والاطلاع بصورة دقيقة على  ،يادينالمالمغتربين في بلاد الإغتراب في شتى  تتولى دائرة المغتربين درس اوضاع جاليات: دائرة المغتربين

بالاضافة الى . والإجتماعية والعلمية والثقافية التي يقومون بها ، ومدى مساهمتها في الحياة العامة في هذه البلاد الأنشطة الإقتصادية
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عوقات والصعوبات التي تواجه المغتربين في بلاد الإغتراب ودرس تقديم الاقتراحات والتوصيات ، ووضع الدراسات لمعالجة كافة الم

 إقامة مشاريع مشتركة بين المغتربين وابناء المجتمعات المحلية التي تعود بالنفع على هذه المجتمعات

  : تتولى دائرة الهجرة: دائرة الهجرة

 اندية التي يسلكها المهاجرون الى بلابعة الوجهات الرئيسمعالجة ظاهرة الهجرة واسبابها وظروفها والمراحل التي مرت بها ، ومت  -

 . الاغتراب

، ودرس أنظمة الهجرة المعتمدة لديها وتعديلاتها وإنعكاس هذه الأنظمة على ضاع البلدان المستقبله للمهاجرينالاحاطة بأو   -

 . امكانيات استقبال هذه الدول لمهاجرين جدد

 والانظمة الخاصة بالهجرة التي ينوي لبنان عقدها مع باقي الدول . ابداء الرأي في مشاريع المعاهدات  -

 . جمع واعداد كافة التعليمات والشروط التي تحددها كل من البلدان المستقبلة للمهاجرين ، والواجب توفرها في الوافدين اليها  -

لمقيمة في الخارج، خاصة رجال الأعمال منهم. من ناحية أخرى، لم تدخر الحكومة أي جهد في الاستفادة من الجالية اللبنانية ا

المجلس  عليها أطلق  .1999سنة  ولا تتوخى الربح جمعية غير سياسية وذات منفعة عامةوكان نتيجة ذلك الاعلان عن تأسيس 

 ،من اصل لبناني من المغتربين اللبنانيين و المتحدرينويمكن الانتساب الى هذا المجلس لكل  .(LIBC) للأعمالالاغترابي اللبناني 

من  . على أن يكونفي بلاد الانتشار او في لبنان ، سواءاو من اللبنانيين العاملين في الاغتراب في مختلف قطاعات الاعمال

 : 184وتهدف هذه الجمعية الى .اصحاب الأعمال او من ذوي الاختصاص العالي

 ان".استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الآم " لبن -1

 تعريف وتوجيه المستثمرين المغتربين والأجانب الى سبل الاستثمار في لبنان. -2

 .إقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان الانتشار لشرح الفرص المتوافرة في لبنان -3

  م البعض.بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضه  تسهيل و تشجيع التعامل و التعاون -4
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 من كثير فهناك.الفلسطينيين اللاجئين على عديدة قيود هناك لبنان، إلى الوافدة بالهجرة المتعلقة السياسات تحرر من بالرغمو 

 .الإنسانية حقوقهم على وكذلك والعقارات، راضيالأ تملّكهم على عديدة قيود وهناك فيها، العمل لهم يسمح لا التي الوظائف

 وعليه، .اللبنانيين لغير بها مسموح غير متدنية مهارات تتطلب التي وتلك رفيعة مهارات تتطلب التي ظائفالو  من خليط وهناك

 سوق على سلباً  تؤثر لم التحررية سياسته إن غير .والخارجة الوافدة الهجرة لتنظيم اللازم المؤسسي الإطار الى يفتقر لبنان أن نجد

 .فيه العمل

 اشميةالمملكة الأردنية الها: لثثا

 معدلات خفض إلى فبالإضافة. منها المتحققة بالمنافع مدفوع الخارج إلى العمالة هجرة اتسمت سياسة الهجرة في الاردن بتشجيع

 لمساهمته الخليج دول من الخارجية المساعدات أولا هما مصدرين، خلال من الدولة ميزانية دعم المنافع هذه تشمل المحلية، البطالة

 للدخل الأساسية المصادر من مصدراً  التحويلات أصبحت وبالفعل .الخارج في العاملين تحويلات وثانياً  ئين،اللاج إيواء في

 الاعتماد درجة حيث من العالم دول مستوى على الرابعة المرتبة الأردن احتل ، 1991 إلى 1974  من الفترة فخلال .القومي

 التحويلات. على

نسبة لكثير من المهاجرين. ومن ناحية أخرى هو بلد استقبال، خاصة بالنسبة لجيرانه الفلسطينيين والأردن اليوم يعتبر بلد عبور بال

 وما صاحبها من توتر  2000  عام في الانتفاضة الفلسطينية المنطقة، ابتداءا من في الاستقرار عدموالسوريين، وذلك بعد تنامي 

التي تعرف اليوم  ،السورية والجمهورية العربية كل من لبنان في الاستقرار الى عدم الاسرائيلية،-العلاقات الفلسطينية في متصاعد

حربا حقيقية وتدميرا كليا للبنى التحتية. أدى بكثير من قطاعات الشعب السوري الى اللجوء الى البلدان المجاورة ومن بينها الاردن 

 .185لاجئ سوري  515000الذي يستقبل اليوم أكثر من 

جهة  فمن. واللاجئين الوافدة الهجرة تجاه المتّبعة السياسات النظر في إعادة الى أدت تحديات لعدة رّضتع الأردن أن ويتضح

 ما وهو مستقر، غير إقليمي في سياق الأمني الاستقرار والحفاظ على الموارد وتوزيع البطالة، مشكلات حل الحكومة حاولت

 .الأجنبية العمالة وتخفيض الهجرة على تطلّب السيطرة
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 الأردن كان فقد الهجرة الوافدة، يخص فيما الدول آراء حول 2005 عام المتحدة الأمم قامت به مسح في جلياً  هذا ظهر وقد

وكختام لما تحدثنا حوله من تقارب نسبي . الأجنبية الى حدود معقولة العمالة عدد تخفيض رغبتها في عن أعربت التي الدول ضمن

العربية المشرقية، الا أن هناك اختلاف طفيف خاصة بعد الاضطرابات السياسية والأمنية التي في السياسات المنتهجة في الدول 

 عرفتها كل من سوريا واليمن والعراق وفلسطين المحتلة.

 الجمهورية العراقية: رابعا

هورية العراق من الدول رغم من ذلك كانت جمالالعراق. وعلى في  لا زال القتل والدمار والهجرة القسرية واللجوء هو سيد الموقف

سواء من وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء أو  ،الرائدة في المنطقة العربية التي أنشأت وزارة خاصة بالهجرة مستقلة تماما عن أي وصاية

  رئاسة الجمهورية.

كثيرة سياسية في جوانب   ةعديدتغيرات تحولات و  ، حدثت2003فكما هو معلوم بعد الغزو الأمريكي للعراق في التاسع من أفريل 

م  الاعلان رسمياً عن انشاء وزارة الهجرة  30/9/2003وتاريخية في العراق، وذلك بنهاية نظام سياسي وبداية مرحلة جديدة. ففي 

 السياسةنتيجة بروز فئات في المجتمع العراقي كانت قد عانت من ، وذلك راجع 186 ولدت بقرار من الحكومة المؤقتةوالمهجرين التي

 ،2012و 2003اضافة الى الاعتداءات وخروقات حقوق الانسان من طرف المحتل الامريكي ما بين  ،السابقلنظام ل التهجيرية

 وكذا النزاع الطائفي والسياسي والعسكري الآن في محافضات عديدة من العراق كمحافظة الأنبار، بغداد وصلاح الدين وغيرها. 

 :187، الى رعاية الفئات التالية2009الصادر في  21رة الهجرة والمهجرين رقم وتهدف الوزارة استنادا لقانون وزا

 النازحون العراقيون الذين أكرهوا واضطروا الى ترك منازلهم ومحال اقامتهم. -

 المرحلون العراقيون داخل العراق، والذين م  ترحيلهم من مكان اقامتهم المعتاد. -

 العراقيون العائدون الى الوطن من الخارج. -

 .1980الصادر في سنة  666المهجرون الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار  -

 اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يقيمون خارج العراق. -

 .1948اللاجئون الفلسطينيون الذين اضطروا الى اللجوء الى العراق بعد نكبة  -

 و طلب التجنيس.اللجئون الى العراق من دول أخرى نتيجة النزوح أو اللجوء أ -
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 وكبار الاطباء الجامعة و  علماء و اساتذةلامن والشيء المميز في الهجرة العراقية، هو الهجرة القسرية والاختيارية للكفاءات العراقية   

ارة من عمالقة الفكر والأدب والحضوخاصة بعد الغزو الأمريكي. ويكفي دليلا على أن  ،الشعراء والأدباءو الجراحين وكبار الفنانين 

، كما صرح أحد العلماء وهذه بالحقيقة علامة محزنة فارقة في العراق .أبناء العراق أغلبهم توفوا خارج العراق ودفنوا خارج العراق

 .188خباريةحدى الاذاعات الالاالعراقيين 

سر والعائلات العائدة من على العموم فالحكومة العراقية تخصص منحة للأسر العائدة يطلق عليها "منحة العودة "، تشمل كل الأ

. ولقد م  زيادة قيمة تلك المنحة مؤخرا من 189الهجرة القسرية. وتسلم المنحة لرب الأسرة مع توصية بالاستفادة من قطعة أرض

مليون دينار عراقي، وذلك نتج عنه تحسن في أعداد الأسر والأفراد العائدين الى الوطن. حيث عاد اكثر من  أربعةمليون دينار الى 

. وعلى العموم الجدول التالي يبين مقدار 2003شخص سنة  55000، مقابل عودة فقط 2011شخص في سنة  260000

 التحسن في عدد الأسر والأفراد العائدين.

 

 

 

 

 

 (2012 -2003)يوضح أعداد الأسر والأفراد العراقيين العائدين الى العراق في الفترة  :(5 -2)جدول 
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ئرة المعلومات اعداد شعبة التحليل الاحصائي/ دا. "خلاصة عن ظاهرة العودة "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعنوان تقرير صادر عن المصدر: 

 .10.ص. 2012والبحوث، أكتوبر 
ت من دون الحاجة الى اثبافيتم تسجيلهم في سجلات الوزارة  ،لكفاءات المهاجرة والنازحةبالنسبة للسياسات العراقية الخاصة باأما 

هاجروا الى خارج العراق بسبب ممارسات النظام السابق او اضطروا الى على شرط أن يكونوا قد  .تعرضهم لممارسات النظام السابق

درجة الكفاءة قبل  وأن يكون قد اكتسب .الخارج عن سنة واحدة فيعلى ان لا تقل مدة اقامتهم  ،1/1/2008ترك العراق لغاية 

الامتيازات الخاصة بعودة الكفاءات وكذلك تلك الكفاءات العادئة على  تحصلوعلى اثر ذلك . العودة من النزوح او الهجرة

 . عند ثبوت ذلك كلًا حسب حالته الامتيازات الخاصة بالنزوح او الهجرة القسرية

 ةبأهمي اهمن يماناً ا ،ارجالخ في ةالعراقي الكفاءات مع لصالتوا ورسج مد الى اسهيستأ منذ جرينهوالم جرةاله وزارة رعتشلذلك 

 ينشدها العراق. ومن أهم المشاريع التي تبنتها الحكومة العراقية ممثلة في التي ةوالتنمي التطوير ةلحمر  في هب يضطلعون الذي الدور

عراقية ليهدف الى الكشف عن الكفاءات ا الذي .الخارج في ةالعراقي الكفاءات مع لصالتوا روعشموزارتها للهجرة والمهجرين، 

ستمارة التواصل ا ملئ ىعل روعشالمهذا  يعتمدو  .البلادللمساهمة في بناء واعادة اعمار  ،محاولة التواصل معها والاستفادة منهاو 

 : 190ذلك من دفاله و .للوزارة ونيالالكتر  الموقع اتحفص ىعل ورةشالمن )ارجالخ في ةالعراقي الكفاءات( للمعنيين

 .ارجالخ في المتواجدة ةالعراقي والطاقات للكفاءات بيانات قاعدة بناء -
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 .ارجالخ في مههتواج التي والمعوقات اكلشالم اهم عل التعرف -

 .معودته دون ولتح التي المعوقات عل التعرف -

 القطاعات ديدوتح وتطويره العراق ةتنمي في موكفاءاته موامواله ممواراته تثمارسا ىعل اجرةهالم الكفاءات جيعشت -

 .الطاقات تلك اهفي تثمرستس التي والجوانب

 .والتطوير ةالتنمي في مهاهمتسم لتفعيل ممتطلباته ىعل التعرف -

 عن تثماراسِ ( روعشم ضمن التفعيل آليات وضع في مهاركتشم خلال من جرهالم في ةالعراقي الكفاءات دور تفعيل -

 .)بعد

 مع وتنسيق تسهيل عملية تتبنى التي الهجرة شؤون دائرة في المتخصصة الجهة وعلى كل حال، فقسم الكفاءات العلمية هو

 قضايا وتبحث تعالج التي ،الوصفية التقارير وتحضير وإعداد الامتيازات ومنح تنفيذ المقترحات لتامين الصلة ذات الجهات

 . العلمية العراقية العائدة الكفاءات فئة تهم

 :191وأهم انجازات قسم الكفاءات العلمية

 .العراق نهضة في ودورها المهجر في العراقية الكفاءات حول دراسة اعداد .1

 .اختيارها معايير و (الكفاءة) لتعريف دراسة إعداد .2

  الوزارات على توزيعها لغرض المعلومات دائرة مع وبالتعاون الكفاءات مع كراسة التواصل بعمل المباشرة .3

 لجنة لتشكيل 2010 نةلس 39 المرقم الديواني بالأمر المشكلة اللجنة توصيات حول الخارجية وزارة مع التنسيق .4

 . الكفاءات ذوي لعودة المناسبة الآليات إلى للوصول ،بهذا الصدد

 اللازمة الوظيفية الدرجات لتوفير الإدارية و القانونية الدائرة/ العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مع التنسيق .5

 . الوطن إلى العائدة العراقية للكفاءات العلمية
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على  لتعميمها للوزارة الالكتروني الموقع على التواصل استمارة لنشر القنصلية الدائرة – رجيةالخا وزارة مع التنسيق .6

  الخارج في الكفاءات توعية بحملة البدء لغرض ،العالم دول في والقنصليات العراق سفراء

 ختصاصالا ذوي من ،الخارج في العراقيين الأطباء من مجموعة استثمار حول الصحة وزارة الى مقترح رفع .7

 .عراقيين أطباء تدريب و مجاناً  دقيقة جراحية عمليات واستعدادهم لإجراء

 العراقية الكفاءات مسح لجنة عمل حول المغتربين و والمهجرين المرحلين لجنة النواب مجلس إلى مفصل تقرير رفع .8

 . في الخارج

 (ميدانية دراسة) الكويت عن المبعدين زيارة تقرير إعداد .9

 .الكفاءات عودة وتردد تلكؤ عالجةلم تقرير اعداد .10

وإيجاد  وأعدادهم وأوضاعهم مشاكلهم ومعرفة الميدانية الزيارات طريق عن المهجر في للعراقيين التسهيلات تقديم .11

 . لهم الحلول

منظمة " المجلس النرويجي للاجئين  مع بالتنسيق تجمع177 وعددها  بغداد في السكنية للتجمعات الخدمات تقديم .12

" (NRC). 

 الجمهورية اليمنية: رابعا

. وعلى الخصوص دول الخليج المجاورة البلدان إلى الهجرة تشجيع على ا في المقام الأولسياسته فتعتمد اليمن بالنسبة الى جمهورية

حتى  " بينوزارة الهجرة والمغتر " تحت اسم  1962أنشأت أول وزارة تعنى بشئون المغتربين في عام والمملكة العربية السعودية. فلقد 

-1970 في الفترةنشأت الادارة العامة لشئون المغتربين أوعقب استقلال جنوب الوطن من الاحتلال البريطاني  .1963عام 

 تحاد العام للمغتربينالامانة العامة للا ، ثم1976 عام للمغتربين مروراً بـ) الاتحاد العام  التسميات المختلفة للوزارة توتعاقب ،1986

وزارة الخارجية والمغتربين  -1997وزارة شئون المغتربين  -1996مجلس شئون المغتربين  -1990وزارة شئون المغتربين  - 1984 عام

  (.2007منذ  زارة شئون المغتربينأخيرا و و  -2005



وكذا  .ليمنيينبشأن رعاية المغتربين ا 2002لسنة  34 القانون رقمولقد تحددت مهام وأهداف وزارة شئون المغتربين استنادا الى 

 :192الوزارة وتحديد اختصاصاتها كالآتيبتشكيل الحكومة وتسمية القاضي ، 2007لسنة  50القرار الجمهوري رقم 

رسم الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق أهداف الوزارة في مجال رعاية شئون المغتربين واقتراح القوانين  -1

 . والخطط والوسائل اللازمة لتحقيقها

الجهود مع الجهات ذات العلاقة لاستيعاب المغتربين في سياسات وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية تنسيق  -2

 . وكذا لأغراض تحسين نوعية الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم

ى تامين استفادة المغتربين من الخدمات والتسهيلات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المكفولة لهم بمقتض -3

 .الدستور والقوانين النافذة

 . الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين وتوثيق صلاتهم وروابطهم بالوطن -4

اتخاذ التدابير الكفيلة بتوحيد وتنظيم جهود المغتربين لتفعيل مركزهم ودورهم في بلدان اغترابهم من جهة ولضمان  -5

 . طنهم من جهة أخرىمشاركتهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في و 

تنظيم وتوسيع الاتصال وقنواته مع المغتربين وهيئاتهم في الخارج وتسمية مندوبين للوزارة في مناطق الاغتراب ذات  -6

 . الكثافة طبقا للإجراءات النظامية

بين إرساء وتشغيل نظام للمعلومات يكفل توفير كافة البيانات والمعلومات الأساسية النوعية والكمية عن المغتر  -7

  .اليمناليمنيين والجاليات العاملة في 

ذلك المتابعة الدائمة لقضايا ومشاكل المغتربين في مختلف بلدان العالم بواسطة غرفة العمليات التابعة للوزارة و  -8

ستحداث موقع الكتروني للوزارة على شبكة الانترنت يسهل على المغتربين الاطلاع على مهام واختصاصات با
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التي يمكن للمغترب اليمني في بلد التواصل المباشر مع الوزير المكلف، وطرح الانشغالات والشكاوى الوزارة وكذا 

   .يواجههاالمهجر 

ات واضافة الى ما قلناه على جهود الوزارة المختصة بالمغتربين في اليمن، فقد بادرت الحكومة اليمنية  بتبني العديد من المراسيم والقرار 

وير وتحسين العلاقة بين المغتربين اليمنيين ووطنهم، وكذا رعاية مصالحهم المادية والمعنوية. وأهم تلك الاجراءات الوزارية الخاصة بتط

 :  193القانونية والأوامر السياسية نذكر

  للمغتربين.بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول  1998لعام  36قرار مجلس الوزارة رقم 

  بشأن تشجيع وتفعيل الأنشطة الاستثمارية للمغتربين اليمنيين داخل الوطن 1999لعام  22أمر مجلس الوزراء رقم.  

  بشأن إعداد مشروع قانون لرعاية المغتربين 1999لعام  37أمر مجلس الوزراء رقم 

  بشأن دعم المغتربين اليمنيين ورعاية شئونهم 1999لعام  139قرار مجلس الوزارة رقم 

  بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة شئون المغتربين والمنظمة الدولية  2001لعام  63قرار مجلس الوزارة رقم

 للهجرة

  محضر تعاون وتنسيق موقع بين وزارة شئون المغتربين وجامعة حضرموت بشأن المشاركة في الإعداد لندوة الهجرة اليمنية

 12/12/2000والمغتربون بتاريخ 

 ع بين وزارتي شئون المغتربين والخارجية في سبيل معالجة قضايا المغتربين في الخارج بتاريخ محضر تعاون وتنسيق موق

14/2/2000 
  3/6/1999اتفاق الانضمام لعضوية المنظمة الدولية للهجرة في جنيف بتاريخ 

  ى العاملة والهجرة محضر التعاون الموقع في صنعاء من قبل وكيل وزارة شئون المغتربين ووكيل قطاع الهجرة بوزارة القو

 4/5/1998بجمهورية مصر بتاريخ 

 بتاريخوالأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج  ،محضر التفاهم الموقع في الخرطوم بين وكيل وزارة شئون المغتربين 

5/8/2000 
  25/6/2001العلوم بتاريخ و والتربية محضر التعاون بين وزير شئون المغتربين ومدير عام المنظمة الإسلامية للثقافة. 
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 المكؤتمر العام الرابع ، كان آخرها تنظيم وعقد سلسلة من المؤتمرات العامة الدورية للمغتربين تحت رعاية رئاسة الجمهورية

  الا أنه م  تأجيله الى وقت لاحق. 2013كان من المفترض أن ينعقد في أكتوبر الذي  

سياساتها فيما يخص الهجرة، على غرار الجمهورية  عربية لم نتمكن من دراسة وتتبعالقول أن هناك دول وفي ختام حديثنا يمكن  

السورية وفلسطين والسودان ودول أخرى. لكن ذلك لا يمنع أنها اتخذت بعض الاجراءات وان لم ترقى الى رتبة سياسات أو 

 استراتيجيات خاصة بالهجرة.

المحتلة، فقد استثنينا التطرق لهما بالتفصيل نظرا للظروف السياسية التي تمران بهما. فبالنسبة للجمهورية السورية والأراضي الفلسطينية 

فالجمهورية السورية تعرف في هذه الآونة حربا حقيقية بين فصائل المعارضة المسلحة وبين النظام القائم، وهناك تضارب حقيقي في 

يا المعارك، فضلا عن وجود معلومات عن السياسة المتبعة في مجال الأرقام المقدمة فقط في أعداد المهاجرين واللاجئين وكذا ضحا

الهجرة. ونكاد نقول أن كل طرف منهما يدعي أنه صاحب الحق في حكم البلاد، وتشكيل الحكومة. أما بخصوص الأراضي 

ا الحكومات الصهيونية منذ أكثر الفلسطينية المحتلة، فالحديث عن نكبتها ونكبة مواطنيها والسياسات الصهيونية الظالمة التي انتهجته

عقود. م  على اثرها  تهجير الملايين من الفلسطينيين من                                                        من ستة 

على كل حال فموضوع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين موضوع واسع وشائك و لا و أراضيهم وبيوتهم، ومنعهم من حق العودة . 

تكفي حتى مجلدات لسرده في هذا السياق. وهناك العديد من الدراسات التي تمت في هذا الموضوع، لذلك لا نرى بدا من التعمق 

 أكثر في هذا الموضوع.

 المبحث الرابع: سياسات الهجرة في المنطقة المغاربية
 

لا تكاد تختلف عن نظيرتها في دول المغرب العربي.  لا شك أن واقع الهجرة في المنطقة العربية، وخاصة الدول المصدرة للمهاجرين،

فالتشابه راجع أساسا الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي عرفتها المنطقتين، خاصة وأن كل من دول المشرق 

جتماعية، والكثير من المشاكل والمغرب العربي عرفت استعمارا بغيضا عمر طويلا، وترك ارثا ثقيلا من الفقر والتبعية والاقتصادية والا

 التي كبلت تلك الأوطان وكلفتها الكثير من الجهود والأموال وتناقص في الرصيد الحضاري. في مختلف الأصعدة



يكاد لا يجد اختلافا كما قلنا في تدفقات الهجرة المغادرة لأوطانها، كما أن التشابه  ان المتتبع لشأن الهجرة في دول المغرب العربي،

ن كذلك في طبيعة الأشخاص المغادرين. اذ تتوزع النسبة بين ذوي المهارات المحدودة وذوي المهارات العالية أو أصحاب يكم

 الكفاءات العالية، من أطباء ومهندسين ورجال أعمال وأساتذة جامعات.

. "بالهجرة السرية "ليها من ناحية أخرى يلاحظ مدى التشابه في نسبة المهاجرين بطرق غير شرعية، أو ما أصبح يصطلح ع

وذلك راجع الى سوء الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة والفقر. بالاضافة الى الاضطرابات والقلاقل السياسية التي مازالت 

 تعصف بالمنطقة وخاصة تونس وليبيا.

 في أم ،العالية والتخصصات اتالمهار  ذوى المهاجرين خبرات من الاستفادة مجال في سواء - العربي المغرب بلدان تجربة وتحمل

 الإرسال. بلدان في الوطنية التنمية لبرامج الهجرة ظاهرة مساهمة دعم في منها الاستفادة يمكن دروسًا -المهاجرين تحويلات مجال

 :194الدروس هذه ومن

 بلدان بين والشراكةللتعاون  جديدة آفاق فتح في متنوعة، اقتصادية مجالات في الكفاءات ذوي المهاجرين من الاستفادة    .1

 .الأورومتوسطي المشروع ودمجها في العربية الاقتصادات انفتاح ظل في وخاصة الأوروبية، الاستقبال وبلدان الإرسال

 الأورومتوسطي، في المشروع وفعالية بإيجابية للمشاركة الوطنية، الاقتصادات تأهيل في المهاجرين تحويلات من الاستفادة .2

 .العربية البلدان إلى الأجنبية الاستثمارات فقتد تراجع ظل في وخاصة

 بوضعهم احتفاظ المهاجرين على يعتمد الذي "الضفتين مقاولي" يسمى ما خلال من المهاجرين تحويلات من الاستفادة .3

 من شبكة ويديرون الوضع الجبائي( الصحية، التغطية الإقامة، الاستقبال )بطاقة بلدان في مقيمين كمهاجرين القانوني

 .البلدين بين منتظمة بوتيرة والسفر الإقامة منهم تتطلب لمقاولاتا

 الشركات بعض إدارة فروع مسؤولية يتحملون والذين ،المهاجرين من والثالث الثاني الجيلين من الشباب من الاستفادة تدعيم .4

 .الاستقبال بلد وثقافة الإرسال بلد بثقافة إلمامهم بين يربط الذي الثقافي انتمائهم على بالاعتماد الخارج في الفرنسية

 .بلدانهم في المهاجرين لهؤلاء المتاحة الاستثمار فرص لتوضيح منتديات إنشاء .5
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 العديد وإدارة لتملك المهاجرين الفرصة هؤلاء منح خلال من الإرسال، بلدان ترسمها التي الإنمائية البرامج في المهاجرين دمج .6

 .الجديدة الاقتصادية السياسات هذه إلى تطبيق العربية البلدان من العديد اتجاه ظل في خصخصتها تجري التي المشاريع من

 الإرادة توفر حال هدفاً ممكنًا تظل حاليًا، المقاومات من الكثير إلى تفتقر كانت وإن فهي الإقليمية، العمل سوق إلى الاتجاه .7

 الإقليمية المصالح مع والتقائها الوطنية المصالح وتبلور السياسية

ورغم التشابه النسبي في أنماط الهجرة وأنواعها واتجاهاتها الى حد ما، الا أن السياسات والاجراءات الحكومية المتبعة اتجاه الهجرة 

بصفة عامة وهجرة الكفاءات بصفة خاصة تكاد لا تخلوا من الاختلافات. فاالاهتمام الحكومي يختلف في درجته من دولة الى 

 تطبيق سياسات واجراءات فعالة حيال نزيف العقول كذلك يختلف.  أخرى. كما أن الجدية في

ففي حين نرى دول تهتم بالهجرة والمغتربين والجالية في بالخارج، وتخصص لها وزارات ومؤسسات حكومية خاصة. نرى دول أخرى 

ن التطرق الى أهم السياسات . وعلى العموم يمك!!!! لا تستطيع حتى أن تحصي جاليتها بالخارج، فضلا عن تخصيص وزارة خاصة

المتبعة في مجال الهجرة وشؤون المغتربين، في كل من تونس وليبيا وموريتانيا على أن نترك دراسة سياسات المغرب والجزائر الى الفصل 

 السادس ونتحدث عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى.

 أولا: الجمهورية التونسية
 مايقاربالمغاربية تصديرا للهجرة وخاصة الكفاءات العلمية والفنية منها. بحيث م  احصاء تعتبر تونس كأحد أهم الدول العربية و 

. وكما هو معلوم فتونس هي أحد الدول ذات التوجه الفرنكفوني، وذلك 2012195تونسي يعيشون في الخارج سنة  1.223.213

 ن المغتربين التونسيين يعيشون في فرنسا وحدها.م % 54.7سابقا، لذلك نجد أن حوالي  هاراجع الى الاحتلال الفرنسي لأراضي

مليون دينار حسب  3491وتساهم الجالية التونسية في الاقتصاد التونسي بشكل مميز، خاصة وأن التحويلات المالية تكاد تقارب 

 اسات العليا. كما أن الكفاءات التونسية من علماء وأطباء ورجال أعمال وطلبة الدر 2012احصائيات وزارة الخارجية سنة 

 كفاءة في الخارج.  8000وفنانين، تكاد تقارب 
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 2011يوضح توزيع الكفاءات التونسية في الخارج حسب التخصص سنة  :(5 -3)جدول 

 المجموع الاناث الذكور                      التخصص

 2083 299 1784 التعليم والبحث العلمي

 1938 128 1810 الهندسة المعمارية

 893 169 724 الصيدلةالطب و

 380 26 354 الاعلام الآلي 

 89 20 69 المحاماة

 1105 45 1060 رجال الأعمال

 1860 207 1653 تخصصات أخرى

 8343 894 7449 المجموع

 2011حصائيات ديوان التونسيين بالخارج اعداد الباحث استنادا لاالمصدر: 

 

 لم، ولكن أغلبها يعيش ويعمل بأوروبا وخاصة بفرنسا. والجدول التالي يوضح ذلك:مختلف دول العا علىوتتوزع الكفاءات التونسية 

 2011حسب بلد الاستقبال لسنة يوضح توزيع الكفاءات التونسية في الخارج  :(5 -4)جدول 

 عدد الكفاءات                       الدول/المناطق

 4193 أوروبا

 1609 الولايات المتحدة/كندا/البرازيل

 1226 دول العربيةال

 136 افريقيا

 68 آسيا

 11 أستراليا

 7243 المجموع

  

 2011حصائيات ديوان التونسيين بالخارج اعداد الباحث استنادا لاالمصدر: 

 

وينشط التونسيين ذوي المهارات العالية في العديد من الجمعيات والرابطات في المهجر، تتماشى ومهنهم وتخصصاتهم. ويبلغ العدد 

جمعية ناشطة في مختلف المجالات الثقافية والمهنية والعلمية والانسانية  154الاجمالي للجمعيات التونسية في المهجر حوالي 

، 196والرياضية. أما بالنسبة للجمعيات المهتمة بالكفاءات العلمية التونسية في الخارج حسب السجل الوطني التونسي للجمعيات

                                                 
196   http://www.ifeda.org.tn/arabe/annuaire.php?start=11&m=5&srch=&g  consulté le : 13/04/2014 
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الجمعية التونسية لخريجي المؤسسات التعليمية ، الجمعية التونسية لمتخرجي الجامعات الألمانية ها:فتكاد تقارب العشرين جمعية أهم

جمعية التونسيين ، جمعية التونسية لخيريجي المعاهد والجامعات السوفياتية، جمعية متخرجي المدرسة العليا للاتصالات بفرنسا، بالعراق

الجمعية التونسية ، جمعية الباحثين والأساتذة الجامعيين بفرنسا، يجي وأصدقاء هارفاردر خجمعية ، خريجي المدارس العليا الفرنسية

جمعية الصيادلة ، جمعية أصحاب الأعمال الشبان التونسيين بكندا، جمعية الطلبة التونسيين بكيباككندا،   "العلمية بجامعة "لافال

 ....وغيرها.جمعية شبكة الكفاءات التونسية بألمانيا، جمعية الكفاءات التونسية المجددة بفرنسا، التونسيين بفرنسا

وبالنسبة للمؤسسات الرسمية التونسية المهتمة بمسألة الهجرة وشؤون الجالية التونسية في الخارج، فهي متنوعة ومتعددة مقارنة بدول 

الهجرة، وجعلها في صلب الاهتمام  عربية أخرى. وهذا راجع حسب رأينا الى مدى الاهتمام الذي توليه السلطات التونسية لمسألة

 الحكومي والرسمي.

 وأهم المؤسسات الناشطة في هذا المجال يمكن أن نبرز أهمها: 

  كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج:  -1

سبتمبر  21في  75وهي هيئة رسمية تتبع مباشرة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وقد صدر أمر بالجريدة الرسمية التونسية تحت رقم  

   هياكل وهي الديوان، اللجنة 3بالخارج، والتي تضمّ  والتونسيين يتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة، 2012

 الفنية الاستشارية للهجرة والمصالح الخصوصية .

 

 

 

 

 

 

، فتجاوزت في مجملها خمسة وعشرون 2013تماعية لكتابة الدولة لفائدة التونسيين بالخارج خلال سنة فبالنسبة للنشاطات الاج

 الجدول الآتي يبين ذلك:  ألف تدخل من طرفها

 2013سنة  نشاطات الاجتماعية لكتابة الدولة لفائدة التونسيين بالخارجاليوضح  :(5 -5)جدول 
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 2013 بالخارج والتونسيين ةكتابة الدولة للهجر المصدر: احصائيات  

  

وعلى الرغم من هذه الأنشطة، الا أن كتابة الدولة للهجرة لم تتوانى في تقديم المزيد. لذلك شرعت في اعداد مسودة دعيت بمشروع 

. وم  اعداد هذا المشروع استنادا الى سلسلة من المشاورات والحوارات مع 2013ن سنة الاستراتيجية الوطنية للهجرة ابتداءا م

الشركاء الوطنيين والأجانب، المجتمع المدني والجالية التونسية في الخارج، وذلك بهدف تحديد رؤية مشتركة بعيدة المدى،والوقوف 

 على القدرات والامكانيات المتوفرة للمؤسسات الممعنية بالهجرة.

 وتستند هذه الاستراتيجية حول: 

 .2020بحلول عام  % 10الارتقاء بمساهمة الجالية في المهجر في الناتج المحلي الخام الى مستوى  -

 .2020كفاءة علمية بحلول عام   4000محاولة استقطاب  -

 .2016عام النهوض بملف اداة الهجرة ورعاية المهاجرين، والوصول الى المرتبة أولى عربيا وافريقيا بحلول  -

 الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحماية المهاجرين من التورط في عصابات الجريمة المنظمة. -

 دعم اندماج الجالية التونسية في مجتمعات الاقامة والعمل في الوقت نفسه على تعزيز روابطها بالوطن. -

 ديوان التونسيين بالخارج:  -2
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. 88-60من القانون  14المادة  1988ية تتبع لكتابة الدولة للهجرة، م  انشائه في جوان ديوان التونسيين بالخارج هو هيئة رسم

هدفه الأساسي تقديم المعلومات والاقتراحات للحكومة، من أجل الشروع في تطبيق سياسة تأطير ومساعدة التونسيين في المهجر. 

 التي يضطلع بها :  197وأهم المهام

 .ير التونسيين في المهجرضمان ترقية وتطبيق البرامج تأط -

 .وضع وتطبيق البرنامج الثقافي الذي يهدف الى تقوية الروابط بين الأطفال التونسيين في المهجر وبلدهم -

 .تسهيل اعادة اندماج المغتربين التونسيين العائدين في اقتصاد بلدهم -

 .تأسيس نظام معلومات متواصل لفائدة التونسيين في الخارج ووضعه تحت تصرفهم -

 .تنظيم دروس صيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة أطفال المهاجرين والطلبة الجامعيين العائدين في العطلة  -

 .تنظيم رحلات استكشافية لفائدة الشباب التونسي المقيم في الخارج بهدف تعريفهم بوطنهم   -

 .تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أبناء المهاجرين في تونس -

 .ورية مع الكفاءات التونسية ورجال الأعمال التونسيين المقفيمين في الخارجتنظيم ورشات ولقاءات د -

 :الشباك الموحد للتونسيين بالخارج -3

ويضمّ  .بمقرّ ديوان التونسيين بالخارج 2013جويلية  02يوم الثلاثاء ه مّ  إفتتاحهو مكتب حكومي يتبع لديوان التونسيين بالخارج، 

تسهيل الإجراءات الإدارية وجعلها أكثر مرونة و ، وذلك بهدف الموّجهة للجالية التونسية بالخارج الادارية الخدماتو جميع الهياكل 

 سرعة.

 

  

 :اللجنة الفنية الاستشارية -4

                                                 

 الموقع الرسمي لديوان التونسيين بالخارج، مرجع سابق  197 

http://bledi.gov.tn/ar/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html
http://bledi.gov.tn/ar/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html


بمقتضى قرار من وزير  اوصلاحياته تهاضبط تركيبويتم  ،هي هيئة رسمية تتبع مباشرة الى كتابة الدولة للهجرة اللجنة الفنية الاستشارية

 :تتولى إنجاز ما يلي وهي .بالخارج والتونسيين الشؤون الاجتماعية وباقتراح من كاتب الدولة للهجرة

 وإبداء الرأي فيها، ،بالخارج والتي لها علاقة بالهجرة والتونسيين ةدراسة المسائل المعروضة عليها من قبل كاتب الدولة للهجر  -

 ،لمهاجريناتقديم مقترحات حول تطوير سياسات الهجرة والآليات المعتمدة بما يساهم في النهوض بأوضاع  -

 .رصد الهجرة المعاكسةوكذا  بالخارج وطنيا ودوليا، والتونسيين لمتعلقة بالهجرةمتابعة أهم الأحداث ا -

 :المرصد الوطني للهجرة -5

ة مجلس الوزراء التونسي في نهاية شهر اضافة الى الترسانة العديدة من المؤسسات المعنية بالهجرة والمهاجرين في تونس، م  مصادق

، وذلك لتطوير واثراء منظومة المؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون 198، على قرار احداث مرصد وطني خاص بالهجرة2014جانفي 

ة علاقتهم والنظر في سبل النهوض باستمراريّ  ،مواصلة رصد مشاكل الجيل الأوّل والثاني والثالث للهجرةالتونسيين في المهجر. وكذا 

علان عن تأسيس المرصد وقد سبق الا .بوطنهم الأصلي واتّخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتيسير شؤونهم لدى حلولهم بتونس

بالخارج وعدد من  الجالية التونسيةوبالتشارك مع ممثلين عن  .مختلف الوزارات والهياكل المعنيّةمشاورات ونقاشات عديدة بين 

 .المدني لمجتمعامكوّنات 

 المجلس الأعلى للهجرة: -6

التي م  اعدادها خلال  ،ابرز توصيات الاستراتيجية الوطنية للهجرةكان ارساء هذا المجلس أحد و  ،في طور الانشاء رسمية وهو هيئة

لمجلس تحت مسّمى ا ،2014من المفترض أن يكون قد انطلق في صائفة لتتحول هذه التوصية الى مشروع  .2013 السنة الماضية

 الأعلى للهجرة.

والذي ستكون مهمته استشارية دون ان تكون له اي سلطة  ،تمت صياغة مشروع قانوني يؤسس لهذا الهيكل الاداري الجديدولقد 

 في ملتشيو  للسلطات المختصة، تقريرية. يساهم المجلس الاعلى للهجرة في صياغة سياسة الهجرة وتقديم تصورات ومقترحات

يتم تعيينهم من قبل رئيس المهاجرة وممثلين عن الكفاءات  ،ين عن المهاجرين يتم انتخابهم بشكل مباشرممثلعلى تركيبته 
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المنظمات  ،الجماركبالمهاجرين مثل  ةيضم ايضا ممثلين عن الهياكل الادارية التي لها علاقة مباشر يمكن أن  . كما199الجمهورية

 .رينالمهتمة بقضايا الهجرة والمهاج الوطنيةوالجمعيات 

 ثانيا: الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ل تعتبر موريتانيا من الدول البارزة من الناحية الجغرافية في الجهة الغربية للقارة الافريقية، فهي منذ القدم عرفت على أنها صلة الوص

صى. وما يميزها هو موقعها المتميز للبحر المتوسط أو مايعرف بالمغرب الاق الغربية بين افريقيا جنوب الصحراء والضفة الجنوبية

بالنسبة لباقي دول الداخل الافريقي، فهي كانت معبرا في القديم لطرق القوافل التجارية القادمة من العمق الافريقي والمتجهة الى 

ين أو ما أصبح الساحل الشمالي لافريقيا. وهي الآن معبرا مهما كذلك بالنسبة لقوافل المهاجرين، وخاصة المهاجرين غير الشرعي

 يطلق عليها حديثا بـ"الهجرة غير النظامية " أو "الهجرة السرية ".

وموريتانيا من ضمن دول القارة الإفريقية التي تعاني بحدة من مشاكل الهجرة، لحساسية موقعها الجغرافي، و هشاشة الأوضاع الأمنية 

للمهاجرين، وإنما هي دولة عبور واستقبال، وهذه الوضعية ربما ليست دولة مرسلة فقط ا كما أنه.والاجتماعية والاقتصادية فيها

 تكون خاصية موريتانية من بين أغلبية دول القارة الأفريقية الأخرى .

مهاجر موريتاني يعيش خارج البلد. منهم حوالي  382 319وجود حوالي  2008حيث سجلت وزارة الخارجية الموريتانية سنة 

آخرون هم عبارة عن مهاجرين أجانب متواجدون على الأراضي الموريتانية  295 5في الخارج، و  طالب يزاولون دراستهم 942 7

 باعتبارها منطقة عبور الى الشمال ومنها الى أوروبا.  

من أجل الحصول على الأوراق لاستخدامها في الهجرة من  ومن الخصوصيات التي تتميز بها موريتانيا كذلك، أن الهجرة اليها تتم

 49000. حيث تستقبل شهريا ما بين يندول أخرى في الخليج والمشرق العربيوكذلك لالى الضفة الأخرى من المتوسط  جديد

ألف مهاجر، قادمين في أغلبيتهم من الدول الإفريقية، خاصة من منطقة غرب إفريقيا  600ألف أي ما يعادل سنويا  50و

 .200وبشكل عام من دول إفريقيا جنوب الصحراء
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ذلك أنها لم تحدد نقاط إجبارية لدخول الأجانب الى الأراضي الموريتانية ليس بالأمر الصعب مقارنة بدول المغرب العربي،  والدخول

كمنافذ للدخول والخروج من حدودية  نقطة  39، حيث حددت وزارة الداخلية الموريتانية 2010 مايإلى أراضيها، إلا في شهر 

ن الاتفاقيات مع الدول الأفريقية، تسمح لمواطني البلدان المعنية بالتنقل بحرية ببطاقات الهوية ترتبط بالعديد مكما أنها   أراضيها.

 الوطنية، خاصة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.

نظمة، تتبنى بعد سياسة واضحة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الم، أن موريتانيا لم 201ويرى بعض المختصين في مجال الهجرة الموريتانية

التي باتت تؤرق كل دول العالم، وكل ما هناك هو محاولات من السلطات الموريتانية المتعاقبة لتنفيذ تعليمات الدول الأوربية للحد 

لا يدار  غالبية الأحيانملف الهجرة  في . كما أن من استخدام المهاجرين لأراضيها كجسر عبور إلى أوروبا، وخاصة اسبانيا وفرنسا

والدفاع  ، الخارجيةية واحدة، بل يتبع في وصايته لعدة جهات حكومية عديدة، يأتي على رأسها : وزارة الداخليةمن جهة رسم

وتشاركهما وزارات التكوين المهني والتشغيل ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية، الأمر الذي ينجر بعثرة الجهود الرسمية واستنزاف 

أصلا. ويفقد السلطة الحاكمة القدرة على ضبط سياسة موحدة للملف، كما يزيد من عدم الموارد البشرية والمالية الشحيحة 

 انسجام الإجراءات المتخذة لمعالجته.

 لمعالجة القانونية لملف الهجرة في موريتانيا:ا -1

قانونية الكبيرة والتعليمات ان المتتبع لشأن الهجرة وسياساتها منذ بداية استقلال البلد، يلحظ بما لا يدع مجالا للشك الترسانة ال

والقوانين التي حاولت تأطير وتنظيم حركات تنقل، دخول وخروج الأفراد والعمال واللاجئين وعابري الحدود من المهاجرين بمختلف 

 ووجهاتهم.  فئاتهم

اجراءات الحصول على  الخاص بتنظيم 12/07/1962الصادر في  62.160وأهم القوانين والمراسيم الصادرة في هذا الشأن، المرسوم 

، وتلاه بعد سنتين صدور 62.169وثائق السفر. ثم تبعه مرسوم آخر خاص باجراءات الحصول على تأشيرات السفر تحت رقم 

 046 -65، قانون 23/02/1965. تبعه مباشرة بعد سنة أي في 15/12/1964مرسوم خاص بنظام الهجرة في موريتانيا بتاريخ 

ية الرادعة للأشخاص الداخلين أو المقيمين في موريتانيا بطرق غير قانونية، وكذلك بالنسبة للمساعدين على المتعلق بالأحكام الجزائ

ذلك من المواطنين الموريتانيين أو الشبكات المختصة. ويشمل كذلك حق التمثيل للجالية في المجالس النيابية والمجلس الاقتصادي 

                                                 

 ومنهم الدكتور ديدي ولد السالك مدير  المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية  201 



 بطاقات إصدار رسوم بشأن تحديد معدلات 530 -65 قانون آخر تحت رقم وبعد ثلاث أيام فقط م  صدور .202والاجتماعي

 في الصادر 64.169 بمرسوم آخر حبمل الرقم 64.169في موريتانيا.وم  تعديل المرسوم  والإقامة الدخول وتأشيرات الإقامة

08/07/1965. 

ينص حول تنظيم تصرحبات   74.092رسومم  صدور م 1974أفريل  19وفي سنوات السبعينات من القرن الماضي، وبالضبط في 

 العمال بها يتمتع التي الحقوق نفس لهم نحتم عمل ريحاتص تأسيسالعمل والهجرة، وحبدد شروط عمل اليد العاملة الأجنبية و 

 هؤلاء بين شأتن أن يمكن التي الاجتماعية والعلاقات الثنائية الاتفاقيات الاعتبار بعين تأخذ التي الشروط خلال من. الموريتانيين

 ، في اطار قانون العمل الموريتاني.الموريتانيينالمواطنين و  المهاجرين

 

المتضمن مدونة الشغل؛ ويتضمن بيان كيفية الحصول على تصريح لعقد  2004جويلية  6الصادر بتاريخ  017-2004القانون رقم 

 )أ(: التصريح 203مختلفة فئات ثلاث في العمال وضاعلأ تبعا مختلفة لفترات تلك التصاريح منح العمل بالنسبة للأجانب، ويتم

يسمح للرعايا الأجانب المقيمين بصفة دائمة  (ب)التصريح يسمح بالحصول على عمل مؤقت أو موسمي لا يتجاوز السنتين. 

لكل الذي يسمح  (ج)التصريح . واخيرا بنفسه بالحصول على عقد عمل لمدة أربع سنوات، ويتم الطلب من طرف صاحب العمل

أن حبصل  (متزوج من مواطن)ة( موريتاني)ة()سنوات وحبوز شروط معينة  10أجنبي مقيم بصفة متواصلة والذي عمل لأكثر من 

 على عقد عمل في أي مجال وبدون فترة زمنية محددة، وبطلب دائما من رب العمل.

ذلك الى حماية حقوق الانسان، بما في ذلك حقوق على كل حال، فالمشرع الموريتاني لم يكتف فقط بالحالات السابقة وانما تعدى 

الذي حدد شروط تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاجئين، كما م  على أساسه  022-2005اللاجئين. وتجلى ذلك في المرسوم 

وكل أشكال بالبشر  الاتجار وم  كذلك صدور قانون خاص بمنع .(CNCR) انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية حول اللاجئين

 أفريل 16وفي  الاستغلال وسوء المعاملة اللانسانية سواء للمقيمين بالتراب الموريتاني، أو المهاجرين العابرين الى وجهات أخرى.

م  اقرار مرسوم متعلق بشروط العمل لليد العاملة الأجنبية، وسمح بالحصول على تراخيص عمل تتفاوت حسب المدة  2008

 .الموجودة تالممنوحة وحسب الحالا

                                                 
202  Anna Di Bartolomeo, Tamirace Fakhoury Et Delphine Perrin, MAURITANIE : Le Cadre Démographique-

Economique De La Migration. CARIM – Profil Migratoire Consortium Pour La Recherche Appliquée Sur Les Migrations 

Internationales , European University Institute And Robert Schuman Centre For Advanced Studies, Mars 2010 
203  Abderrahmane El Yessa, L’encadrement juridique des migrations en Mauritanie est-il favorable à la migration 

circulaire ?: Notes d’analyse et de synthèse . Série sur la migration circulaire module juridique CARIM-AS 2008/27, 

Projet de coopération sur les questions liées à l’intégration sociale des immigrés, à la migration et à la circulation des 

personnes, Institut universitaire européen and  Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Firenze(Italy), 2008, p.07 



 1958الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومات الموريتانية المتعاقبة، فقد بدأت بوادرها في سنة  ووفيما يخص الاطار العام للتعاون 

بي وبتمويل خاصة من الصندوق الأور  في اطار البرنامج الارشادي الوطني . وذلكبتبني استراتيجية تعاون  مع المجموعة الأوروبية

تفاقيات الثنائية بدءا من اتفاقية تنقل واقامة الأشخاص الموقع عليها مع الجارة مالي سنة الالتنمية. ثم تبع ذلك توقيع العديد من ل

مع السنغال سنة  ، حيث م  الاتفاقاليد العاملة تنقل واقامة . وكذلك بشأن1992 عام وفرنسا في 1996، ومع الجزائر 1963

العديد من دول غرب افريقيا في اطار كذلك مع وم  في هذا الاطار الاتفاق   .2007واسبانيا سنة  2004 في ، والجزائر1972

وذلك قبل  والتي أقرت اتفاقية خاصة بحرية تنقل الاشخاص والاقامة. (CEDEAO)المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 

 .1999موريتانيا من المجموعة سنة  انسحاب

الكراييب ، دولة من دول افريقيا 79قيع في كوتونو على وثيقة خاصة بالمهاجرين بين الاتحاد الأوروبي و م  التو  ،2000وفي جوان 

 ، شملت اتفاقيتي2006و  2003تبع ذلك توقيع اتفاقيات أخرى مع اسبانيا سنتي  تشمل موريتانيا كذلك. (ACP)والباسيفيك 

من  ،والمفوضية السامية للاجئين السنغال لك بعام توقيع اتفاق ثلاثي معوم  بعد ذعلى تدفقات الهجرة وبرنامج العودة. الرقابة 

 . السنغال من الموريتانيين للاجئين الطوعية العودة أجل 

، فقد وقعت 18/12/1990وبالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم التي م  اقرارها في 

 منها ،بي في مجلات عدة تخص الهجرةالأور يا والاتحاد انم  التعاون بين موريت 2008وابتداءا من . 17/07/2003عليها موريتانيا في 

ة العاملة في مجال انيوتدريب العاملين في المؤسسات الرسمية الموريت ،مراقبة الحدود البرية والبحرية الموريتانية تمويل الكثير من برامج

قيع على العديد من البروتوكولات الثنائية مع كل من فرنسا واسبانيا في هذا . كما م  التو ار في البشرمكافحة الهجرة السرية والاتج

 المجال.
 

 لف الهجرة في موريتانيا:الجهات والمؤسسات المهتمة بم -2

رر السياسات الرسمية من المهم التعرض للمؤسسات الرسمية وشبه الحكومية المعنية بملف الهجرة، وذلك بهدف تحديد الجهات التي تق

والتوجيهات والقرارت المتخذة في هذا الشأن. ومن المعروف أن موريتانيا عرفت الكثير من التغييرات السياسية والانقلابات 

وأحيانا تغييرات جزئية تمس بعض الوزارت والقطاعات  ،العسكرية التي فرضت تغييرات أحيانا جذرية في الطواقم الحكومية

 الحكومية.



، ثم اختفت بعد شهرين من التعديل الحكومي لكنها عادت في 2008م  خلق كتابة دولة مكلفة بالموريتانيين بالخارج سنة  فلقد

رة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالموريتانيين في االوز تحت مسمى  2014التعديل الحكومي الأخير في فيفري 

 .الخارج

مكلف بتسيير  ،الرئاسة الموريتانية في انشاء جهاز تابع للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ت، يمكن أن نبرز جهودوعلى أعلى المستويا

التي  .(ANAIR) الوكالة الوطنية لدعم وادماج اللاجئينوكذا  اللجنة الوزارية حول عودة اللاجئين الموريتانيين من مالي والسنغال.

 ءاللاجئين العائدين خاصة من وتوفير متطلباتهم الأساسية.تختص برعاية واعادة ادماج هؤلا

وعلى المستوى الوزاري، فتحاول الحكومة الموريتانية ايجاد صيغة موحدة لتسيير ملفات الهجرة وطلبات اللجوء، وكذا الهجرة العابرة 

زة الحكومية المختلفة، فكل وزارة تهتم بمسألة والهجرة غير الشرعية )السرية( وغيرها. وتتوزع الأدوار بين العديد من الوزارات والأجه

 نجد:  204الهجرة في اطار اختصاصاتها وصلاحياتها. وأهم الوزارات التي تهتم بمسألة الهجرة

وزارة الداخلية والامركزية وتهتم أساسا بالمسائل الأمنية الخاصة بادارة ومراقبة تدفقات الهجرة، فيما يخص دخول وخروج  -

ودراسة ملفات طالبي اللجوء والاشراف على تسيير اللجنة الوطنية الاستشارية حول طلبات اللجوء المهاجرين. وكذلك 

، وتحيلها الى اللجوءطلبات  المقدمة بشأن لفاتالممع  بشكل جدي والموريتانيين العائدين من الخارج. هذه الهيئة تتعامل

  الجهات المختصة للبت فيها.

بالموريتانيين بالخارج من خلال القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية في كل البلدان التي  وزارة الخارجية والتعاون وتتكلف -

تقيم معها علاقات أو تحتوي على جالية موريتانية مقيمة، والاشراف على التطبيق الجيد للاتفاقيات الموقعة في هذا 

 الشأن

درة أو الوافدة وتحاول تبني استراتيجيات خاصة بهجرة اليد وزارة الوظيفة العامة والشغل وتتكفل بهجرة العمالة سواء المغا -

 العاملة لكن للأسف لم يتم تفعيلها بشكل جدي 

وزارة الدفاع الوطني ومهمتها مراقبة الحدود البرية والبحرية لموريتانيا ومنع تسلل المهاجرين السريين نحو جزر الكناري  -

 والمملكة المغربية من خلال المنافذ المختلفة.

                                                 
204 Ould Brahim Ould Jiddou Fah, Mauritanie : Migration, Marché Du Travail Et Développement. Document De 

Travail, Projet De Recherche, Faire Des Migrations Un Facteur De Developpement : Une Etude Sur L'afrique Du Nord Et 

L'afrique De L'ouest, Organisation Internationale Du Travail (Institut International D'études Sociales) Genève 2010,p.13 



ليد العاملة الأجنبية لتطبيق تشريعات العمل بالنسبة  في ، وتتمثل مهمتها الأساسيةزارة العمل والادماج والتكوين المهنيو  -

وذلك برعاية الوكالة الوطنية للتشغيل  ،وتنظيم التحاق الشباب الموريتاني الراغب في الهجرة بالوظائف خارج البلد

 .(ANAPEJ) والشباب

لتنمية خاصة السياسة الخاصة باسياسات الستراتيجيات و الاومهمتها وضع ومتابعة  ،ادية والتنميةوزارة الشؤون الاقتص -

 لسكانالمتعلقة باالوطنية 

 (ONS)الديوان الوطني للاحصائيات المهتمة بملف الهجرة، نجد بعض المؤسسات على غرار  205وبخصوص الجهات شبه الرسمية

. حول الخصائص الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بمسألة الهجرةومهمته جمع وتحليل البيانات والمعطيات 

م  انشاء  2008في و . المختلفة بالاستعانة بالاحصاء الرسمي العام للسكان، وكذا بالدراسات المسحية للأسر والمؤسسات وذلك

 دعم في مهمته انحسرت (GTTN)عليه المجموعة الفنية الوطنية جهاز أطلق  ،بمشاركة الحكومة الموريتانية والمنظمة العالمية للهجرة

 .للهجرة الوطني الملف تطوير صحة من والتحقق

وفي هذا الصدد، لا يمكن اغفال الجهود والأدوار التي تلعبها جمعيات المجتمع المدني، سواء على مستوى التراب الوطني أو في 

جرة والاهتمام بشؤون الجالية على اختلاف تخصصاتها، خاصة الطلبة والكفاءات الخارج. ومن أهم الجمعيات الناشطة في مجال اله

 هذه المنظمة هي عضو في الجمعيات (AMLII)الشرعية  غير الهجرة لمكافحة الموريتانية التي تعيش في الخارج، نجد الجمعية

رابطة  :206ات الطلابية في الخارج يمكن أن نذكر. وبالنسبة للرابطات والاتحاد(UAALEI)الافريقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 

 الرابطة الثُقافية الموريتانية في ألمانيا ،(UNEM)اتحاد الطلبة والمتدربين في المغرب  ،(AEMS)الطلاب الموريتانيين في السنغال 

(KMVD) ،  الجمعية الثقافية لطلاب موريتانيا في فرنسا(ACEM)، زائراتحاد الطلبة الموريتانيين في الج (UEMAL) ،  اتحاد

 .رابطة موريتانيا للتعليمو  (AEMALG)الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالجزائر 

على كل حال يمكن القول أنه رغم وجود العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بشؤون الهجرة والمهاجرين، الا أننا نلاحظ 

ضوع الهجرة غير الشرعية. وحاولت توجيه جهودها في مكافحتها والحد من استفحال ان الجهات الرسمية والحكومية ركزت على مو 

خطرها، خاصة نتيجة الظغوط التي تتعرض لها من طرف دول الجوار والاتحاد الأوروبي، وبخاصة اسبانيا وفرنسا المتضررين 
                                                 

لع عليه أط   CRIDEM http://www.cridem.org/C_Info.php?article=652936 استنادا الى الموقع الرسمي لملتقى الحكومة الاسلامية الموريتانية  205 
 2014فيفري  12يوم: 

 2014 ماي 17أطلع عليه يوم:   http://rimweb1.blogspot.com/2012_01_01_archive.html  الموريتانية المدونة الشاملة للمواقعوقع لماستنادا   206 

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=652936
http://rimweb1.blogspot.com/2012_01_01_archive.html


 الأساسيين من هذه الظاهرة.

 :لهجرة في موريتانيال يتنظيمالاطار ال -3

ورغم تعدد الترسانة القانونية والمؤسساتية في موريتانيا فيما يخص مسألة الهجرة، الا أننا نلحظ ضعفا وعدم  ،في السابق كما قلنا

. والشيء الملفت أن البرامج المقترحة في مجملها لا ترقى الى الاهتمام اهتمام جدي باحداث سياسة واضحة ومحددة لمسألة الهجرة

 فاءات وذوي المهارات العلمية والفنية.بفئة مهمة جدا، وهي فئة الك

العديد  تبنت البلاد أن من الرغم على الموريتانية، بالنسبة للحكومة هجرة الكفاءات كانت ولا زالت غير ذات أولوية إدارةفقضايا 

 -2008) لتنميةل والخطة الثلاثية( 2010 -2006) الفقر لمكافحة الاستراتيجي من البرامج والسياسات التنموية، منها الإطار

ولذا فان مخططات تسيير وادارة الهجرة ارتكزت في العديد من . ذات بعد قومي استراتيجية مسألة لم تعتبر الهجرةف اذا ،(2010

 . 207محاورها على ادارة وتسيير تدفقات المهاجرين فقط، وذلك بتعزيز الحماية على طول الحدود البرية والبحرية للبلاد

 طط التي تبنتها الجهات الرسمية الموريتانية، يمكن أن نذكر:ومن أهم المهام والخ

 ؛(الخليج العربي ودول اسبانيا مثل الأوروبية الدول مع وخصوصا) للعمال الموريتانيين الموسمية أو المؤقتة الهجرة تشجيع 

 في الموريتانيين اللاجئين عودة ظيمتن م  المثال، سبيل على) الموريتانيين اللاجئين توطين وإعادة عودة لدعم مخططات تنفيذ ضمان

 ؛ (2008 عام منذ ومالي السنغال

  للرعايا الأجانب؛ والعمل الإقامةشهادات  وإصدار المهاجرين، لقبول عامة برامجوضع 

 لضمان( والتعليم الأسماك، صيد الخدمات،) محددة اقتصادية قطاعات في المهاجرين العمال لجذب عمل خطط تطوير 

 المحلية؛ الاقتصادية تنميةال في مشاركتهم

  من ارتفاع حركة الهجرة غير القانونية والعابرة  الحدتقوية السبل الكفيلة بادارة وتسيير الحدود البرية والبحرية، وكذا

 للحدود؛

 والإبعاد؛ التسوية القانونية إجراءات خلال من الشرعيين غير المهاجرين تعداد خفض 

 اقامتهم؛ وظروف حالتهم وتحديد الموريتانية، الأراضي ىعل المتواجدون اللجوء طالبي تحديد 

 والاقتصادية الاجتماعية الظروف تحسين مع والعبور الشرعية غير الهجرة لمحاربة والبحرية البرية الحدود على السيطرة تعزيز 
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 ؛(نواديبو في الاعتقال مخيم في الأوضاع تحسين مثل) مراكز العبور في شرعيين غير للمهاجرين

 المساعدة تقديملك من المبادرات الهامة في هذا المجال خاصة من جمعيات وشبكات دولية للمهنيين والطلاب، اهتمت أساسا بوكذ

تشجيع و ؛  (ACEM) الموريتانيين للطلبة الثقافية الجمعية: مثلا) الوطن وبين بينها روابط وإقامة الخارج، المقيمين في للموريتانيين

  الوطنية في المساهمة في السياسة و للبلاد المحلية التنمية في على المشاركة المغتربين

تقوم به الجمعية الموريتانية لمكافحة الهجرة غير ولا يمكن غض النظر كذلك عن بعض المبادرات المحلية للمجتمع المدني، خاصة ما  

وذلك باستهادف المهاجريين  .غير القانونيةالتي تسعى الى توعية المواطنين بالأخطار المترتبة عن الهجرة  ،(AMLII)الشرعية 

بالاضافة الى  .المجتمع في الموريتانيين اللاجئين إدماج إعادة الحكوميين بضرورة والمسؤولين الجمهور توعية كذاو  ،السريين المحتملين

 .الأحمر الموريتاني( لالاله مثل) اللجوء وطالبي واللاجئين الشرعيين غير المهاجرين من الضعيفة الفئات إلى المساعدة تقديم

لادارة وتنسيق مسائل الهجرة بين مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية  ،ان الشيء الملفت هو غياب استراتيجية وسياسة موحدة

المهتمة بالمسألة في موريتانيا. ولا يتعدى ذلك سوى بعض العمليات والتدخلات الحكومية في تنظيم مسائل دخول وخروج 

لاد، وكذا سن بعض القوانين الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، وعقد بعض الاتفاقيات في هذا المجال خاصة مع بعض الأشخاص للب

 الدول كاسبانيا وفرنسا. وتمحورت التدخلات الحكومية في السنوات الأخيرة على:

ية بتعزيز مراقبتها لحدودها نات الموريتافيما يخص الهجرة غير الشرعية، والهجرة العابرة من الجنوب الى الشمال. فقد قامت السلط

جهة أساسا الى جزر الكناري واجهة ظاهرة الهجرة السرية المتالبرية والبحرية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وخاصة اسبانيا لم

 في الاحتجاز مركز ظروف لتحسين موريتاني -يتم تعاون اسباني السياق هذا في انتظار التوجه الى أوروبا مباشرة. في ،الأسبانية

 الإنسان. حقوق جمعيات قبل من الذي تعرض لعدة انتقادات نواديبو

، وتلى ذلك 2008فيما يخص الجالية الموريتانية في الخارج، يجب التنويه باحداث سكرتارية دولة مكلفة بالموريتانيين في الخارج في 

نتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالموريتانيين في لمارة اوز على رأس ال 2014بشكل جدي تعيين وزيرة في فيفري 

. وهذا تطور مهم يعكس جدية الحكومة الموريتانية لترقية والاهتمام بشؤون المغتربيين والجالية الموريتانية في الخارج، خاصة الخارج

 ئيا في تخفيض نسبة الفقر في البلاد اذا أحسن استخدامها. التحويلات المالية المرسلة من طرفهم، التي من الممكن أن تساهم ولو جز 



. 2008الى السنغال ومالي، فقد م  الانطلاق فيها سنة  1989فيما يخص برامج العودة الموجهة الى الموريتانيين اللاجئين منذ 

 (ANAIR)اللاجئين  ودمج لدعم الوطنية شخص بعد مرور عام فقط. وفي هذا الاطار تعمل الوكالة 7000واستفاد منها حوالي 

 على تنظيم ومتابعة العملية.

في الأخير يمكن القول أن الجهود الحكومية الموريتانية فيما يخص ادارة الهجرة، لم تأخذ بمحمل الجد في مبادراتها وبرامجها العامة 

درب الرقي والتنمية الاقتصادية وهو مسألة مهمة في  العديد من المسائل المهمة، مثل مسألة هجرة الأدمغة وعودة الكفاءات.

  المنشودة من كل دول العالم.

 ثالثا: الجمهورية الليبية

مهاجر ليبي. في حين م  تسجيل  110.100 ، وحسب تقديرات البنك الدولي بلغ تعداد المهاجرين في ليبيا حوالي2010في سنة 

يبيا قبل الثورة على نظام القذافي كانت بلدا مستقبلا . وهذه الأرقام تبين أن ل208مهاجر وافد في نفس السنة 682.500حوالي  

 للمهاجرين، بمعنى انها كانت تعاني من عجز في ميزان الهجرة بمقدار خمس مرات تقريبا .

وبالرغم من البحبوحة المالية التي كانت تعيشها ليبيا في عهد النظام السياسي السابق، الا أن البلد كان يعاني هو الآخر من نزيف 

. ويغادر أغلب الكوادر الليبية عادة 2010209فيزيائي ليبي يعيشون خارج الوطن سنة  800" أدمغته ". فلقد م  احصاء حوالي في 

نحو وجهات معروفة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة ألمانيا تركيا وايطاليا، وكذلك الأردن ومصر. في حين تستقبل ليبيا المهاجرين 

 وص من دول الجوار مثل مصر وتونس وكذلك فلسطين.والعمال على وجه الخص

فقد كانت تعاني ليبيا من عجز واضح. وذلك راجع طبعا لتعداد العمال الأجانب في ليبيا  ،لتدفقات التحويلات الماليةوبالنسبة 

، 2003ليون دولار سنة م 08مقارنة بالمهاجرين الليبيين في الخارج. فقد تضاعفت قيمة التحويلات الداخلة الى البلد من حوالي 

وهو ما  .2009210مليون دولار. أما بالنسبة للتحويلات الخارجة من البلد فقد وصلت الى حوالي مليار دولار سنة  16الى حوالي 

 يؤكد العجز الذي كانت تعاني منه ليبايا في مجال التحويلات المالية.
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 رسمياً دم الاتزان، بحيث م  اعتماد سياسة الباب المفتوح والسماح وقد تميزت السياسات الخاصة بالهجرة في ظل النظام السابق بع

 من وأيضاً  المجاورة، الدول من للمهاجرين هائل تدفق عن الأفارقة أسفرت إزاء هذه السياسة  .ليبيا إلى الأفريقية العمالة بهجرة

 .ليبيا في وعودةالم الجنة حلم إلى جميعاً  انجذبوا وقد ،)والسنغال نيجيريا ومالي( أفريقيا غرب

 تظهر وبدأت بسرعة ومشكلات ارتباك حدث المفروضة، المتعسفة الأنظمة وبسبب للهجرة، متماسكة غياب سياسة بسبب لكن

 فعل ردود إلى المحافظة الساحلي الشريط مدن في الأفارقة تواجد تزايد أدى ذلك، عن فضلاً  .تعسفية واعتقالات مسيئة أساليب

 .المهاجرين نحو يينالمحل السكان من عنيفة

 جديد تحول إلى حتفهم لقوا أفريقياً  مهاجراً  130  ضحيتها وراح2000  خريف في الأفارقة ضد وقعت التي الشغب أعمال أدت

 .ليبيا في الهجرة لقضايا العشوائية الإدارة في

 احتاج كلما إعاقة بلا ليبيا ولبدخ للعمال المهاجرين السماح في ببساطة تلُخص الليبية الهجرة سياسة كانت وعلى العموم 

  الاقتصادي. فترات الكساد في بسرعة وطردهم إليهم، الاقتصاد

 تلك بموجب ايطاليا وحكومة ليبيا. يتم حكومة بين الهجرة بشأن الاتفاقات من عدد توقيع م  ، 2004 و 2000 عامي بينو 

 معسكرات بناء في المساعدة تقدم إذ، المهاجرينتدفق  على يطرةالس سبل في ،لوجستياً  ليبيا دعم مسؤولية إيطاليا تحمل الاتفاقات

 قد من جثث حفظ في لاستخدامها الجثث، لحفظ حقيبة 1000 نحو وحتى بل( الجوي  والرحلات والتدريب المهاجرين، احتجاز

 لعدة القضايا هذه في إيطاليا مع التفاوض في واستمر فورياً، بالاتفاقات القذافي التزام يكن لم .)الصحراء في المهاجرين من يموتون

 .المتوسط البحر عبر القوارب طريق عن الهجرات تلك عليها، والتضييق بالهجرات السماح بين متراوحاً  سنوات،

  20655 من تراجع إذ ليبيا، من إيطاليا شواطئ على الوافدين المهاجرين عدد تناقص أن الاتفاقات لهذه المباشرة النتيجةوكانت 

 في نفسها الفترة أثناء أشخاص  403  إلى ، 2009 جويلية 31 و 2008أوت  الفاتح بين لامبدوساجزيرة  إلى دواوف شخصاً 

 عن أسفرت إيطالية سياسة بسبب بل القذافي، اتخذها إجراءات بسبب يكن لم الانحسار هذا . 2010211 و 2009عامي

 تامة مراعاة عدم في اللجوء، وطالبي والمهاجرين للأجانب يالتعسف والاحتجاز التعسفي الاعتقال في تمثلت منتشرة ممارسات

  .الإنسان لحقوق
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 بموجبه بالسيطرة ليبيا التزمت والذي الثنائي 2008 اتفاق إحياء أجل منم  الاتصال بالمجلس الوطني الانتقالي  2011في جوان 

 مونتي ماريو الإيطالي الوزراء رئيس وقع  2012جانفي  إيطاليا. وفي  من المطرودين إليها المعادين المهاجرين وبقبول حدودها على

 2012 أفريل 03 فيو   .القذافي مع برليسكوني وقعه الذي للاتفاق الرئيسية الأحكام على واشتمل طرابلس إعلان على طرابلس في

 : 212ينص على البلدين، وكان بين المهاجرين على السيطرة بشأن تفصيلي اتفاق توقيع م  ،

 .للتدريب البحري ومركز المزورة الوثائق عن للكشف مركز وإنشاء الليبية، للشرطة تدريبية احداث برامج -

 .المهاجرين احتجاز مخيماتو  استقبال مراكز وتطوير إنشاء -

 الأساليب توفير مسؤولية حكومة إيطاليا الهجرة السرية. وتتحمل لمكافحة والبرية البحرية الحدود على السيطرة سبل دعم -

 .الغرض لهذا ضروريةال الفنية

  .للهجرة الدولية المنظمة مع الطوعية الإعادة عمليات في والتعاون الطرد إجراءات تنفيذ  -

وتواجه ليبيا الشقيقة في هذا الوقت العصيب أكبر أزمة أمنية وسياسية عرفتها في تاريخها الحديث، حيث تعرف حربا أهلية حقيقية 

ب وعصابات تهريب السلاح وغيرها. ونسمع يوميا عن حوادث القتل والخطف والاعتداء، بين ميليشيات متقاتلة وبقايا من كتائ

وامتهان الكرامة الانسانية. ولذلك لا شك أن أعداد النازحين والمهاجرين يزداد يوما بعد يوم، حتى أنه لا تتوفر احصائيات دقيقة 

م وجود أصلا حكومة وحدة وطنية توحد كل الليبيين، عن تعدادهم وعن الوجهة التي قصدوها. والشيء الأهم من ذلك هو عد

 لذلك لا يمكن الحديث الآن عن سياسة لضبط تدفقات الهجرة واللجوء سواء داخل ليبيا أو خارجها.
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 خلاصــــــــة:

جرة والاهتمام بالمهاجرين فان السياسات العربية في مجال اله ،على كل حال واستنادا الى كل ما رأيناه خلال هذا الفصل           

تكاد تتشابه بشكل عام. فليس هناك استراتيجية عربية موحدة ورؤية مشتركة في مجال الهجرة وحماية المهاجرين، والاهتمام بالجالية 

 هود في هذا المجال، وهذاالعربية في الخارج. لكن ذلك لا ينفي وجود مجهودات عربية عربية فيما يخص تنسيق السياسات والج

، الذي م  انشائه والهجرة المغتربينالمنظمات الاقليمية المختصة وعلى رأسها الجامعة العربية. من خلال فرعها المسمى ادارة  ماتسعى

 .2002في 

، ويمكن أن نميز بين توجهين بالنسبة للدول العربية في مجال ادارة الهجرة. الأول وتنتهجه الدول العربية المضيفة للمهاجرين واللاجئين

 على غرار دول مجلس التعاون الخليجي، والتي هي في مجملها دول غنية ريعية مستقبلة للعمالة الوافدة على وجه الخصوص.

والتوجه الثاني يخص الدول التي تعرف هجرة مغادرة كثيفة نسبيا، خاصة اليد العاملة الماهرة وغير الماهرة. على غرار دول معروفة 

غادرة مثل المغرب والجزائر وتونس و الأردن. ويبقى في النهاية تصنيفا آخر يمكن أن نضيفه، خاصة مع تاريخيا بكثافة الهجرة الم

استعار نار الثورات الشعبية والنزاعات الطائفية والعرقية، والمواجهات المسلحة والاضطرابات السياسية، خاصة في مصر وسوريا 

 فهي دول لا يمكنها في الوقت الراهن حصر وتأمين احتياجات جاليتها والعراق واليمن، التي تعرف عدم استقرار. وبالتالي

ومواطنيها، وكذا كبح جماح الهجرة المغادرة خاصة اللاجئين والمغادرين لأسباب أمنية قاهرة. فلهذه الأسباب فلا يمكنها تبني 

 استراتيجية وسياسات واضحة لادارة الهجرة، على الأقل في المدى القصير والمتوسط.

في مجال  العربية البلدان سياسات في جذرية نظر إعادة إلى الحاجة الملحة تتأكد التي تعرفها المنطقة العربية، التغيرات ضوء ففي

 :إلى تهدف التي السياسات من مجموعة 213التوجهات المقترحة تشمليمكن أن و . الهجرة

 الكفاءات من القصوى الاستفادة ة على مستوىخاص لكل دولة، الفرعية السياسات بين المستطاع قدر التكامل تحقيق -1

 .الكفاءات المتخصصة أصحاب من أم الأعمال رجال من سواء المهاجرة

  .والقطاعية منها العامة والإقليمية، الوطنية الإنمائية السياسات في الهجرة سياسات إدماج إلى الدؤوب السعي -2

                                                 

 التحديات ( العربية المنطقة في والتنمية الدولية مية: الهجرةوالتن السكان تقرير،  ( ESCWA ) آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة  213 

 52، ص.مرجع سابق).والفرص



 من مؤسسيًا الهجرة مسائل وترسيخ ،العربية التنمية سياق في وضبطها إدارتها بإحكام يسمح بما الهجرة تشريعات تطوير -3

 بالهجرة. المعنية الحكومية وغير المؤسسات الحكومية بين والشراكة التنسيق على تقوم متخصصة مؤسسات إنشاء خلال

 ويوسع تها،تعبئ يمكن من بما والشرعية، الرسمية القنوات عبر التحويلات تدفق تضمن ومالية قانونية تشريعات تطوير -4

 الوطنية؛ التنمية وبرامج مشاريع في توظيفها إمكانات

 .الإنمائية والبرامج المشاريع في المهاجرة للكفاءات الأمثل للتوظيف متكاملة سياسة إعداد -5

 الاستقبال؛ بلدان في المعنية الحكومية غير والمنظمات الجمعيات وخاصة الخارج، في العربية الكفاءات وتصنيف حصر -6

 والقطاعية الشاملة التنمية سياسات وتطوير ،العربية الكفاءات وتكوين إعداد في المهاجرة الكفاءات مساهمة فرص إتاحة -8

 المهاجرة؛ الكفاءات باختصاصات الصلة ذات

 .الشأن هذا في تواجهها التي القيود وإزالة منها وخروجها أوطانها إلى العربية الكفاءات دخول تيسير -9
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  :تمهـــــــــــيد  
لا شك أن الجزائر بما تملكه من قدرات اقتصادية وبشرية معتبرة، تعتبر من الدول الكبيرة في شمال إفريقيا وفي العالم              

لعربي ككل. لكن ما يميزها هو اعتبارها أحد أهم البلدان المصدرة للهجرة في العالم العربي والشرق الأوسط. وكذلك بالنسبة ا

 تتشابه إلى حد كبير ، وخاصة بالنسبة لموضوع الهجرة مع جارتها. للمملكة المغربية التي هي في معظم أحوالها

المغرب والجزائر جارين متنافسين على الدوام، في جميع المجالات تقريبا. في حين كان إن الظروف التاريخية والجيوسياسية جعلت من 

من المفترض أن يتعاونا على بناء تكامل اقتصادي ونسيج اجتماعي وتنسيق سياسي بينهما. والهجرة بصفة عامة وهجرة الأدمغة 

يعة المجتمعين من ناحية، ومن ناحية أخرى فان المستوى بصفة خاصة، هي إشكالية يعاني منها البلدين منذ عقود. نظرا لتشابه طب

 الاقتصادي والظروف الاجتماعية والسياسية تكاد تتشابه إلى حد كبير.

ولكن رغم ذلك يبقى الاختلاف واضحا في تعاطي سلطات البلدين مع إشكالية الهجرة. حيث تتعدد وتختلف السياسات 

 وتتعدد وتختلف كذلك المؤسسات الراعية والمهتمة بملفات الهجرة حسب ظروف كل بلد. والإجراءات والقوانين المطبقة في البلدين.

لذلك سوف نحاول جاهدين في هذا الفصل بإذن الله تعالى، تبيان السياسات والإجراءات المطبقة في كل بلد، وكذلك المؤسسات 

 مقارنة أثر تلك السياسات على الاستفادة من مزايا الهجرة بما فيها الرسمية وغير الرسمية الناشطة في مجال تسيير ملفات الهجرة. ثم

 خاصة في الميدان الاقتصادي، وقبل ذلك حصر تعداد الكفاءات المهاجرة في كل بلد وجهود الحكومتين في الاستفادة منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سياسة الهجرة في الجزائر :الأول المبحث

د تختلف عن باقي دول العالم، التي تعرف ظاهرة عادية وجديرة بالمتابعة والدراسة، وهي ظاهرة لا شك أن الجزائر لا تكا          

وبغض النظر عن صحية أو عدم صحية هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية والايجابية، إلا أنها  الهجرة وتنقل الرعايا دخولا وخروجا.

مي العديد من الظواهر السلبية كالاتجار بالبشر والهجرة السرية،وتجارة تلقى اهتماما من جميع الدول دون استثناء، خاصة مع تنا

 الأعضاء البشرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وكذا مسائل الإرهاب واللجوء والمهجرين قسرا وغيرها.

تيجية وسياسة موحدة وفعالة لذلك فالجزائر وعلى غرار الكثير من بلدان العالم حاولت وما تزال بذل جهود، من أجل تسطير إسترا

فيما يخص ملف إدارة الهجرة بجميع تشعباتها. ولكن ليس ذلك بالأمر السهل، خاصة مع تنامي الضغوط الدولية لمحاربة الإرهاب 

جرة، والهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود. وهنا سوف نحاول رصد الجهود من طرف الدولة الجزائرية في مجال سياساتها اتجاه اله

وهجرة الكفاءات بصفة خاصة. مرورا طبعا بالتشريعات الصادرة في هذا المجال. ثم المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وأدوارها 

 ومهامها، دون أن ننسى الجهود التي تقوم بها الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في هذا الخصوص.

 زائر المطلب الأول: تطور الإطار التشريعي للهجرة في الج

، في الكثير من 19 إن هجرة وتنقل الأشخاص من بلد إلى آخر أصبح من الضروري تنظيمه ومراقبته منذ نهاية القرن          

ومما لا شك فيه أن الجزائر هي أيضا معنية بذلك بحكم انتمائها العربي والإفريقي والعالمي، رغم تعرضها للاحتلال  بلدان العالم.

 من الزمن. الفرنسي مدة طويلة 

وهنا لم يكن من اللازم في هذا المجال الضيق، سرد مفصل لجميع الوقائع التاريخية ومسار الهجرات التي تمت في الجزائر، منذ قدوم 

حكم الرومان والوندال والمسلمين، ثم من بعدهم حكم العثمانيون والفرنسيين. لكننا سنكتفي بتبيان التشريعات والقوانين التي 

 ال تنظيم وتقنين جوانب الهجرة في الجزائر بعد الاستقلال.صدرت في مج

فقبل الاستقلال كان السياسة المتبعة في الجزائر، تسمح وتشجع على هجرة واستيطان الأوروبيين بشكل عام والفرنسيين على وجه 

، الذي سمح 1870ر في الخصوص، وشملت تلك السياسة حتى اليهود وجنسيات أخرى. والدليل على ذلك قانون كريميو الصاد



بتنسيق تدفق  صدر بفرنسا، سمح مرسوم 1945عام  في. و 214من اليهود المهاجرين والمقيمين في الجزائر 37000بتجنيس حوالي 

 .وبضمان حصول الأجانب على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. ،المهاجرين من جهة

الفرنسية دفع تأزم الصراع الجزائري الفرنسي الحكومة  1956في العام تحديدا و  (1962-1954)في أوج الحرب التحريرية المباركة و 

اليد العاملة الجزائرية معتمدة على التنافس في داخل المغرب العربي، ومشجعة المهاجرين من يوغوسلافيا وتركيا استقدام للحد من 

من رجال عنصرية ، وفرض فحوص طبية صارمة وتدقيقات وضع أحكام خاصة للمهاجرين الجزائريين كما م واسبانيا والبرتغال.  

 الشرطة.

الجزائريين والتنكيل بآلاف المهاجرين بباريس، أقدمت السلطات الفرنسية آنذاك على قتل المئات من  1961أكتوبر  17في 

ول العنصري الذي فرض ظر التجلح اواستنكار  ،كعقاب لهم على خروجهم السلمي في مظاهرة للمطالبة باستقلال بلدهم  ،الآخرين

 . وكان ذلك سببا في جعل هذا اليوم يوما وطنيا للهجرة في الجزائر فيما بعد.عليهم آنذاك

وفي مطلع الستينيات انتهجت السلطات الجزائرية سياسة تشجيع هجرة العمال والأفراد عديمي الكفاءة، خاصة باتجاه فرنسا، فيما 

وتقنية من الأجانب خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات عالية كالتعليم والصحة  م  تشجيع ومحاولة استيراد كفاءات علمية

 والري والفلاحة والصناعات البترولية.....الخ. 

م  التوقيع على اتفاقية بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الهجرة وهي تسمح للجزائريين بالاستفادة من رخص  1968ففي ديسمبر 

، وهي الرخصة التي كانت تسمح في السابق 1966جانفي  الفاتح منلنسبة للذين قدموا إلى فرنسا بعد سنوات با 5الإقامة لمدة 

تنقل الأشخاص وشؤون  ول أخرى في هذه الفترة تخص أساساسنوات. كما م  عقد اتفاقيات أخرى مع د 10لمدد قد تصل إلى 

، 1966تماعي للعمال المهاجرين، الجمهورية التونسية سنة حول الضمان الاج 1968الجالية والهجرة. وكان ذلك مع بلجيكا سنة 

. وم  عقد اتفاقية كذلك تخص تنقل قبائل التوارق المتواجدة بين مالي والجزائر والنيجر، وذلك سنة 1963والمملكة المغربية سنة 
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. والتي م  المصادقة عليها القانونية قبترسيم الحدود البرية وتوضيح وضعية التوار هذه الاتفاقية سمحت  و ،بين الجزائر ومالي 1963

   .215وكذلك م  ذلك مع النيجر في نفس التاريخ 1983ماي  28لاحقا  في 

، أخذت السلطة الجزائرية المبادرة معلنة وقف الهجرة "حتى إشعار آخر" طالما لم يتم تأمين "كرامة " 1973 سنة وفي شهر سبتمبر

الجزائرية قد حاولت التدخل في تنظيم تدفقات المهاجرين وعددهم،  اتالسلط لك أنوذ .وخاصة في فرنسا الجزائريين و"أمنهم"

بسبب حاجتها إلى اليد العاملة في انجاز برامجها الصناعية الطموحة من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الإجراءات التضييقية 

تبنت الجزائر في الميثاق الوطني وبعد ذلك . 216يينوالفحوص الطبية، وكذا سلوك الشرطة الفرنسية في تعاملها مع المهاجرين الجزائر 

و الذي م   1981217ماي  02الصادر في  80-81سياسة إعادة إدماج المهاجرين. وتجلى ذلك بشكل رسمي في المرسوم رقم 

  .بموجبه إنشاء اللجنة الوطنية لإعادة إدماج المواطنين المقيمين بالخارج

ي يكفله الدستور والقانون، فيمكن القول أنه لم يتم إقرار حق الهجرة والتنقل خارج التراب وبالنسبة لحق تنقل وهجرة المواطنين الذ

 يكن موجودا لملذي اإقرار هذا الحق  57أين م  في مادته  1976طنين الجزائريين إلا بعد صدور دستور االوطني كأحد حقوق المو 

 .1963في دستور 

ت السلطات التشريعية بعض النصوص القانونية المنظمة لرخص العمل وشروط تشغيل في بداية الثمانينات من القرن الماضي، أصدر 

المتعلق بشروط تشغيل  1981218جويلية  11الصادر في  10 -81وإقامة العمال الأجانب في الجزائر. بحيث نص القانون رقم 

مية، على أن كل عامل أجنبي يريد الالتحاق العمال الأجانب في المصالح الحكومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمو 

يكون له مستوى تأهيل أكبر من مستوى تقني، أن حبوز على جواز أو رخصة عمل مؤقتة، بشرط أن  صب عمل في الجزائربمن

ر المؤرخ إضافة إلى عدم تقدم أي جزائري سواء في الجزائر أو في المهجر لهذه الوظيفة. أما بالنسبة لمنح رخص العمل فقد نص القرا

منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب، على شكل ونموذج  ةالذي حبدد خصائص وكيفي 1983أكتوبر  26في 

سنوات من ذلك، صدر المرسوم الرئاسي  3وبعد  .219رخصة العمل وجواز العمل المرفق بالقرار، وكذا مدة صلاحية كل منهما

                                                 

اتفاقية اتحاد ، 1987وم  التوقيع على عدة اتفاقيات أخرى مع دول مختلفة تخص تنقل الأشخاص وشؤون الجالية من الجانبين أهمها: مع ليبيا سنة   215 
، 2006، انجلترا وقعت سنة 2000، مع ايطاليا سنة 1999مع ألمانيا وشرع فيها سنة  ، 2003مع فرنسا في المجال الأمني ، 1989المغرب العربي سنة 

 .لوكسمبرغ ومالطاهولندا،  إضافة إلى
 مرجع سابقإبراهيم رشيدة،    216 
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. وكذلك دد الأحكام التي تطبق على العامل الذي يعمل بالخارج في إطار التعاون، الذي حب1986مارس  25المؤرخ في  60 -86

حقوقه وواجباته. إضافة إلى نسبة التعويض الذي حبصل عليه باعتباره عامل تحت الانتداب ويكلف بأعمال ومهام خاصة تدخل 

نوفمبر  11المؤرخ في  276 -86وم الرئاسي . وم  في نفس السنة م  صدور المرس220ضمن اتفاقيات التعاون المبرمة مع دول أخرى

والذي حبدد شروط التوظيف للعمال الأجانب في مصالح الدولة، والجماعات المحلية وكذلك في الإدارات والمؤسسات  1986

.حيث نص على أن التوظيف في هذا الإطار يشمل فقط مستخدمون يمارسون وظائف ذات طابع تقني أو معنيون 221العمومية

سنوات، ويستفيدون من جميع المزايا والحقوق  4هام تكوينية في التعليم الثانوي والعالي. على ألا تقل خبرتهم السابقة عن للقيام بم

 02الصادر في  315 -04التي يتمتع بها نظرائهم الجزائريين.ولقد م  تعديل مادتين من هذا المرسوم وذلك في المرسوم التنفيذي رقم 

 .222لمتمم للمرسوم السابقوالمعدل وا 2004أكتوبر 

جاء به هذا الدستور هو انه فتح المجال للتعددية السياسية  م  صدور أهم دستور في تاريخ الجزائر، وكان أهم ما 1989في سنة 

وانتهاج الأسلوب الديمقراطي في التداول على السلطة، بالإضافة إلى إقراره بالعديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وكذا 

حق المواطنين الجزائريين في الانفتاح على العالم الخارجي، وكذلك مسؤولية الدولة في حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم سواء داخل 

لم يقر سياسة واضحة متكاملة خاصة بالهجرة، والتي لم تكن من أولويات الحكومة . ولكنه برغم ذلك التراب الوطني أو في الخارج

فترة التسعينيات من القرن  في منتصفبين حلولا واضحة ومنهجية اتجاه هجرة الأدمغة والمفكرين والفنانين في ذلك الوقت. ولم ي

 .1996الماضي. وذلك برغم تعديله سنة 

، والذي 223المتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل  21الصادر في  11-90ومن التشريعات التي صدرت خلال تلك الفترة قانون 

 لجزائر استخدام يد عاملة أجنبية، فقط في حالة عدم توفر يد عاملة وطنية مؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة أجاز للمستخدم في ا

وفي جواز توظيفهم ولم يزد على  وهذا هو البند الوحيد الذي تحدث فيه هذا القانون عن العمال الأجانب في الجزائر. (21 المادة)

 ذلك.
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. وم  تقرر إنشاء إدارة وزارية خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ،1995 سنة لسات الوطنية للهجرة المنعقدة فيوبناء على الج

تحت وصاية وزارة  2008. وم  إعادة تنصيبها سنة 2004، وبعد سنوات من النشاط تقرر إلغائها سنة 1997سنة ذلك في 

 .المقيمة بالخارج التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية

وما ميز سنوات التسعينات من القرن الماضي، هو الجمود الكبير الذي عرفته إصدار التشريعات وسن السياسات المتعلقة بالهجرة. 

إلى  1992وذلك راجع كما يعرف الكثيرين إلى الأزمة الأمنية والسياسية التي عرفتها الجزائر ابتداء من توقيف المسار الانتخابي في 

ية تبني الجزائريين لميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما تميزت هذه الفترة بالموازاة مع ذلك، في هجرة كبيرة للكفاءات الوطنية والأجنب

نتيجة الأوضاع الأمنية، والاغتيالات والاختطافات التي مست الكثير من المثقفين ورجال الفكر والفن والتقنيين الأجانب وغيرهم. 

 السبب المباشر في مغادرة الكثيرين بشكل طوعي أو عن طريق التهديدات بالتصفية التي مست البعض.فهذا كان 

ومع بداية الألفية الثانية وتحسن الوضع الأمني بعض الشيء، م  الشروع في إصدار العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بمسالة 

مرسوم وان كانت متواضعة في عددها وفي جدية تطبيقها. وكانت البداية بإصدار  الهجرة ووضعية الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

 1968ديسمبر  29يتضمن التصديق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في  2001224نوفمبر  13وقع في الم 368-01رئاسي رقم 

وكذا البروتوكول  .ريين وعائلاتهم وتشغيلهم وإقامتهم بهابين الحكومة الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائ

. وأهم ما نص عليه هذا المرسوم، هو الحق في التجمع العائلي الذي حصل عليه 2001 جويلية 11الملحق به الموقع بباريس في 

بحيث تنص المادة الأولى على أن المهاجر الجزائري الذي حبوز رخصة أو شهادة إقامة صادرة من المصالح الرسمية الفرنسية المختصة. 

الجزائري الذي حبوز شهادة إقامة بفرنسا حبق له الحصول على ترخيص التجمع العائلي )بمعنى يلتحق به أفراد عائلته(، وبالتالي حبوز  

ك طبعا وفق كل أفراد العائلة على شهادة إقامة بفرنسا، تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية شهادة إقامة الشخص الملتحق به. وذل

 شروط وإجراءات واستثناءات معينة متفق عليها بين الطرفين الجزائري والفرنسي.

بين الجزائر وبعض التصديق على عدة اتفاقيات وتفاهمات ثنائية صدور عدة تشريعات في هذا المجال تمثلت في تبع ذلك ولقد 

 كان أهمها:  الدول التي تأوي جالية جزائرية معتبرة  
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بين ألمانيا الاتحادية والجزائر يتعلق بتحديد الهوية وإعادة الرعايا  2006فبراير  11موقع في  63-06ئاسي رقم المرسوم الر  -

  1997.225 فبراير 14الجزائريين موقع ببون يوم 

 حكومة بين قلاتفاا كولتووبر على لتصديقا يتضمن. 2011 جويلية 10 في رخمؤ 11-245 قمر ئاسيالر مسوالمر -

 لللعما لتقاعدا تاكاشترا بتعويض لمتعلقا، و لشيليا يةرجمهو حكومةو لشعبيةا طيةالديمقرا ئريةالجزا يةرلجمهوا

 ،1990 سنة  لىإ 1973 سنة من ةلممتدا ةلفترا لخلا لشيليوا ئرالجزا في رامأجو نشاطا اسورما لذينا اءلأجرا

  0201.226 سنة يسمبرد أول يخربتا ئرالجزا في لموقعا

 ،لتشغيلا لمجا في ونلتعاا قتفاا على لتصديقا يتضمن ،2012.رس ما 21 في رخمؤ 12-139 قمر ئاسيرال المرسوم -

 أوت 5 في ئرابالجز  لموقعا ،لتونسيةا يةرلجمهوا مةحكوو لشعبيةا طيةالديمقرا ئريةالجزاية رلجمهوا حكومة بين

2007.227 

 يةرلجمهوا بين هملتفاا ةكر ذم على لتصديقا يتضمن ،2013 جوان 27 في رخمؤ 13-247 قمر ئاسيرالمرسوم ال -

 ئرابالجز لموقعةا ات،لتأشيرا ارصدإ اءلإجر دللمتباا بالتسهيل لمتعلقةا سبانياإمملكة و لشعبيةا طيةالديمقرا ئريةالجزا

 2013.228 يناير سنة 10 في

ومة الجزائرية على العديد إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية مع دول لها مصالح مشتركة تخص الجالية وشؤون الهجرة، فقد صادقت الحك

. وأهم تلك الاتفاقات، التصديق على الاتفاق المقر بين المنظمة على وجه خاص من البروتوكولات والدساتير والاتفاقيات الأممية

 ماي 05موقع في   204 -03، والذي صدر بمرسوم رئاسي رقم 2002أكتوبر  29الدولية للهجرة والجزائر الموقع بالجزائر في 

ضمن يت 2003نوفمبر  09موقع في  418 -03رقم  آخر في هذا الخصوص تحت مرسوم رئاسي. كما م  صدور 2003229

مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  التصديق بتحفظ، على بروتوكول

 2000.230 نوفمبر 15يوم  مة للأمم المتحدة المصادق عليهاعية العاالجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجم
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الجمعية العامة للأمم المتحدة  التصديق بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم، المعتمدة من طرفكما م  

 .2004يسمبر د 29وقع في الم 441-04رئاسي رقم الرسوم الموذلك عن طريق  .1990231ديسمبر  18يوم 

أما بالنسبة لوضعية الأجانب على التراب الجزائري، والذي يعتبر كأمر مهم يجب مناقشته في إطار السياسة العامة الوطنية للهجرة. 

 211-66يتضمن تطبيق الأمر رقم  والذي، 1966جويلية  21المؤرخ في  212-66المرسوم رقم فقد م  في هذا الإطار تعديل 

 جويلية 19وقع في الم 251-03رئاسي رقم الرسوم . وم  تعديله بالم، متعلق بوضعية الأجانب في الجزائرومنفس اليالمؤرخ في 

. بحيث يوضح أنواع تأشيرات الدخول الممكنة المقدمة من التمثيليات الدبلوماسية للأجانب الراغبين بالدخول إلى 2003232

السياحية والثقافية وتأشيرات العمال والطلبة ورجال الأعمال. وفيما  التراب الوطني، وتشمل تأشيرات الدبلوماسية، التأشيرات

-137 قمر التنفيذي يخص شروط قبول تقديم تأشيرات إقامة إلى الطلبة الأجانب الراغبين بالدراسة في الجزائر، فقد بين المرسوم

د يحد يلذا 1986 سنة رسام 25 في رخلمؤا 86-61 قمر ملمرسوا يتممو ليعدالذي . 2010 يما 13 في المؤرخ 10233

 .بهم لتكفلوا ستهمودرا لأجانبا بينرلمتدوا لطلبةا لقبو وطشر

والقانون الجزائري لا يسمح لأي صاحب عمل بتشغيل عامل أجنبي إلا إذا كان حبوز على رخصة عمل أو وثيقة تسمح له بالعمل 

 وكذلك ما المتعلق بعمل الأجانب في الجزائر. 10 -81من القانون  الثانيةالمادة بشكل مؤقت في الجزائر، كما نصت على ذلك 

،  والتي تتعلق بوضعية 2003ماي  17الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر الموقع عليها في  اتفاقية من 33 المادةعليه نصت 

ظفي الشركات العمال وتواجدهم على أراضي الطرفين. بحيث تسمح هذه الاتفاقية بوجوب تقديم تصاريح عمل لعمال ومو 

العامل عادة أو بما حبدده  على، وتحدد مدة صلاحية هذه التصاريح بانتهاء الالتزامات المترتبة 234والمؤسسات العاملة في المنطقتين

ون عبوأرن اثم ةدم لخلا به حريص أن انتك ةصف ةبأي اجنبيأيشغل  يومعن أو بيعيطشخص  كللذلك يتعين على  القانون.

 حلمالبلدية  ا، يتم التصريح لدى المصالحه دوجو مدع حالة فيوبالتشغيل.  المكلفة زارةوللا قليميإ ةتصخلماالمصالح  ىدل ةساع

)  لعملاة ــعلاق ءانهإ دعن اءرلإجا فسن ءاستيفا جبيو .قليمياإ المختصة لوطنيا ركلدا فرقة أورطة لشا ةمحافظ أو يللتشغا
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 ئرالجزا لىإ لأجانبالعمال ا لخود وطبشر يتعلق الذي .(2008 جوان 25 في رخمؤ 08 -11 قمرمن القانون  28المادة 

 235(تنقلهم فيهاو قامتهم بهاوإ
 

من  نبيأج أي شخصبعاد وطرد بإ القانون الجزائريومن ناحية أخرى وكبقية الدول التي لها حق السيادة على أراضيها، يسمح 

إلا بأمر من وزير الداخلية، أو والي  ذلك طبعا لا يتم. و دولةيشكل خطرا على الأمن العمومي أو أمن الإذا كان التراب الوطني، 

. كما يمكن إبعاد وترحيل (بالنسبة للمهاجرين السريين) الولاية المؤهل قانونا والمعني بهؤلاء الأشخاص المقيمين بتراب ولايته

ويمكن للمرحلين الطعن في قرار  أو الذين انتهت صلاحية إقامتهم على التراب الوطني. ،الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي

 .(08 -11والإبعاد.) الفصل السابع من القانون الترحيل 

، شملت صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي إضافة إلى مهامه الأصلية، المشاركة في إعداد 2003وفي سنة  بالنسبة

شروط استعمالها. كما يساهم في صياغة عناصر السياسة  السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية، والمساهمة في تحديد

يتضمن  2003مارس  24الموقع في  137-03المتعلقة باستعمال اليد العاملة الوطنية بالخارج. وجاء ذلك في المرسوم الرئاسي 

تأمين وشمل ذلك حق العمال الأجانب في الحصول على حقوق ال .236الاجتماعي والضمان العمل وزير مسؤوليات تحديد

 والضمان الاجتماعي، مثلهم مثل زملائهم من العمال الجزائريين.

متضمن قانون الجنسية  1970ديسمبر  15مؤرخ في  86-70فقد م  تعديل الأمر رقم  ،يمهاوبالنسبة لاكتساب الجنسية و تنظ

كيفية   هذا الأمر. ويبين 2005 فبراير 27 الموافق 1426 عام محرم 18 في مؤرخ 01-05 رقم الأمر، وذلك بإصدار الجزائرية

 سيرته تكون سنوات متتالية و أن 7 هو ضرورة إقامة الأجنبي لمدة، وأهم شروط اكتسابها، اكتساب الجنسية بالنسبة للأجانب

ويمكن كذلك فقدان الجنسية أو . الجزائري المجتمع في اندماجه إثبات وكذا ,بالشرف تخل بعقوبة عليه الحكم يسبق ولم حسنة

 لفائدة قام إذا للجزائر، أو الحيوية بالمصالح تمس جنحة أو جناية يعد فعل أجل من حكم ضده صدر يد منها إذا ثبت أنهالتجر 

 .237الجزائرية الدولة بمصالح مضرة أو كجزائري  صفته مع تتنافى بأعمال أجنبية جهة
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شؤون الجالية المقيمة بالخارج إلى وزارة وبالنسبة للجانب المؤسساتي، فقد م  إصدار مرسوم يتعلق بإضافة صلاحيات تشمل 

التضامن والأسرة، والتي كانت من صلاحيات وزارة الخارجية. وأنشأت وزارة خاصة تحت مسمى وزارة التضامن الوطني والأسرة 

.  2008238 نوفمبر 26 في رخمؤ 08-380والجالية الوطنية بالخارج، وتحددت صلاحيات الوزير المكلف بمرسوم رئاسي تحت رقم 

 في كزيةلمرا دارةلإا تنظيم يتضمن ،08-138، تحت رقم 239كما م  صدور مرسوم آخر في نفس اليوم وفي نفس الجريدة الرسمية

 رج.بالخالوطنية ا لجاليةواالأسرة و  لوطنيالتضامن ا وزارة

تنظيمه و رجخابال لوطنيةا للجالية ريستشاا مجلس اثحدإ يتضمن 297-09 قم، م  صدور المرسوم ر2009 سبتمبر 09وفي 

 في ركةلمشاا د كيفيةيحد كمشتر وزاري ارقر، م  صدور 2010 يرافبر 22. وبعد عام من ذلك وبالضبط في 240سيرهو

وسيتم التطرق لذلك  .241رجبالخا لوطنيةا للجالية يستشار لاا لمجلسء اعضاأ بنتخاا معايير وكذا تنظيمهاو لوطنيةا تلجلساا

 ن شاء الله. بشيء من التفصيل في المبحث القادم إ

المحققة من طرف أفراد الجالية الوطنية، فلا يوجد نصوص قانونية تتحدث عن  تتحويل الأموال والاستثماراحركة و أما فيما يخص 

قانون المالية التكميلي لسنة  فيما جاء بعض لاستثمار في الجزائر. إلا في مجال الصالح أبناء الجالية مقدمة تسهيلات وامتيازات 

والذي يعطي الحق للمهاجرين الجزائريين في الاستثمار في الجزائر  2009جويلية  22الصادر في  01-09الأمر رقم في  2009

أما فيما يخص حركة الأموال والتحويلات الجارية، فقد ضيق  .242بنفس الشروط والمزايا التي يتمتع بها المواطنون المقيمون في الجزائر

من الجزائر. وتولى بنك الجزائر الية والعينية الداخلة والخارجة واد على حرية وسلاسة التحويلات المالمشرع الجزائري في العديد من الم

طبقا للقانون السيطرة والرقابة على كامل العمليات والمعاملات الدولية الجارية مع الخارج. وتجلى ذلك في بداية الأمر بصدور النظام 

 .243لق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبةيتع 2007فبراير  03المؤرخ في  07-01رقم 

معتمدين من طرف محافظ بنك  ءوسطا عبرإلا  تتمولا  حرة الجارية الدولية بالمعاملات الخاصة والتحويلات فتعتبر التسديدات

إلا بترخيص من بنك لوطنية ا بالعملة رامحر نيكو فعد سيلةأو و مالية ةقور أو يند دسن أي واستيراد تصديرالجزائر، إذ لا يمكن 

 للتحويل بصفة القابلة الأجنبية تعملالا و يئرالجزا بالدينار الصرف كما لا يمكن القيام بعمليات  .(12، 6، 3 المواد )الجزائر
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لمقيمون المرشحون لأداء فريضة ولكن يستفيد كل من المواطنون ا .(21المادة) ئرالجزابنك  أو/و المعتمدين الوسطاء لدى لاإ حرة

 هذه وطرـش تحديد ميتالحج، والمسافرون للخارج في إطار مهني، أو بغرض العلاج أو لمزاولة الدراسة من منحة بالعملة الصعبة. و

 .(77، 76، 75 المواد ) أو عن طريق تعليمة صادرة عن بنك الجزائر ،لتنظيما عن طريق المنحة وقيمتها

من  انطلاقا الخارج يف وعقارية ومالية نقدية موجودات تكوين من المقيمون، أنه يمنع 07-01النظام رقم منة من وتبين المادة الثا

. 2003 أوت 26 في المؤرخ 03-11 رلأما من 126 المادة في صراحة المنصوص عليها الحالات ادماع الجزائر، في هماتـنشاط

 ، والذين يمكن أن الجزائرين انوللق الخاضعون نييدالاقتصا تعاملونوالم راتدالإاتوظفهم  نلذيا لأجانبا إلى العمالإضافة 

 ريعلتشا ةاعارـم عـمالجزائر،  نكب نع رصدت تعليمة تحددها تيلا وطرللشفقا و رلأجا من الموفرة اللأموا تحويل حق منوا يدـستفي

 .(78المادة ) الجزائر في لأجانبا تشغيلويف بتوظ المتعلق يملتنظوا

 الإطار المؤسساتي لتنظيم مسائل الهجرة في الجزائر المطلب الثاني:

حكومة في العالم.  وأسمية وغير الرسمية في المسائل المرتبطة بالقضايا العامة لأي دولة ال الدور الذي تلعبه الهيئات الر لا يمكن إغف

ة والسياسية والاجتماعية، كان لزاما على  وبما أن قضية الهجرة بشقيها هي من المسائل المهمة والمؤثرة في جميع الجوانب الاقتصادي

 كل دولة أن تخصص وتفرد لها جهة أو سلطة أو هيئة خاصة لتنظيمها والإشراف عليها.

والملاحظ في دراستنا أن أغلب الدول، تتنوع وتتعدد فيها الهيئات الرسمية وغير الرسمية المعنية بقضايا الهجرة والجالية. وذلك يرجع 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للهجرة وتأثيرها في جوانب عدة. ولذلك فالدول والحكومات تعمل أغلبها  أساسا إلى الطبيعة

على توحيد وإيجاد وخلق جهة رسمية واحدة تعنى بملفات الهجرة وشؤون الجاليات، وتعطى لها كل الصلاحيات وتوفر لها جميع 

 الإمكانيات المادية والبشرية للنجاح في مهمتها.

في والجزائر كغيرها من الدول، وبما أن لها حدود برية وبحرية طويلة. كما أن لها جالية كبيرة تعيش في الخارج، كان لزاما عليها التفكير 

خلق مصالح وجهات مؤسساتية تعمل على إدارة وتسيير ملف الهجرة بما يخدم المصلحة العليا للوطن، ويساهم في تقريب الجالية 

ا، وكذا الاستفادة من خبراتهم وتوظيفهم بما يخدم التنمية الشاملة للوطن. وأهم الجهات الفاعلة في ملف الهجرة الجزائرية بوطنه

والجالية في الجزائر، نجد على رأسها وزارة الخارجية التي لها امتداد تقريبا في كامل أنحاء العالم. ويتجلى ذلك في شبكة السفارات 

العالم. وتكمن مهامها في الاهتمام بشؤون الجالية والمواطنين الجزائريين المقيمين والعاملين في  والقنصليات المنتشرة في كل دول

الخارج. ثم وزارة الداخلية ومهمتها في هذا الملف تتجلى في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، ومراقبة أنشطتهم وتسيير وإدارة منح 



تلعب وزارة العدل دورا بارزا في قضية طلبات التجنس والإشراف على تراخيص الإقامة والعمل وحق اللجوء وغيرها. وكذلك 

التحقق من حاملي الجنسية الجزائرية. كما تشارك العديد من الوزارات الأخرى كوزارة المالية، والعمل والضمان الاجتماعي، 

رة التربية والتعليم العالي والتجارة. كما نجد التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية المقيمة بالخارج )سابقا(. بالإضافة إلى وزا

مؤسسات تعنى بشؤون الهجرة والجالية بشكل غير مباشر،كمصالح الجمارك والشرطة والدرك، الديوان الوطني للإحصائيات والمجلس 

 الناشطة في الميدان.الاقتصادي والاجتماعي و اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات الأممية العاملة في الجزائر و 

 أولا: وزارة الشؤون الخارجية

تعتبر وزارة الخارجية الجهة المكلفة بالمسائل والمصالح الوطنية لأي دولة في الخارج، فهي المشرفة أساسا على مسائل الهجرة والجالية 

. وتختلف مهام وأقسام ون والعلاقات الدوليةبالإضافة إلى التعا ،وشؤون القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية الوطنية المقيمة بالخارج

مديريات وزارة الخارجية من دولة إلى أخرى، فقد تعطى لمسائل الهجرة والجالية الأهمية الكبرى، وذلك بتخصيص أقسام إدارية كبيرة 

الجزائرية لها مديرية دائمة لذلك فوزارة الخارجية وذات أهمية. وقد لا تعطى لها الأهمية الكافية وتخصص لها مكاتب وأقسام صغيرة. 

.ولكن صلاحياتها قد تقلصت في بعض الأحيان لصالح جهة أو وزارة  المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارجيطلق عليها 

. لكن على العموم أخرى أنشأت لهذا الغرض، كما حدث حين تولت وزارة التضامن الوطني والأسرة ملف الجالية المقيمة بالخارج

وزارة الخارجية هي المسئولة أساسا على مصالح الجزائر وموطنيها على مستوى العالم، كما لها صلاحية الإشراف على شؤون  تبقى

تعيين كاتب دولة لدى وزير الشؤون  العديد من التعديلات الوزارية ولقد م  فيالسفارات والقنصليات المنتشرة في أغلب دول العالم. 

لوطنية في الخارج، ثم يتم إلغاءه في تعديل آخر. وهذا ما يثبت أن السلطات الجزائرية ليس لها رؤية الخارجية مكلف بالجالية ا

واضحة اتجاه الجهة التي يمكن تكليفها بالإشراف على شؤون الجالية في الخارج. فمرة يتم إلحاق الملف بوزارة الخارجية ومرة تكلف 

 ضامن والأسرة.بها وزارة منتدبة ومرة ثالثة تلحق بوزارة الت

 فييؤكد  ،الخارجية الشؤون لوزارة المركزية الإدارة تنظيم المتضمن 2008جوان  02المؤرخ في  162-08 رقم الرئاسي المرسوم فحسب

 الوطنية السياسة ومتابعة بتنفيذ المكلفة الوحيدة الهيئة هي الخارج في للجالية الوطنية العامة المديرية أن على 244العاشرة مادته

 الخارج في الجزائريين بحماية وتكلف بالخارج الوطنية الجالية بحماية تعنى الأولى مديريتين عبر الخارج. وذلك في الجزائرية الجالية هتجا
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 ،والممتلكات للأشخاص القانونية للوضعية الفرعية المديرية هي الأولى فرعيتان، مديريتان عنها وتتفرع مصالحهم، عن والدفاع

 تطبيق عملية ومتابعة ،الخارج في الوطنية بالجالية الخاصة والمنازعات القانونية بالوضعية المتعلقة المسائل مجمل عالجةوم بدراسة وتعنى

 ومتابعة والقضائية القنصلية الاتفاقات إعداد على تشرف المديرية نفس أن كما  .القنصلي بالعمل الخاصة الدولية الاتفاقيات

 ممتلكات حول والنزاعات والتنقل الإقامة بوضعيات الصلة ذات المواضيع وكل الهجرة، اكلمش حول دراسات وإعداد ،تنفيذها

 القنصلي التسجيل شهادات تسليم بمهمة المدنية للحالة الفرعية المديرية تتكفل في حين .بالخارج المقيمين الجزائريين الرعايا

 .المدنية الحالة وعقود الإدارية الوثائق كل  على والتصديق

 وتنفيذ بمتابعة ، وهي على العموم مكلفةبالخارج الاجتماعية والشؤون والبرامج الوطنية الكفاءات مديريةالثانية فهي  أما

 الخارج. وتنقسم إلى مديريتين فرعيتين هما:  في الوطنية للجالية الموجهة والبرامج العمليات

طاقية وطنية للحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في مهمتها إنشاء ب المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج:

 والشؤون للبرامج الفرعية والمديريةالخارج، والمساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية. 

 الجالية التزامات تخص التي العمليات جميع في ةوالمشارك بالخارج الوطنية الجالية إحصاء بمهمة المكلفة الهيئة وهي ،الاجتماعية

 على تقع التي التضامنية التظاهرات تلك وحتى الانتخابات، في الجالية هذه بمشاركة الأمر تعلق سواء .الخارج في المقيمة الوطنية

 مع التنسيق ومهمة ،والعمرة الحج برنامج في المشاركة عمليات تنظيمب ا تقومأنه كما  .الداخلي المستوى على التضامن وزارة عاتق

 مع جميع بالتنسيق يتم ذلك الخارج. على أن  في الوطنية للجالية الموجهة البرنامج كل  متابعة وضمان ومساعدة الوطنية الهيئات

 .الإدارية ثائقالو  على والتصديق الوطنية والخدمة والكفالة بالميراث المتعلقة بالملفات تكفلها مع موازاة المعنية، والمؤسسات الدوائر

والشيء الملفت للانتباه هو تزامن هذا المرسوم مع مرسوم إنشاء وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، والذي م  

. وهذا يطرح أكثر من 2008. في حين صدر مرسوم تنظيم مصالح وزارة الخارجية فقط في جوان 2008نوفمبر  26إصداره في 

. كما أن المواطن الجزائري 245دواج وتداخل الصلاحيات التي من الممكن أن تقع خلال أداء الوزارتين لمسؤولياتهماتساؤل حول از 

 المقيم في الخارج يمكن أن تختلط عليه الأمور في الجهة التي يمكن الاتصال بها لقضاء شؤونه.

                                                 

جليا في  وهذا حدث بشكل غير واضح في صراع خفي بسبب بعض الملفات المشتركة، وتسرب ذلك إلى الصحافة الوطنية وم  تضخيم الأمر. وذلك ما ظهر  245 
يومية الشروق عدد  ) . الوطنية بالخارج الجالية ملف تسيير صلاحيات بسبب عباس وولد مدلسي بين مقال نشرته صحيفة الشروق الجزائرية حول وجود صراع و أزمة
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يات وزارة التضامن الوطني والخاصة بشؤون الجالية هذا وقد تفطنت الحكومة لهذا الخطأ، لهذا سارعت إلى إلغاء وتقليص صلاح

وسحبها منها، وإدراجها ضمن صلاحيات الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. وذلك ابتداء من 

يتم تفسير غياب وزارة  . ولم(2014ماي )ثم م  إلغاء هذه الوزارة المنتدبة في التعديل الحكومي الأخير  ،2012وحتى  2009

 للجالية أو على الأقل وزارة منتدبة للرأي العام الوطني.

وعلى كل حال، لم يبين الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بشكل واضح الاستراتيجيات والسياسة الحكومية، أو على الأقل توجه الوزارة 

بار الموقع الرسمي هو الناطق الإعلامي الرسمي باسم الوزارة، على وخطتها فيما يخص شؤون الهجرة والجالية الوطنية في الخارج. باعت

خلاف دول أخرى التي تجتهد بشكل واضح في إثراء وتحديث الموقع الالكتروني، والتواصل المباشر مع المواطنين والجالية المقيمة 

  بالخارج.

 ثانيا: وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج

، والذي م  بموجبه تفويض صلاحيات الإشراف على شؤون الجالية المقيمة 2008ن للتغيير الحكومي الذي م  في منتصف لقد كا

التي كانت ، بالخارج الوطنية للجالية العامة المديرية وتحديدابالخارج لوزارة التضامن والأسرة، بعض الأثر السيئ في وزارة الخارجية، 

وزارة خاصة تحت مسمى وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، وتحددت  تشرف على هذا الملف. وأنشأت

. كما م  صدور مرسوم آخر في نفس 2008 نوفمبر 26 في رخمؤ 08-380صلاحيات الوزير المكلف بمرسوم رئاسي تحت رقم 

 لجاليةواالأسرة و  لوطنيالتضامن ا وزارة في كزيةلمرا دارةلإا تنظيم يتضمن ،08-381اليوم وفي نفس الجريدة الرسمية، وهو المرسوم 

 .246رجبالخالوطنية ا

والأسرة والجالية  نيـوطـلا امنـضـتـلايؤكد المشرع على اختصاصات وزير  08-380ففي المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 

 اــمـــيـــف ةـــومـــكـــلحا راتاـــيــتـــخا دـــديـــحـــتـــب ةــلـــيـــفـــكـــلا ثوــحــبــلوا الاستشرافية تاــسرادــلبالخارج ، بما فيها الإشراف على ا ةـيــنـوطـلا

 بالخارج ةـيــنــوطــلا الجالية ةــيــرقــتو عمد ةــاســيــس احرــتــقابالخارج. بالإضافة إلى  لوطنيةا والجالية والأسرة لوطنيا لتضامنا خصـــي

 ا.مصالحهو حقوقها عن علدفاوا
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، الهيكلة التنظيمية للوزارة التي قسمت إلى مديريات ومديريات فرعية. وأهم هذه 04المادة  في 08-381وحبدد المرسوم الرئاسي رقم 

 عـم صالبالات تكلف.وهي اـهـيتـرقـتو بالخارجة ـيــنــوطــلا الجالية لدعم ةـامـعـلا ةـريـديـلمهي ات )التي تهمنا في موضوعنا هذا(، المديريا

 المعنية، وتعمل على:  والمؤسسات يةزارلوار ـــئوادـــلا

 بالخارج ةـيـنـوطـلا الجالية تجنيد لىـع ملــعـلا، 

 د،للبلا لثقافيةوا والاجتماعية السياسية، الاقتصادية الحياة يـفــــة مــــاهــــسالمــــ 

 ااستثمارهو  هار اـخادو  الأموال ويلـــــتح تاـيـملــــع اءرـــــجإلى ـع بالخارج ةـيــنــوطـلا الجالية ءاــضـعأ عـيـجــشــت، 

 بالخارجة ـيـنـوطـلا الجالية اتجاه لاـصـتوا معلاإ ماـظـن ضعو ، 

 بالخارج لوطنيةا الجالية اتجاه تشاورية و يةرشاـستا ياكلـه ضعو شجيعـت ، 

 في بالخارج والمساهمةة ـــيـــنـــوطــــلا للجالية تاتلكـــوالمم شخاصالأ لــقـــنــــتوة ــامــقوإ ةـيــعـوضـب المسائل المرتبطة ةسدرا 

 ،معالجتها

 بالخارجنية ـلوطا الجالية لها ضرـتعـت لتيا المشاكل اذـكو ةهجرـلاائل ــســم لوــح استشرافية تاسرادـــب المبادرة ، 

 ارجبالخ لوطنيةا بالجالية النصوص المتعلقة عـيراـشـم اددــعإ في المشاركة ، 

 بالخارج ، لوطنيةا الخاصة بالجالية ليةولدا والاتفاقاتالاتفاقيات  ذـــــيــــفــــنــــتو ةـــــعــــابــــتــــم يـف المشاركة 

 ترقيتهاو بالخارج ةــــيـــنـــوطــــلا الجالية الحــــصـــمو قوـــقــــح ةـــايـــمــــين حداـيـم في ةــطـاشـنـلا ةــويـعـمــلجا ةـركـلحا يعـجــشـت، 

 مكتسباتهاو بالخارجة ــيــنــوطــلا الجالية قوــقــح زــزيــعــت يـف المساهمة، 

 بالخارج، المقيمةة ـيـمـلـعـلوا ةـيـنـقـتـلا ءاتاـفــكـلا تثمين لىـع ملـعـلا 

  هي:  تمديريا (03) ثثلا اـهـيتـرقـتو بالخارجة ـيــنــوطــلا الجالية لدعم ةـامـعـلا ةـريـديـلماتضم و

بالاتصال مع الدوائر الوزارية  تكلفورج: بالخا الوطنية لوطنيةا للجالية والاقتصاديةالاجتماعية  النشاطات مـعد مديرية -1

لية منتجة، مح تمجالا في بالاستثمار ةــــيــــنــــوطــــلا الجالية ءاـضـعأ زـيـتحف اـهـأنـشمن  وسياسات رـيـبادـت احرـقتباالمختصة، وذلك 

 التنمية الشاملة رمسا في كةرللمشا بالخارج المقيمة ةــيــنـــوطــلا ءاتاــفـــكــلا يعــجـــشــتوتحسيسها بانتمائها الوطني. بالإضافة إلى 

المديرية هي: المديرية الفرعية لتدعيم الروابط الأسرية للجالية الوطنية،  فرعية تمديريا (03) ثثلاللبلاد. وتضم هذه المديرية 



الفرعية للنشاطات الاجتماعية للجالية الوطنية و أخيرا المديرية الفرعية للنشاطات الاقتصادية وتثمين الكفاءات الوطنية المقيمة 

 بالخارج.

تصال مع الدوائر بالا تكلفو بالخارج: ةـيـنـوطـلاالجالية  تجاه ةـيـهـيـرفـتـلوا يةـافـقـثـلوا ةـويـتربـلا تاـاطـشـنـلا عمد ةـريـمدي - 2

الوزارية المختصة، وذلك من خلال تطوير نشاطات التبادل الثقافي والرياضة والترفيه، وكذا المساهمة في الحفاظ على الإرث والقيم 

المديرية الفرعية لدعم التمدرس والتكوين اتجاه  : هيفرعية  تمديريا (03) ثثلاهذه المديرية  تضموالحضارية الجزائرية وتعزيزها. 

م والاتصال الجالية الوطنية بالخارج، المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والترفيهية اتجاه الجالية الوطنية بالخارج والمديرية الفرعية للإعلا

 تجاه الجالية الوطنية بالخارج.

الوزارية المختصة، وذلك من خلال  بالاتصال مع الدوائر تكلفوبالخارج:  ةـيـنـوطــلا الجالية يمـظـنـتو تاـسرادـلا ةـريـديـم - 3

تعزيز العلاقات مع الجالية الوطنية و التكفل بمشاكلها. وكذا المشاركة في انجاز دراسات وتحاليل حول مسائل الهجرة، وذلك 

الية الوطنية بالخارج لتنظيم الج المديرية الفرعيةهما:  تينفرعي مديريتين (02)هذه المديرية  تضموبالتعاون مع الدوائر الوزارية المختصة. 

 للدراسات والإحصائيات. المديرية الفرعيةو 

وعلى أي حال، فان الصلاحيات الممنوحة لوزارة التضامن والأسرة فيما يخص تسيير والإشراف على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج 

جية المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج وذلك ابتداء لم تعمر طويلا. فقد م  نقل هذه الصلاحيات إلى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخار 

ورغم ذلك فان وزارة التضامن والأسرة والجالية المقيمة بالخارج كان لها رؤية معلنة اتجاه جاليتنا، رغم أنه لم يتحقق لها  .2012من 

 الاستمرار ومنها: 

 بقضايا مكلفة عامة إدارة إنشاء في اأهمه تتلخص نقطة 85، يشمل 2014و 2008بين ما تبني برنامج عمل يمتد  -

 خط فتح مع ."لالجيري بلادي" عنوان تحت جديدة مجلة إطلاق للجالية ، أعلى إنشاء مجلس تتضمن الوطنية. الجالية

 .247والعلمي والاجتماعي الثقافي المجال في التعاون تطوير و لفائدتهم ومجاني أخضر هاتفي

 بالخارج، وخاصة في فرنسا وذلك بهدف تسهيل الوطنية الجالية لفائدة زائريةج لبنوك فروع لإنشاء وثيقة تبني مشروع -

 .248بالخارج في الجزائر الوطنية الجالية أعضاء من المشاريع أصحاب لدى والاستثمار المالي التعامل

                                                 

 14.07.2008 يوم نشر ناصر الدين، يومية الفجر الجزائرية، دنيا  247 

 27.10.2009 يوم يومية الفجر الجزائرية، نشر .الخارج في الجالية لصالح الجزائرية للبنوك فروع إنشاء يؤكد عباس ولد، ن. خلدون  248 



 ع مصلحةجزائرية، ووض بنوك في أموالها وضع من بالخارج الوطنية الجالية ستمكن التي الإجراءات كل  مشروع توفير -

 .249المطلوبة المعلومات كافة  تقديم أجل من هاتفية أرقام على وتتوفر الجالية، لفائدة وتهيئتها

مشروع إنشاء مجلس استشاري لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يضم ممثلين منتخبين ويكون الجهاز الذي يوصل  -

 لرسمية.انشغالات المواطنين المقيمين بالخارج للجهات الحكومية ا

تعمل على الاستماع لانشغالات المغتربين  .خلية إصغاء واتصال اجتماعي موجهة لفائدة الجالية المقيمة بالخارج إنشاء -

يشرف عليها أخصائيون نفسانيون، مهامها الإصغاء للمغتربين والتعرف على المشاكل والقضايا التي تعترضهم في الخارج 

 .250أسرية، دراسية واجتماعية يم استشاراتقدت، و مع تقديم المساعدات النفسية 

 ثالثا: المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج 

فضاء للتشاور وتدعيم العلاقة بين الجالية ووطنها الأم، زيادة على دوره في توفير للجالية الوطنية بالخارج  المجلس الاستشارييعتبر 

 المقيمة الجزائرية للكفاءات إصغاء أداة "الجزائرية المقيمة بالخارج. وهو بمثابة  يةالحماية القنصلية وتحسين الخدمات الموجهة للجال

حسب تصريح وزير  "الخارج في الجزائرية الجالية حقوق على الحفاظ إلى الرامي الجديد العمل برنامج إطار في ويندرج بالخارج،

 .251التضامن والجالية الوطنية بالخارج في منتدى التلفزيون

 مجلس اثحدإ الذي تضمن، 09-297، وذلك عن طريق مرسوم رئاسي2009شاء هذا المجلس في التاسع من سبتمبر وم  إن

 وراـشـتـلل لدى رئاسة الجمهورية رياـشـتـسا زهاـجفهذا المجلس هو بمثابة  .252سيرهوتنظيمه و رجبالخا لوطنيةا للجالية ريستشاا

 .(03المادة )بالخارج  ةــيـــنــوطـــلا بالجالية ةـــقـــلــعـــتـلما لـائــسـلما كلـــل يمـــيــقـــتــلواوالحوار 

 : (04المادة ) ويهتم هذا المجلس أساسا بعدة قضايا أهمها

 بالخارج. لوطنيةا الجالية طساأو في 1954 رـبـمــوفـن رةوـث لـثـمو ةـيــنـوطـلا مـيـقـلا رــشـن  -

 .تلقينهاو لوطنيةا للغةا تعليم لخلا من لاسيما ةــيـافـقــثـلوا ةــيراـضــلحا يمـقــلا عاـعــشإ -

 .لوطنيا لتضامنا موـهــفـمو ةــنـطاوــلما وروح نيــوطـلا يـوعـلا زــزيـعــت -

                                                 

 يوم نشر . يومية الحوار الجزائرية،الجزائرية بالبنوك أموالهم وضع من تربينالمغ تمكّن إجراءات عن يكشف عباس ولدسجال،  الحفيظ عبد  249 
11.05.2009 

 31.03.2009يوم  نشر فيالجزائرية،  الحوار. جريدة بالخارجوزارة التضامن الوطني تنشئ خلايا إصغاء للجالية المقيمة ، سهام حواس  250 

 10.05.2009 يوم جريدة المساء الجزائرية في نشر  251 

 10، ص. 2009 سبتمبر 13المؤرخة في  53عدد  للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية   252 
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 بالخارج. لوطنيةا الجالية تجاه لناشطةا الجمعيات اـهــنـم لاسيما وتطويره المدني المجتمع ةـيــرقـت -

 بالخارج. لوطنيةا الجالية طاــــسأو في تصال والإعلامالا رــــويـــطــــت -

 بالخارج. لوطنيةا الجالية ءاـضـعأ فرـط من البلاد في الاستثمار صرــف لاستغلال ةــالـــعــف ةــاســيــس رــاصـــنــع تحديد -

 .دلاللبالاقتصادية والاجتماعية  ةــيـــمــنــتـــلا تاــاطــشـــن في ةــمــاهـــسـلما -

 .جباتهاووا بالخارج لوطنيةا الجالية قوــــقـــــح زــــزيـــــعــــت -

لمنتمية ا لوطنيةا ءاتاــــفــــكـــــلا ةرــــبـــــخو ةـــــربـــــتج من الاستفادة نـم ين البلادكـمـت اـهـأنـش من يـتـلا والآليات رـبيادـتـلا اددـعإ -

 بالخارج. لوطنيةا للجالية

  بالخارج. لوطنيةا الجالية لىإالمنتمين  والأطفال باـبــشـلوا العائلات ةدــائــفـل لاسيما ةـنظمـلما ياحيةـلسوا ةـيـلثقافا التبادلات ةـرقيـت -

 وتطويره. بالخارج لوطنيةا الجالية لوــح تاــيـــطــعــمــلــل نكــب عـضو -

 بالخارج. لوطنيةا بالجالية لصلةا ذات راءلآا سبرو تاـقـيــقـحـتــلوا حثـبــلوا تاـسرادـلا لاــغـشأ انجاز -

 .بموضوع الجالية لصلةا ذات ءاتللقاوا واتدــــنــــلوا والمؤتمرات الملتقيات يمـــــظــــنــــت -

ين ـب من ةـيـنـوطـلا الجلسات همـبـخـتـنـبالخارج ت لوطنيةا الجالية نوــــلــــثـــيم اوــــضــــع (56)ينـــســـمـــخو ةـــتـــس من المجلس يتشكلو

من  12 المادة في المذكورة لةولدا تمؤسساو إدارات نوــــلــــثـــــنين يميـــــعــــم اوــــضــــع (33)وثلاثين ثلاثة المشاركين المفوضين قانونا،

 . 253هذا المرسوم

 بالمسائل مهمالتزوا همــــيـــانــــفــــتو همــــتءاـــفــــكــــب لمعروفينا ين الأشخاصب منالجمهورية  يسـئر هاـنـيـيع تاـيـصـخـش (5) مسـخو

 .بالخارج لوطنيةا بالجالية المتعلقة

                                                 

 عن المحلية، ممثل والجماعاتخلية الدا يروز عن (2) الخارجية، ممثلان ونلشؤا يروز عن (3) ممثلين ، ثلاثةلوطنيا علدفاا يروز عن ثلمم وهؤلاء الأعضاء هم:  253 
 يروز عن وقاف، ممثلوالأ لدينيةا ونلشؤا يروز عن رة، ممثللتجاا يروز عن ممثل الاستثمار، ترقيةو لصناعةا يروز عن المالية، ممثل يروز عن (2) ممثلان ل،لعدا يروز

 عن ، ممثللريفيةا لتنميةوا الفلاحة يروز عن ، ممثللوطنيةا لتربيةا يروز عن ، ممثللنقلا يروز عن ، ممثللسياحةواة ــئــيـــبــلوانية امرـعــلا ةـئــيــتهالـ رـــيوز عن المجاهدين، ممثل
 لعاليا لتعليما يروز عن ، ممثللتقليديةا لصناعةواطة ـوسـتوالمـ ةرـيـصغـلا تاـسـؤسالمـ رـيوز عن ، ممثللثقافةا يروز عن وإصلاح المستشفيات، ممثل والسكان لصحةا يروز
 رـــيوز نـع ان، ممثللعمروالسكن ا يروز عن المهنيين، ممثل لتعليموا لتكوينا يروز عن م والاتصال، ممثللإعلاا تاــيـــتكنولوجو دــريــبـــلا رــيوز نـع ، ممثللعلميا لبحثوا
والموارد الصيدية،  يلبحرا لصيدا يروز نـع بالخارج، ممثل لوطنيةا والجالية والأسرةني ــلوطا لتضامنا رــيوز عن (3) ن الاجتماعي، ثلاثة ممثلينامـلضوا لتشغيلوا لعملا

 المجلس عن والاستشراف، ممثل للتخطيط ملعاا المحافظ عن ، ممثلبالاتصاللف ـكالمـ وللأا رـيزوـلا ىدــل ةـلودـلا اتبـك عن ، ممثللرياضةوا بلشباا يروز عن ممثل
 .والاجتماعي الاقتصادي لوطنيا



 تمـــي عضاءالأ حدأ ةـويـضـع عاـقطـنا ةـالـح فيو. دـجديـتـلـل ةـابلـق اتوـنـس (4) بعأر اـــــهـــــدتـــــم ةدــــــهـــــع المجلس ءاــــــضـــــعأ رساــو يم

 الجالية ضعيةو لحووبالتالي يتم رفع تقرير سنوي  .(08المادة ) ةلعهدا من المتبقية ةدــمــلــل اــهــســـفــن الأشكال سبــح استخلافه

 .(24المادة )إلى رئيس الجمهورية  بالخارج لوطنيةا

 في ركةلمشاا كيفياتد  يحد 254كمشتر وزاري ارقر، م  صدور 2010 يرافبر 22وبالضبط في  صدور هذا المرسوم،وبعد عام من  

وتشترك وزارة الخارجية  رج.بالخا لوطنيةا للجالية الاستشاري لمجلسء اعضاأ بنتخاا معايير وكذا ،تنظيمهاو لوطنيةا تلجلساا

ويتولى  .متابعتهاوضمان  لانتخاباتا مـيــظـنــتو رــيــس و رــيــضــتحمع وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في عملية 

 .للمجلس لرسميا لتنصيباعملية  مشتركة بصفةالوزيران 

 (CNES) الاقتصادي والاجتماعي الوطني رابعا: المجلس

الجزائرية، وله دور مهم في تقديم المشورة  لرئاسة الجمهوريةيعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد المؤسسات الاستشارية الرسمية 

الاستشارية لدى الرئاسة ، فهو يتبع بصفة مباشرة إلى رئيس  تاعي. وهو أحد المؤسساالخبرة في المجال الاقتصادي والاجتمو 

، وم  بعد سنة صدور 1993أكتوبر  05الصادر في  225 -93. ولقد م  إنشاء هذا الجهاز بموجب المرسوم الرئاسي  الجمهورية

 1994نوفمبر  19الصادر في  398 -94يبين طرق تعيين أعضاء المجلس،  والمرسوم  1994ماي  04الصادر في  99 -94المراسيم 

 . الذي حبدد هيكلة المجلس 1994ديسمبر  10الصادر في  430 -94يخص القانون الداخلي للمجلس. وأخيرا المرسوم 

حصر تتمحور أساسا حول وعلى كل حال وبدون الدخول في تفاصيل ومهام المجلس الأخرى، فقد أسندت له مهمة مؤخرا 

والاتصال بالكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتدوم المهمة التي يقودها رئيس المجلس شخصيا رفقة وفد هام من المجلس مدة سنة 

 استطلاعية و جوارية لدى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وهذه المهمة عبارة عن جولة 2014من المفترض أن تنتهي في ديسمبر 

المقيمة بدأها الوفد بالاتصال بالجالية  حسب رزنامة تسلسليةالمهمة تجري و  بشكل عام والكفاءات الوطنية بالخارج بشكل خاص.

تليها منطقة الشرق  في المرحلة الثالثة.ثم أمريكا الشمالية  ثانية،مرحلة كلتتوسع بعد ذلك إلى باقي أوروبا   ،أولىمرحلة كفي فرنسا  

 جنوب الصحراء.إفريقيا منطقة و أخيرا  كمرحلة رابعةقيا  شمال إفريالأوسط و 

                                                 

 28 -25، ص. 2010 أفريل 11المؤرخة في  23عدد  للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية   254 



 إستراتيجيةبشكل يمكن من وضع  الجالية الجزائريةإلى بناء جسور التعاون و الشراكة مع  ،إن هذه المهمة تهدف في المقام الأول

ك تر تش،  شكل ورشات مصغرةوتتم هذه المهمة في. مشتركة يرافقها ملخص تطبيقي وعملي حبدد الدور الحقيقي لمجموع الفاعلين

 .شرائح معينة تتكون من عدة مجموعات نخبوية تنتمي إلى فضاءات محددة في إطار ثلاثة أفاق محورية معنية

الأفق المحوري الثاني يخص مجموعة النخبة التابعة لميدان إنتاج و  ،المحوري الأول يخص مجموعة النخب الأكاديمية و الجامعية الأفق إن

في الأخير الأفق المحوري الثالث الخاص بمجموعة النخبة المتعلقة بالمسؤولية في مجال و  .دمات مهما كانت طبيعتهاع و الخالسل

 .255التقسيم الإداري و الإقليمي

الكفاءات الوطنية  على رأس وفد مهم من المجلس إزاء يس المجلسئر  لجنة التوجيه والمتابعة للمهمة الأخيرة التي قادهاكما م  تنصيب 

تتولى اللجنة متعددة القطاعات، على المدى القصير، مهمة الجزائرية. و  المقيمة بفرنسا، وهذا بتعاون وطيد مع وزارة الشؤون الخارجية

متابعة مبادرات تنمّ عن درجة واضحة من النضج، والتي من شأنها تشكيل أرضية مبدئية لتجربة ناجحة، وذلك بالتعاون مع 

أما على المدى المتوسط والطويل، فيجب على اللجنة المذكورة، والتي تستمد تفويضها من الهيئة . ت المعنيةالدوائر الوزارية والهيئا

الاستشارية التابعة لها، تقديم توصيات واقتراحات تهدف إلى تعديل بعض الآفاق المحورية التي تدعم السياسات العمومية الموجّهة 

 .إلى نخبنا الوطنية بالمهجر

اق صرح رئيس المجلس في خلال جولته الاستطلاعية خاصة في مرحلتها الأولى فرنسا، والتي تعتبر الوجهة الأولى وفي هذا السي

المبادرات " .... وأن: لعلاقات بين الجالية الجزائرية و بلدها الأصليأكبر ل "مأسسة"للعديد من مواطنينا وكفاءاتنا، صرح بأنه يجب 

على الجزائر . والحل في رأيه أنه 256" ه بلدهم الأصلي و رغم كونها مفيدة تبقى "فردية أكثر منها مؤسساتيةالمتخذة من قبل أعضاء الجالية تجا

بتحديد الفاعلين و آجال واضحة من أجل القيام بمشاريع تحملها الجالية  ،أن تتبنى خلال السنوات العشر المقبلة سياسة مؤسساتية

 .الجزائرية في الخارج

لس على مهمته الرسمية، وحرص السلطات الجزائرية على ربط أواصر قوية مع الجالية خاصة الكفاءات منها، ورغم تشديد رئيس المج

إلا أننا نرى أن هذه الجولة غير كافية وغير مدروسة بالشكل الذي من الممكن أن تعطي نتائج مفيدة. فالمجلس ما هو إلا مؤسسة 
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لقرار، ويمكن أن تتداخل الصلاحيات وحبدث تصادم في عمل الإدارات والوزارات استشارية تقدم تقارير الى الرئاسة التي تتخذ ا

 الأخرى المعنية، فهو تشتيت للجهود لا غير حسب رأينا المتواضع طبعا.

 خامسا: المجلس الشعبي الوطني )الغرفة السفلى للبرلمان(

، لجنة خاصة تعنى بمسائل الهجرة ى للبرلمان الجزائري(كما هو معلوم فانه يوجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني )الغرفة السفل

ه لأعضاء الجالية بالغرفة السفلى، والجالية. والسبب يعود لوجود تمثيل لا بأس ب والتعاون الخارجية الشؤون لجنةوالجالية، يطلق عليها 

وكان ذلك سنة  ،للبرلمان السفلى بالغرفة يمثلونها الجالية أفراد قبل من منتخبين نوابمقاعد ل ثمانية وذلك بإقرار المشرع بضرورة توفير

 .مالذي من الممكن أن يلعبه أعضاء الجالية، خاصة الطبقة المثقفة منه الاستراتيجي والوزن السياسية وذلك للأهمية. 1997

الية في الخارج لحل وتعمل هذه اللجنة على الاهتمام بإعداد القوانين والإجراءات، التي من الممكن أن تكون عونا لأعضاء الج

 التي والمعاهدات القوانين بكل مباشرة بصفة معنية بالخارج الجزائرية الجالية"مشاكلهم اليومية والمعيشية في بلاد المهجر. ولذلك فان 

 موأحكا إجراءات تتضمن التشريعية النصوص من الكثير وأن سيما الأمة، من يتجزأ لا جزءا باعتبارها البرلمان، عليها يصادق

 الخارجية الشؤون لجنةحسب تصريح لرئيس  "الأم البلد وبين بينها الجسور مد روابط تعزيز وإلى ،بالمهجر حمايتها إلى تهدف

 .للبرلمان السفلى بالغرفة والجالية والتعاون

 سادسا: جهود الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني

كذا جهود المجتمع المدني من أبرز المساهمات التي يجب التنويه بها. وتمثل تبقى الجمعيات الفاعلة في مجال الهجرة وشؤون الجالية، و 

المنظمات غير الحكومية أبرز هذه الفعاليات، وذلك بسبب قربها واحتكاكها في العديد من المناسبات الرسمية منها وغير الرسمية 

إضافة إلى الطابع الخاص الذي تمتاز به مثل هذه المنظمات،  بالمواطنين في المهجر، والمرشحين للهجرة القانونية منها وغير القانونية.

 من حيث السرعة في الأداء والمرونة واللامركزية. 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال حصر وتعداد جميع الجمعيات والمنظمات الجزائرية الناشطة في مجال الهجرة وشؤون الجالية المقيمة 

 ا يهتم بموضوع معين، يمكن أن نذكر منها في هذه العجالة: بالخارج. فهي متعددة ومنتشرة وكل منه

 جمعية الكفاءات الجزائرية (ACA):  وهي أصلا جمعية تأسست من أجل هدف جمع الخبراء والعلماء والمختصين

ية الجزائريين في تجمع واحد، وإمكانية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي. ولقد عملت هذه الجمع

على الاتصال بالكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن. ولذلك 



قامت بعدة مبادرات في هذا الشأن في شكل تنظيم لمؤتمرات ولقاءات وندوات داخل الوطن وخارجه. منها على سبيل 

، 2011أفريل  16ية لفائدة الكفاءات العلمية المقيمة ببريطانيا بمناسبة يوم العلم المثال، الورشة العلمية التي نظمتها الجمع

التي من أجل اقناع الكفاءات الجزائرية بضرورة انشاء شبكة معلومات على مستوى بريطانيا، ومحاولة تحويل المعرفة والتقنية 

 البحث الجزائرية. اكتسبوها في مراكز البحث البريطانية الى الجامعات والمعاهد ومراكز 

  مكتب استشارات التوظيف والتدريب(ITN)  :وأنشطته تتمثل في تقديم  ،مقره باريس العاصمة الفرنسية

الاستشارات فيما يخص التوظيف وكذا تقديم تكوين في مجالات مختلفة. وهو موجه أساسا الى شباب الجالية الجزائرية في 

وتقديم المعلومات الضرورية والاستشارات القانونية  ،ين على العودة الى الوطنفرنسا. كما أنه يساهم في مساعدة الجزائري

منها تنظيم منتدى في مارس الماضي بباريس  ،للبحث عن عمل ولو بعد العودة. وقد نظم المكتب العديد من الفعاليات

 .257لروابط بينهمامسير وإطار بشركات جزائرية وذلك لتوطيد ا 30جمع العديد من الشباب الجزائري بحوالي 

 تأسيس الجمعية الخاصةم   ''دياسبورا الجزائرية الدولية'': جمعية الكفاءات الجزائرية بالخارج 

و م   ،المقيمة بالمهجر الجزائرية عة من الإطاراتمن قبل مجمو  2008سنة  المقيمة بالخارج الجزائرية لكفاءاتبا

لب منشئو هذه كما طا .الجزائر قد أوكلت لها مهمة متابعة البحث العلمي والمشاريع المتعلقة به فيو  .بالجزائر تسجيلها

ويمكن  ،لى العمل أكثر في هذا المجالبتوفير كل الإمكانيات الضرورية في مجال البحث العلمي، ما يساعد عالجمعية 

أنها ستساهم في التطور العلمي و  كماالإطارات مقابل ذلك بالإسهام الجاد بكل ما أوتوا من قوة في هذا المجال الهام .  

عضو  1500لإطارات الأعضاء في الجمعية حوالي ا ويبلغ تعدادالاقتصادي داخل و خارج الوطن و في مجالات أخرى. 

لإحدى الصحف ، حسب تصريح لرئيس الجمعية ألف إطار 150ألف أو حتى  100الوصول إلى  في انتظار

 . 258الجزائرية
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 المطلب الثالث: هجرة الكفاءات والسياسات المنتهجة في الجزائر

خرى الات أتزال تعاني من ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والفنية، والأكثر من ذلك أن هذه الظاهرة تعدت لمج كانت الجزائر وما

والجزائر تحتل مراتب متقدمة  مست رجال الإعلام والصحافيين والرياضيين ورجال الأعمال والفنانين بمختلف أصنافهم وتوجهاتهم.

جدا في ترتيب الدول شرق أوسطية التي تعاني من هجرة الأدمغة، وذلك راجع لعدة أسباب شخصية وسياسية واقتصادية. إضافة 

والجاذبة التي تميز البيئة الداخلية الضاغطة على الكفاءات والدافعة إلى خروجها، وأخرى بيئة خارجية جاذبة  إلى العوامل الطاردة

ومشجعة على الهجرة إليها. وهذه الظاهرة في ازدياد بمرور الأيام والسنوات وعلى السلطات الجزائرية أن تجد حلا لذلك، وأن لا 

الحل. وكذلك يجب الاستفادة من دروس والحلول التي تبنتها دول أقل منا في المستوى  تبقى تلعب دور المتفرج الذي ينتظر قدوم

 الاقتصادي والوزن السياسي.

في جواب  وزير الخارجية الجزائريفحسب إحصائيات قدمها  إن عدد الكفاءات الجزائرية مهم جدا من الناحية الكمية والنوعية،

والمسجلة رسميا لدى الهيئات الدبلوماسية  الجزائر لمية ذات المستوى الأكاديمي العالي المقيمة خارجعدد الكفاءات الع"لأحد نواب البرلمان أن 

باحث جزائري،  3000 تحوز علىوحدها  المتحدة الولايات" .كما أن "حسب التقديرات الحالية التي بحوزتنا 15200والقنصلية يفوق 

 .259ا"والصين في توفير اليد العاملة الفنية في كند فرنسا المرتبة الثالثة بعدبذلك تحتل  الجزائر و

بالمائة من الكوادر الجزائرية، مستعدة للذهاب إلى الخارج  80شفت دراسة دولية حول التشغيل في الجزائر، أن أزيد من كولقد  

بالمائة و قطر  53بـــ بالمائة و تليها فرنسا  57للعمل هناك، وتحتل كندا صدارة الدول التي تستقطب الكفاءات الجزائرية، بنسبة 

بالمائة. ويبقى تحسين ظروف العيش  43العربية المتحدة و الولايات المتحدة في نفس المرتبة بنسبة  بالمائة و الإمارات 52بنسبة 

 أبرزت دراسة دوليةو  .من بين أهم الأسباب التي تدفع الأدمغة الجزائرية للهجرة إلى الخارج ،وتطوير القدرات والكفاءات العلمية

بالمائة(  82أغلبية الإطارات الجزائريين )صة في التشغيل "اومبلواتيك"" أن صشاركت في إعدادها البوابة الجزائرية المتخ أخرى

بالمائة من الجزائريين الراغبين في  70ـــــ لو يعد البحث عن أجر أفضل أول محفز بالنسبة  .مستعدون للذهاب للعمل في الخارج

 .الهجرة

تي تهتم كثيرا بالهجرة. و تبرز هذه الدراسة التي شملت عينة تضم و أفادت نتائج هذه الدراسة أن "الجزائريين ينتمون للجنسيات ال

بالمائة منهم جامعيون أن الدوافع الأخرى لدى الأشخاص الراغبين في القيام  87جزائريا و  1915شخص من بينهم  162000
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البعد الدولي بالمائة( و  37بالمائة( و البحث عن عقد عمل بمدة غير محدودة ) 59بمسار مهني في الخارج يتمثل في التكوين )

ترتيب الدول التي تثير إهتمام الجزائريين الذين م  استجوابهم خلال هذا التحقيق بين جوان و  بخصوص(. و بالمائة 33للمؤسسة )

ات العربية المتحدة و بالمائة و الإمار  52بالمائة و قطر بنسبة  53ـــــــببالمائة و تليها فرنسا  57ــــــــبتحتل كندا الصدارة  ،أوت الفارط

بالمائة. وحسب سبر الآراء الذي م  القيام به فتأتي كلا من باريس و دبي و لندن في  43الولايات المتحدة في نفس المرتبة بنسبة 

ل ومن جانب قطاعات الشغ .بالمائة على التوالي 18بالمائة و  24بالمائة و  37طليعة المدن التي تستقطب الجزائريين للعمل بنسب 

بالمائة( و الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الإنتاج  68التي تثير رغبة الأفراد الراغبين في الهجرة فيتعلق الأمر بالصناعة و الطاقة )

بالمائة( و وسائل الإتصال و وسائل  20متبوعة بقطاع تكنولوجيات الإعلام و الأنترنيت ) .بالمائة( بالنسبة لكل قطاع 28)

وفي هذا الاطار فالسلطات عملت على اجتذاب هذه الكفاءات أو . بالمائة( 18لمائة( و البنوك و التأمينات )با 19الإعلام )

طات وعدم أخذ الأمر محمل الجد  لالاستفادة منها على الأقل. ولكن تلك الجهود لم تكن كافية بسبب نقص الرغبة الحقيقة للس

 كما تقوم به دول مجاورة. 

ين تثمو قتصاديةلاا تللنشاطا يةـلفرعفي المادة الرابعة منه. فقد بين من مهام المديرية ا 381 -08الرئاسي فاستنادا الى المرسوم 

 : بالآتي تكليفها رج، التي تتبع مديرية الجالية بوزارة الخارجية فقد م  بالخا المقيمة لوطنيةا ءاتلكفاا

 توظيفر واـــخدلاا لـويــــتح تاــــيــــلــــمــــع اءرـــلإج رجاــــالخــــب ةــــيــــنــــوطــــلاية ـالـلجا ءاـضـعأ زـيـتحف اـهـأنـش من رـيـبادـت احرـقتا 

 منتجة. تمجالا في رلاستثماوا ةصدرلأا

 ةـيـمـنــتـلا فيها ـتـكراـشـم لـجأ من رجاـالخـب المقيمة ةـيـنـوطـلا ءاتاـفـكـله ااــتج ةزــفــحــم رــيــبادــت و يلــهــســت تاـــيــلآ احرــتــقا 

 المعنية والمؤساتة ـيزاروـلا رـئوادـلا مع لاــصـالاتـب ةـيـنــوطـلا

 رجبالخا المقيمين ينئريالجزوالمستثمرين ا ءاتاـفــكـلا تجاه اترـاهــظـت يمـظــنـت . 

 رجبالخاالمقيمة  ةـئريالجزا ءاتفاـبالك اصةـخ طاقيةـب ضعو 

باحث جزائري  700والبحث العلمي وضع تصور جديد للاستفادة من خبرات قرابة  قررت وزارة التعليم العالي 2008و في سنة 

  .الدكتوراهلخاصة بالباحث و ما بعد التدرج و مقيم بالخارج، وذلك في إطار القوانين الأساسية ا

فرق البحث  انه بدلا من انتظار عودة هذه الكفاءات إلى ارض الوطن، يتم وضع مخطط لتقييمهم وبناء جسر بينهم وبيناذ 

قصد  ،كما أن وزارة التعليم العالي تعمل على انتقاء الكفاءات الوطنية بالخارج .بالداخل من أجل الاستفادة من خبراتهم المكتسبة



السماح بالمشاركة في المجالس العلمية و المجالس الإدارية و مراكز البحث و بالتالي تحديد أولويات البحث العلمي، إلى جانب 

 .الجزائرتقنيات غير المتوفرة على مستوى مخابرنا و محاولة التحكم في بعض التكنولوجيات و تشجيع عملية تحويلها إلى ال اكتساب

 مباشرة سيتم حيث ،"LPNR" المقيمين، لغير العمومي الترقوي لسكنا" تبني برنامج ،ومن التدابير التي قامت بها وزارة السكن

 سيتم سكنية، وحدة ألف 300 إلى 200 بين بإطلاق المقبل، الخماسي خلال بالخارج، المقيمة الجزائرية للجالية الموجهة المشاريع

 السكن، تكلفة من المائة في 80 سبةن قيمته تصل قرض على الاكتتاب في الراغبون حبصل أن على الصعبة بالعملة أقساطها دفع

اضافة الى الجولة التقييمية والجوارية التي قادت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى  .سنة 65ـ ال سن المستفيد بلوغ قبل تدفع

 الخارج للالتقاء بأعضاء الجالية من الكفاءات الجزائرية القاطنة بأوروبا وأمريكا كما ذكرنا سابقا.

قول أن الجزائر تنتهج سياسة غير متوازنة حسب رأينا، وذلك راجع للعشوائية في ادارة ملف الهجرة والجالية. فبالنسبة لملف يمكن ال

شؤون الجالية فقد م  نقل صلاحيات ادارة الجالية من وزارة الخارجية الى وزارة التضامن. وفي التعديل الوزاري م  بعد أقل من سنتين 

ت وإعادتها الى وزارة الخارجية في شكل وزارة منتدبة مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. وم  في أقل من سنتين م  نزع تلك الصلاحيا

 أيضا حذف هذه الوزارة من الطاقم الحكومي والاكتفاء فقط بتسيير الملف من طرف مديرية الجالية بوزارة الخارجية.

وخاصة ذوي   الوطن، إلى مغتربيها تشجيع عودة سياسة والغاز للنفط مصدرة دولة باعتبارها اعتمدت الجزائروعلى العموم ف

 لا الذين للمهاجرين وأن كبير مستوى إلى وصلت قد البطالة الجزائرية لا تنكر بأن كومةرغم ذلك فالح  ولكنالكفاءات منهم. 

برامج التشغيل  على وبالتالي العمل، سوق على الضغط من مزيدًا البلد تجنيب في إيجابيًا دوراً الخارج يمثلون في يعيشون يزالون

  الحكومية.
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 الهجرة في المملكة المغربية ةسياس الثاني: المبحث

 إلى في المغرب تطلع ،1968عام  فمنذ .الهجرة بشأن ثابتة سياسة ينتهج وهو الرؤية، بوضوحسياسة المغرب  تتسم          

 الأجنبية العملات من ممكن قدر أكبر وجذب المحلية، العمل في سوق العمل عن العاطلين عدد لتخفيض المهاجرين عدد زيادة

 العاملة اليد بمهارات للارتقاء المهاجرين من والاستفادة الوطني، الاقتصادفي نمو تسهم  التي المصرفية التحويلات بفضل. وذلك 

 .المحلية

 المطلب الأول: الإطار التشريعي للهجرة في المملكة المغربية

نسي. فقد أي ابان الاحتلال الفر  ،سنوات الثلاثينات من القرن العشرين المغربية المتعلقة بالهجرة ظهرت اولى التشريعات          

 نوفمبر 08 بعد ذلك ظهير ملكي آخر في محله وحل ،1938 جويلية 13 الملكي الصادر في المرسوم بموجب الهجرة تنظيم م 

 المغاربة. العمال هجرة تنظيم يهدف الى 1949

 البطالة لأزمة لحلولا من كواحدة  تقريبا، وذلك  عاما عشرين لمدة الدولية وبعد الاستقلال انتهجت المملكة سياسة تشجيع الهجرة

 ومؤقت سريع حل وهذا يعتبر .1975 -1959 الفترة الممتدة من خلال العمل على سوق الضغط لتخفيف المغرب، وكذلك في

لأن الهدف الأوحد هو التخلص من الفائض  .عشوائي وغير مدروس في ذلك الوقت يشكل حل ولكن ،حسب العديد من الخبراء

 نسانية التي يعيشونها في بلاد الاستقبال وعلى وجه الخصوص فرنسا واسبانيا.اوف اللاالعمالي، دون النظر الى الظر 

في هذا  ولقد م . المغاربة المواطنين بتوظيف المهتمين الأوروبيين أهم الشركاء مع اتفاقيات عدة عقد المغرب السياسة، تلك ولدعم

 : 260ومن هذه الاتفاقيات 6919 و 1963 عامي بين ما الاتفاقيات أربع من هذه توقيع الاطار

 والفرنسيين في المغرب وملحق فرنسا في المغاربة وضع على الاتفاق ذلك في بما فرنسا، مع 1963 جوان 01 اتفاقية .1

 التوظيف، اجراءات متعلق بشأن

  ألمانيا. في المغاربة للعمال المؤقتة العمالة مع ألمانيا الاتحادية بشأن 1963 ماي 21 اتفاقية .2

 على التوقيع م  في حين .المغاربة العمال توظيف بشأن بلجيكا، مملكة مع بروكسل في وقعت 1964 فبراير 17 اتفاقية  .3

 1970 بين البلدين في الاجتماعي بالضمان ملحق يتعلق

                                                 
260  Mohamed Saïb et al., Rapport Sur Les Législations Relatives A La Migration Internationale Au Maghreb Central. 

Cahiers Des Migrations Internationales 77f, Programme Des Migrations Internationales, Bureau International Du Travail, 

Organisation Internationale Du Travail, Genève, 2006.p.12 



في  هولندا، في المغاربة العمال وانتساب توظيف بشأن هولندا مملكة مع لاهاي في توقيعها م  1969 مايو 14 اتفاقية .4

 .1970 عام حتى الاجتماعي بالضمان ملحق يتعلق على التوقيع م  حين

 في المساواة) قبولهم بحقوقهم بعد والاعتراف الدول الموقعة في المغاربة العمال توظيف تنظيم الى أساسا الاتفاقيات هذه وتهدف

 .(الخ... الأسرة شمل لم المواطنين، مع المعاملة

 الدول ومعظم والسويد اسبانيا ،1972 أوت 18 سوريا في ،1965 عام في ليبيا مع الالح جرى وم  توقيع اتفاقيات أخرى كما

 لطلبات الفعالة الإدارة في التحكم إلى بالتالي سعى المغرب فإن الاتفاقيات، هذه توقيع خلال من. و العربية في عقد السبعينات

 منذ ولكن .الإقليمية السياسات وتوجيه المختلفة، والاقتصادية الاجتماعية للأوضاع وفقا المتوازن التوزيع وضمان الخارج من العمل

ويعمل   جدا، كبيرا  بدا يعود بشكل الثمانينات، وفي بداية .كبير  حد بدأت تضعف إلى النظام هذا فعالية فإن السبعينات، منتصف

 كصمام أمان بالنسبة للاستراتيجيات الحكومية المتعاقبة.

 ذلك، إلى بالإضافة، قانونية غير أو انظباطيةلا العفوية، بالفردية، أصبح يتسم الهجرة، من مستمر تيار بوجود الحالي الوضع يتميز 

 الإناث، وهجرة الأدمغة هجرة بة،طلال هجرة ،الالحاق بالأزواج ولم شمل الأسرة بينها، من. المغادرة من جديدة أشكال ظهرت

 .المصحوبين غير الأطفال وحتى

مؤسسة الحسن  انشاء ، الذي م  بموجبه79-90-1 رقمصدر الظهير الملكي ، 1990 جويلية 13 وبالضبط في 1990وفي سنة 

وتعمل على مساعدة المغاربة ، هدفها غير ربحيو هي مؤسسة  .من طرف الملك الحسن الثاني ،الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

 المقيمين بالخارج على الاندماج في المجتمع المغربي.

 منوذلك . للمغاربة المقيمين بالنسبة وكذلك  المغرب في للأجانب العمل ظروف قام بتنظيم 2002 لسنة العمل انونقوبالنسبة ل

 حقوق القانونهذا  ويتجاهل والإقامة، الدخول قواعد عليهم تنطبق لا الذين المهاجرين ضد العقوبات على التركيز خلال

 .الخارج في مقيمين مغاربة أو أجانب سواء كانوا المهاجرين،

 



. 261النظامية غيروالهجرة، والهجرة  المغرب في الأجانب وإقامة دخول بشأن 03-02 رقم القانون صدر 2003 نوفمبر 11 وفي

ترفا بها من لدن معوز على وثائق السفر اللازمة ينص على أن كل أجنبي يرغب في الدخول إلى المغرب، يجب أن حب فهذا القانون 

 .ن التأكد من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلدهويمك. الدولة المغربية

لا  يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كانكما  

ات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبرر 

إذا كان وجوده بالمغرب يشكل تهديدا للنظام العام أو كان ممنوعا من الدخول إلى المغرب أو  ة،يعية والتنظيمية المتعلقة بالهجر التشر 

أشهر بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة ولمدة  ثلاثةبتحدد مدة الإقامة بالمغرب لأغراض سياحية ولذلك  .262مطرودا منه

 .صلاحية التأشيرة بالنسبة للأجانب غير المعفون من التأشيرة

مؤسسة هو و  .208/07/1الملكي رقم  بموجب الظهير ، وذلكمجلس الجالية المغربية بالخارجم  تأسيس  2007 ديسمبر 21وفي 

 .مدتها أربع سنوات المغرب، لعهدةلملك  ، تحت الاشراف الملكياري والماليتتمتع بالاستقلال الإد استشارية مغربية وطنية

والمنظم للمجلس العلمي المغربي  . 2008أكتوبر  20في  01.08.17الظهير الملكي رقم وبعد سنة من ذلك، م  صدور 

المجلس هذا يعنى و  و أعضاءه. القاضي بتعيين رئيس المجلس العلمي المغربي لأوروبا 1.08.131كما صدر الظهير رقم .263لأوروبا

بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة والمسلمين المقيمين بأوروبا. ويسعى إلى تثبيت مرجعية دينية تعزز سبل الحوار والتواصل بين 

 .مختلف الديانات و الثقافات داخل المجتمعات الأوروبية

يتعلق  ( 2013سبتمبر  30)  1434من ذي القعدة  23صادر في  2.13.731مرسوم رقم ، م  صدور 2013في نهاية سنة 

. ومهمتها دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات التي من بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج

ة والخاصة المعنية بالموضوع. ويرأس شانها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات العمومي
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هذه اللجنة رئيس الحكومة، وتتكون من كل الوزارات المعنية بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، اضافة الى رئيس مجلس الجالية المغربية 

 .264بالخارج والرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

بتحديد ، تعلق أساسا (2014أبريل  4) 1435جمادى الآخرة  4صادر في  2.14.192م رقم مرسو وبعد أشهر قليلة، صدر 

 . وسوف نتطرق لها في المطلب الموالي.265اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي للهجرة في المملكة المغربية 

بالمغاربة المقيمين بالخارج الوزارة المكلفة : (MCMRE) الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة: أولا       

 .مسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الجالية المغربية في الخارجهي وزارة مستقلة في الحكومة المغربية،  وشؤون الهجرة

تتكلف الوزارة،  لذلك . 2014أبريل  4صادر في  2.14.192مرسوم رقم ؤخرا من خلال ولقد حددت اختصاصات الوزارة م

من خلال خطة عملها إلى بلورة إستراتيجية التدخل الحكومي على المدى القريب، بالتنسيق مع الوزارات المعنية،  وبالتعاون 

المغربية المقيمة بالخارج. وتتجلى هذه الإستراتيجية في وفي نفس الوقت الاستجابة للاحتياجات الراهنة للجالية  .المتوسط والبعيد

 : 266هي خمسة محاور أساسية قائمة على عدة أنشطة ومشاريع واضحة

يعنى هذا المحور بتقوية الروابط التي تجمع الجالية المغربية بالخارج بوطنها الأم وتعزيز الثقافة  :تعزيز الروابط والثقافة المغربية -أ

إعداد برنامج ثقافي متكامل لفائدة ، تعزبز اللغة الأم لدى أطفال الجالية المغربية المقيمة بالخارج :لالمغربية وذلك من خلا

إطلاق برنامج المراكز الثقافية بدول الاستقبال استجابة للطلب المتزايد لأفراد الجالية، ، الجالية المغربية المقيمة بالخارج

تنظيم برامج تبادل ثقافي لفائدة أطفال وشباب ، التظاهرات والمناسبات بالخارجالمشاركة في تنظيم الأنشطة الثقافية ودعم 

وضع برنامج الجامعة الصيفية ، وضع برنامج الجامعة الصيفية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، الجالية المغربية المقيمة بالخارج

الدفاع عن حقوق ، نشر الثقافة الإسلامية المعتدلةوضع برنامج متكامل ومتجانس ل .لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

 .ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع أنشطة القرب الاجتماعية بالخارج
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وتشجيع أنشطة القرب الاجتماعية بالخارج تتجلى الأهداف : الدفاع عن حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج -ب

ع عن حقوق مغاربة العالم وتحسين وضعيتهم القضائية والاجتماعية والبشرية داخل المرصودة من خلال هذا المحور في الدفا 

 :وتتعلق بالأساس ب .المغرب كما في دول الاستقبال مع تشجيع اندماجهم ومعايشتهم داخل مجتمعات الدول المستقبلة

خلق وتقوية المصالح الاجتماعية ، تعزيز العمل الاجتماعي لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في دول الاستقبال

تقديم مبادرات لفائدة المتقاعدين في وضعية حرجة في دول ، بالقنصليات بغرض جبر النقص الحاصل في هذا الصدد

المعوزين من  مساعدة الفئات المعوزة والفقيرة في هذا الإطار، تساهم الوزارة في التكفل بمصاريف نقل جثامين، الاستقبال

دعم النسيج الجمعوي، للرفع من مستوى تدخل الجمعيات في الميدان ، ة الذين توافيهم المنية بالخارجأفراد الجالي

الدفاع عن حقوق ومصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاكل ، الاجتماعي والثقافي ودورها التنموي

 .على هذا المستوى الاندماج

تشجيع مساهمة مغاربة العالم في التنمية ب وذلك  :ارج للنهوض بالتنمية الوطنية للمغربتعبئة الجالية المغربية المقيمة بالخ -ت

 الإطارالتنمية البشرية وفي هذا  ورشاتإشراكهم في تدبير الشأن العام وفي  الاجتماعية والبشرية للمغرب وكذا لاقتصاديةا

تعبئة الطاقات المغربية  ج، ثمارات المغاربة المقيمين بالخار النهوض باست :الهامة التالية بالورشاتتحيط الوزارة اهتماما خاصا 

تعزيز ودعم مبادرات ، اندماج المغرب في اقتصاد المعرفةواستخدام كفاءاتهم العلمية والمهنية من أجل دعم  جالمقيمة بالخار 

 .التنمية المشتركة

يتعلق الأمر  : لاستراتيجيات القطاعيةبلورة سياسة وطنية متكاملة واستشرافية تخص قضية الهجرة ودعم تناسق ا  -ث

على بلورة سياسة وطنية جديدة  بتحديث المقاربة المنهجية المتعلقة بتدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسهر

ر لأهداف والأولويات وبلورة الحلول مع التحديد وبكل دقة، للأدوا ذات بعد استراتيجي تخول لنا توضيح الرؤية وتحديد

والمهام المنوطة بكل متدخل في إطار صلاحياته. ولتحقيق هذه الغاية، كان ضروريًا العمل بتنسيق مع كل المتدخلين من 

 أجل ملائمة الجهود والحصول على الوسائل الضرورية التي تتيح الفهم الأفضل لظاهرة الهجرة وكذا تتبع تطوراتها. 

بلورة برنامج حكومي متكامل من أجل تمتين وتوسيع نطاق م ذلك بـ: ويت: لتعاون الدوليتطوير او  تعزيز الشراكة  -ج

تحسين قدرات الجمعيات المتدخلة  ،الاتفاقيات الدولية بجميع الميادين المتعلقة من قريب أو بعيد بالجاليات المقيمة بالخارج

فرص التمويل المتوفرة في في القطاع في خارج كما في داخل المملكة وذلك بغرض تحضيرها بشكل أفضل للاستفادة من 



الدخول في شراكات مع الجامعات ، الية المغربية المقيمة بالخارجإطار التعاون الدولي من أجل خلق مشاريع لفائدة الج

 .ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية

تتمتع  استشارية مغربية يةمؤسسة وطنهو  مجلس الجالية المغربية بالخارج :(CCME) مجلس الجالية المغربية بالخارجثانيا:     

من طرف  2007 ديسمبر 21بتاريخ الصادر  208/07/1الملكي رقم  بموجب الظهير  المجلس تأسس بالاستقلال الإداري والمالي.

عضو معين من طرف الملك بشكل مباشر، وحبوز  50يضم المجلس عضوية  لولاية أولى مدتها أربع سنوات. الملك محمد السادس

مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات . و 267لمالية والإدارية اتجاه الحكومة ضمانا لتقوية مصداقيتهالاستقلالية ا

العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية 

ل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقاب

 :268وحبرص كذلك على واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.

  يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة  المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التيإعداد

 المقيمين بالخارج؛

  التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط الإسهام في بلورة

 لنشاط الثقافي؛متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية وا

  الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد الإشراف على

  منهم في وضعية صعبة أو هشة؛

  ة الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياتحديد

  على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛

  وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة تحديد

 وتحديث المجتمع؛

 ؛والاقتصادي على المستوى الثقافي الإنساني تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال 

                                                 
267  Abdelkrim Belguendouz, gouvernance migratoire au maroc et CCME en debat (2008- 2013). Imprimerie beni 

snassen, salé(maroc), 2013,p. 75  
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، يتشكل المجلس 2007 ديسمبر 21بتاريخ  1.07.208من الظهير الملكي رقم  24طبقا للمقتضيات الانتقالية الواردة في المادة و 

زيرا وأعضاء ملاحظون )أحد عشر و  ،من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي )الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا(

وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون  ومؤسسات وطنية(.

الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، والثقافة 

  بالخارج. بالمغاربة المقيمين والوزارة المكلفة

 هناك أيضا، كأعضاء ملاحظين، المؤسسات التالية:يوجد و  

 المجلس العلمي الأعلى؛ -

 المجلس العلمي للجالية المغربية بأوربا ؛ -

 مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛ -

 مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛ -

 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ -

 لمظالم؛ديوان ا -

 المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. -

 يعتمد مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تنفيذ مهامه، على الكيانات الدائمة التالية:

برنامج المجلس السنوي أو متعدد السنوات · بتشكلها من مجموع أعضاء المجلس، فإنها تتداول بشأن: الجمعية العامة: -

لمجلس بالتداول بشأن لتكليف الملك  مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المقدمة إليه؛ ية؛والنظام الداخلي والميزان

 موضوع يدخل في نطاق اختصاصاته؛

يسهر على تنسيق أشغال المجلس وهيئاته  وهوتعيينه بموجب ظهير ملكي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، يتم  الرئيس: -

والمؤسسات  ،م المجلس والمخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية والمجالس المماثلةوأنشطته. وهو المتحدث باس

 الدولية المعنية بمجال اختصاصه.

بموجب ظهير ملكي، من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم، لمدة أربع سنوات، فإنه هو كذلك تعيينه يتم  الأمين العام: -

 .يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس



أنشطة  تسييرله من الرئيس والأمين العام ورؤساء مجموعات العمل، فإنه يساعد الرئيس في يتشكيتم  مكتب المجلس : -

 المجلس.

لها في الجمعية العامة التي تحدد اختصاصاتها، فإنها تعمد إلى انتخاب رئيس ومقرر لها وتعد يتشكيتم  مجموعات العمل: -

دمجه في تقرير المجلس. كما يمكن إحداث لجان خاصة مكلفة بدراسة موضوع معين. وقد م  تقريرا بالأنشطة السنوية، يتم 

مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال  الثقافات والتربية والهويات؛ المواطنة والمشاركة السياسية؛ هي: تشكيل ست مجموعات عمل

العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية الكفاءات  الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية؛ الصاعدة؛

 الديانات والتربية الدينية. التضامنية؛

مديرية الهجرة ومراقبة  يمكن ذكرمن المؤسسات التي استحدثت بالمملكة المغربية : مديرية الهجرة ومراقبة الحدودثالثا: 

وبعد  بوزارة الداخلية. لمديرية العامة للشؤون الداخليةل. وتتبع في تدرجها الاداري 2005جوان في  التي استحدثت الحدود،

والحد منها من خلال متابعة الملفات  ظاهرة الهجرة السريةسنة من استحداثها ركزت المديرية جهودها الأمنية، في اتجاه احتواء 

 إفريقي. وتحددت معالم استراتيجية المديرية الفتية في مجال تخصصها في إطار تشريعي عام )قانون-لمختلفة على الصعيد الأوروا

في خمس مكونات أساسية يتصدرها المكون الأمني، المرتبط بشكل وثيق بباقي المكونات  ،الخاص بإقامة الأجانب( 02 -03

  : 269الأخرى وهي

اربة في مجال الهجرة السرية، تواصل كل الأطراف داخليا وخارجيا من أجل تحقيق الهدف، وهو منع تسرب تتطلب المح التواصل: 

 .آلاف الأجانب بشكل غير شرعي على بلدان في حاجة إلى تحقيق أمنها الداخلي واستقرارها الدائم أولا وأخيرا

تجة عن عدم محاربة هذه الآفة، وقع خطير على كل كما يتوقع أن يكون لمبدأ التحسيس من خطورة الآثار النا  التحسيس: 

  المساندين لهذه التنقلات الغير المشروعة

هذا المبدأ يعد بمثابة أسس هذه المكونات، باعتباره يفتح المجال لتواصل بين الفرقاء الاجتماعيين وطنيا ودوليا، مما يسهل  :التعاون

إلى حلول ناجعة لتدبير ملف الهجرة السرية في إطار حبترم كرامة الإنسان على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى التوصل 

  .وعدم دوس حقوقه المشروعة والمتعارف عليها دوليا
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منها ما هو محلي، ببلدان العبور والتصدير ومنها ما هو دولي في إطار جلب الاستثمارات الخارجية من الدول غير المعنية  التنمية: 

مباشر إلا أن دور التنمية المحلية في تحقيق مبتغيات الحكومات المعنية لهذا الملف يستدعي ضرورة تفعيل كل  بالهجرة السرية بشكل

واستطاعت المديرية رصـد التحركات المتشابكة للعديد من شبكات  .الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية في إطار القانون الدولي

أدى إلى انخفاض نسبة المهاجرين السريين العديد من تلك الشبكات، مما م  تفكيك  و .التهريب منها شبكات تهريب الأشخاص

وذلك راجع كذلك الى نظام الترحيل التي ساهمت فيه الحكومة المغربية بتمويل  هاحداثابعد سنة من  % 25المغاربة إلى قرابة 

إلى انتقاد هذه الرحلات التطوعية بدعوى لعب لانسان أوروبي، مما حدى بالعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق ا

 .الدركي لبلدان الاتحاد الأوربي

 : جهود الجمعيات وفعاليات المجتمع المدنيرابعا: 
 :مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج -أ

عهدت للرعاية الفعلية و  .انيمن طرف الملك الحسن الث ،1990أنشأت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج سنة 

و هي مؤسسة لا  .1990 جويلية 13 الصادر في 79-90-1و الظهير رقم  89-19وذلك بمقتضى القانون رقم  ،مريم لأميرة للال

الاستقلال المالي. و الهدف الأساسي لإنشاء مؤسسة الحسن الثاني ، تتمتع بالشخصية المعنوية و ربحالتهدف إلى الحصول على 

"ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم، و إلى مساعدتهم على تذليل الصعوبات  :المقيمين بالخارج هو للمغاربة

 .270التي تعترضهم بسبب اغترابهم"

و يتمحور العمل الذي تقوم به المؤسسة حول مجموعة من البرامج تشمل العديد من الميادين الثقافية، القانونية، الاقتصادية و 

 بالخارج. 600شخصا منهم  700أكثر من تحوي جتماعية و الا

لصيانة الهوية  . وذلكتعليم اللغة العربية و الثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارجومن المهام الموكلة لهذه المؤسسة، 

الإسلام محور الهوية  باعتبار ،ط الــوافر من عـناية المؤسسةبالقس ةغربييستأثر الـشأن الديني للـجالية المالجالية، كما الثقافية لأبناء 

مساعدتهم القــانونية و  الجاليةالقضائية التي تهم أفراد ية السريعة للمنازعات الإدارية و المساعدة على التسو ، الثقافة المغربيةالحضارية و 

رين المغاربة المقيمين رص المؤسسة على مواكبة المستثمح، التوجيهصون حقوقهم وحماية ممتلكاتهم وإمدادهم بخدمات الإرشاد و  على
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 تعترضهم، توسيع مجال الشراكة تأطيرهم لتذليل الصعاب التيقتصادية، الاستقبال والتوجيه وذلك بتوفير المعلومات الابالخارج و 

ختصة بالهجرة داخل المغرب وببلدان ة المالأجنبيمن الإدارات العمومية المركزية والمنظمات والهيئات الوطنية و التعاون مع مجموعة و 

تجميع و تحليل المعطيات المتعلقة بالجالية المغربية بـعناية فائقة و ، جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج على اختلاف أنواعهاالإقامة و 

فاظ وتقوية الروابط التي بكل شفافية من أجل الح ، العملتحديد مصادرها المختلفة و اعتماد الطرق الضرورية لتحصيلها و تحليلها

 .بالخارج مع بلدهم واطنينالمتوحد 

 : المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة -ب

يسعى إلى تثبيت مرجعية دينية يعنى المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة والمسلمين المقيمين بأوروبا. و 

الظهير الملكي ولقد م  تنظيم المجلس وفق  .تعزز سبل الحوار والتواصل بين مختلف الديانات و الثقافات داخل المجتمعات الأوروبية

ضي القا 1.08.131والمنظم للمجلس العلمي المغربي لأوروبا كما صدر الظهير رقم  2008أكتوبر  20الصادر في  01.08.17رقم 

 بتعيين رئيس المجلس العلمي المغربي لأوروبا و أعضاءه.

 . ومماالدينية في انسجام مع ظروفها المعيشية العادية، المهنية منها والاجتماعيةالثقافية و  ةويالهمن أجل حماية و صون  ويعمل المجلس

الإسلام في جو من الطمأنينة في إطار العقيدة السهر على حسن أداء الفرائض الدينية و القيام بشعائر كذلك جاء في مهام المجلس  

و ، المساهمة في أي حوار مفتوح بين كافة العقائد وتنسيق أشغاله مع مجلس الجالية المغربية بالخارجو  ،الأشعرية و المذهب المالكي

و علمي مع الدول الأوروبية إحالة الطلبات الخاصة بالمسائل التي تعرض على الهيئة المكلفة بالإفتاء وإقامة علاقات التعاون ال

تقديم المساعدة للجالية المغربية المسلمة المقيمة في أوروبا لا سيما الشباب منها لتمكينها  . وكذاالمؤسسات و المنظمات الإسلامية

المساجد  والنهوض بالتربية الاجتماعية للنساء المغربيات المقيمات في الخارج ; والإشراف على عمل، من الفهم الصحيح للإسلام

هذا و يتركب المجلس العلمي المغربي لأوربا من رئيس و كاتب عام و علماء يعينون بصفة  .التي يسيرها مغاربة مقيمون في الخارج

 .271الملكشخصية من طرف 
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 :مؤسسة محمد الخامس للتضامن -ت

، وهي مؤسسة ذات منفعة 1999لملك محمد السادس سنة لأحدثت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تحت الرئاسة الفعلية 

المؤسسة بمعية الفاعلين الجمعويين الآخرين، في محاربة  وتساهم ،1999 جويلية 05بمقتضى المرسوم الصادر في عمومية، أنشئت 

 . 272(لنتحد ضد الحاجة) الفقر تحت شعار

تنقل لمواكبة  . وذلك"مرحبا"عملية وهي بادرت المؤسسة، منذ السنوات الأولى لنشأتها، بإطلاق عملية إنسانية فريدة من نوعها، 

 . الصيف عطلةقرابة مليونين من المغاربة، بين بلد إقامتهم "أوروبا"، وبلدهم الأصلي "المغرب"، خلال 

طبقا للتعليمات الملكية ، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في تنفيذ عملية "مرحبا"، بمعية العديد من المتدخلين من و 

تشتغل هذه اللجنة طيلة السنة، وتسهر على  .والخاص، يشتغلون في إطار لجنة وطنية، يترأسها وزير الداخليةالقطاعين العمومي 

الذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول مغاربة  ضمان التنسيق الضروري بين مختلف المتدخلين، لاسيما مع ممثلي الطرف الأسباني

 الخارج.

مساعدة اجتماعية، وأطباء، وأطر شبه طبية وأخرى متطوعة، لخدمة الجالية المغربية  400تعبئة أزيد من ولقد م  في وقت سابق 

المقيمة بالخارج والاستماع إليها، عبر كافة مواقع المؤسسة، وباحات الاستراحة، المجهزة بمختلف التجهيزات )قاعات للاستراحة، 

حية، ونافورات، وماء معدني، الخ(، لتمكين مواطنين وفضاءات للأطفال، وقاعات للفحص الطبي، وسيارات إسعاف، ومرافق ص

 .بالخارج من العبور في ظروف مرضية، ولمساعدتهم ومدّهم بالإسعافات الضرورية

  والتنمية:  الهجرة جمعية -ث

 مساهمة تحفيز هدفها  المغرب، في فرعانلها  مغربية-فرنسية حكومية غير منظمة هي المغرب في "والتنمية الهجرة" جمعية

 البنية تقوم بتوفير منطقة سوس، في النائية والفقيرة القروية المحلية المجتمعات في نشطة وهي .المحلية التنمية في هاجرينالم

وبهذا  المحلية. المشاركة على بالاعتماد والطرقات، والصحية وبناء المؤسسات التعليمية الشرب، ومياه للكهرباء، التحتية

 من مغربية، قرية 700 لحوالي التحتية البنية توفير الجمعية في نجحت وقد .الهجرة من دوالح السكان استقرار على تساعد

 .القريةاحتياجات  عن تعبر محلية قروية جمعيات إنشاء على تعتمد مقاربة تشاركية خلال
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 المشروعات التي أنجزتها جمعية الهجرة والتنمية بالمغرب (:6-1)الجدول 

 
 (العربية      المنطقة في والتنمية الدولية والتنمية: الهجرة السكان تقرير،  ( ESCWA )آسيا  لغربي والاجتماعية قتصاديةالا تقرير اللجنة المصدر:

 مرجع سابق ).والفرص التحديات
 

 المطلب الثالث: هجرة الأدمغة والسياسات المنتهجة في المملكة المغربية

ية في معاناتها من مشكلة هجرة الكفاءات العلمية الى الخارج بشكل كبير. وتعتبر تلف المغرب عن العديد من الدول الناميخلا      

المملكة من الدول العربية الأولى التي تحتل مراتب متقدمة رفقة كل من مصر واليمن ولبنان في تعداد المهاجرين وخاصة الكفاءات 

 .العلمية والفنية

مغربي مهاجر أي أكثر  3.800.000فانه م  احصاء حوالي  273المقيمين بالخارجوحسب احصائيات صادرة الوزارة المكلفة بالمغاربة 

في المئة من مجموع الشعب المغربي، ويتجه أغلبهم نحو بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كندا والعربية السعودية.  10من 

شهادات الجامعية يغادرون المملكة. منهم حوالي في المئة من حاملي ال 17وحسب نفس المصدر فانه م  تسجيل  2000وفي سنة 

 كلهم تكونوا وتلقوا تعليمهم داخل المغرب.  ممرض 5176طبيب و  654

من المغربية المهاجرين  للعدد الهائل. وذلك راجع طبعا اواضح يسجل المغرب منذ عقود فائضالتدفقات التحويلات المالية فوبالنسبة 

 في الخارج.  والمقيمين والعاملين

مليون  500ومليار  06، الى حوالي 2003دولار سنة  مليار 03أكثر من فقد تضاعفت قيمة التحويلات الداخلة الى البلد من 

 2009274مليون دولار( سنة  60دولار. أما بالنسبة للتحويلات الخارجة من البلد فلم تكاد تتجاوز الستين )
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ات العلمية الناشطة في مختلف المخابر العلمية والجامعات والمعاهد وعملت المملكة المغربية على محاولة حصر وجذب الكفاء

بالخارج، أنشأت  الكفاءات المغربية المقيمةتلك بتعبئة  من اجل تسهيل الوصول للمعلومات المتعلقةوالمستشفيات في الخارج. و 

)بوابة مغربكم  بكة الإنترنتإلكترونية على ش و شؤون الهجرة بوابة بالمغاربة المقيمين بالخارج الوزارة المكلفة

maghribcom.gov.ma) .أهمية هذه البوابة تتجلى في كونها أن  كما مستهدفة بالمقام الأول ذوي الكفاءات من الجالية المغربية

الوطنية التي يتم تنفيذها بالمغرب، والمعلومات المتعلقة بفرص الأعمال  وسيلة وحيدة لتجميع كل المعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج

مختلف الجهات  ذي تشرف عليه الوزارة بشراكة معال ،ببرنامج تعبئة الكفاءات المغربية بالخارجوكذا المعلومات المرتبطة  والاستثمار

ة سهولة في الوصول إلى كل الارشادات العملية والدلائل تتيح هذه البواب. و الوطنية الفاعلة والبلدان المضيفة وشبكات الكفاءات

 .الموضوعية أو الجغرافية التي وضعتها الوزارة وشركائها

، ن خلال إشراك فعلي لذوي الكفاءاتوذلك م. بالخارج كفاءات المغربية المقيمةتعبئة الوتتمثل المهمة الأساسية لهذا البرنامج في 

 المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف مناطق المغرب. فبتطوير العلاقات مع في لاستثماراعلى مستوى الخبرة او 

والموارد البشرية والشبكات المهنية المتمثلة في  الكفاءات سيتمكن المغرب من تثمين رصيده من بالخارج، المقيمين المغاربة

 العالية من الجالية المغربية. الكفاءات ذوي

 :275ف إلىهذا البرنامج الوطني يهدو 

 تقديم الخبرة والمشورة والمساعدة للقطاعات وبرامج التنمية بالمغرب؛ 

 وي المهارات و الكفاءات المحلية؛وذبالخارج التعاون بين المغاربة المقيمين  تشجيع 

 تشجيع نقل التكنولوجيا والكفاءات؛ 

 تشجيع وجذب الاستثمار والشراكة؛ 

  البحوث العلمية؛دعم 

 عاون المتعدد الأطرافالمساهمة في تعزيز الت. 

ولقد حقق هذا البرنامج الذي هو مازال في بداياته بعض النتائج الايجابية رغم أنها متواضعة، وذلك أن البوابة استطاعت تسجيل 

 سيرة ذاتية. وبالنسبة لعروض المشاريع المستقبلية والخبرة 79كفاءة علمية مسجلة رسميا، اضافة الى تقديم حوالي   960ما يقارب 
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عرض من مختلف الكفاءات المقيمة بالخارج،  30حوالي  2014التي سوف يقدمها استقبلت البوابة الى غاية منتصف سبتمبر 

شركة ومؤسسة بطلبات الحصول على خبراء ومتخصصين  15خاصة من فرنسا. وبالنسبة لطلبات الكفاءات فقد تقدمت حوالي 

 ومؤسسات اقتصادية خاصة.في مجالات مختلفة منها أربع جامعات ومركز بحث 

 (2013 -2000)خلال المبحث الثالث: دراسة مقارنة لنتائج السياسات في المغرب والجزائر 

لا يختلف اثنان في ان هناك تقارب وتجانس في المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وحتى في العادات والتقاليد بين         

سكاني يكاد يقترب. ويمثل البلدان امتداد جغرافي وحضاري وتاريخي لكل منهما منذ القدم، الجزائر والمغرب، كما أن التعداد ال

لذلك تعمل الدولتان منذ الاستقلال الى محاولة التعاون والتقارب رغم الخلافات السياسية التي تطفوا مرة بعد أخرى الى السطح 

 والترسبات التاريخية بينهما.بسبب نظرة كل منهما الى ملف الصحراء الغربية ومشاكل الحدود 

وتمثل مشكلة الهجرة بوجه عام، وهجرة الكفاءات الشغل الشاغل لكل من الحكومتين،لذلك انتهجت كل منهما سياسات 

وأصدرت تشريعات وأنشأت مؤسسات لمواجهة هذه الظاهرة، أو على الأقل توجيهها لصالح التنمية المحلية لكل منهما. ولقد 

ك الاجراءات في كلا البلدين، كما أن النتائج المحققة في كل منهما لم تكن بالمستوى نفسه، وهذا طبيعي. تفاوتت واختلفت تل

وأردنا من خلال النتائج المحققة، تبيان ولو على وجه التقريب نجاعة السياسات المنتهجة الخاصة بالهجرة، التي اتبعها البلدين ابتداء 

، باعتباره 276ستعمارية الفرنسية. واستخدمنا خلال ذلك المعطيات المقدمة من البنك العالميمن تاريخ استقلالهما عن الادارة الا

مؤسسة دولية معترف به بالمصداقية النسبية في تقديم الاحصائيات الدولية. ولم نرد الاستناد الى الاحصائيات المقدمة من خلال 

في بحثنا وبعيدا عن التحيز الذي من الممكن أن يؤثر على المقارنة الاجهزة الاحصائية للبلدين، وذلك ضمانا للحياد والموضوعية 

التي نريد اجرائها. وكذلك تفاديا للتضخيم أو التقليل من قيمة البيانات والإحصائيات المقدمة من طرف هيئات حكومية تتبع 

ة الدراسة فقط ابتداء من سنة البلدين، والتي خضعت في مرات عديدة الى اعتبارات سياسية ضيقة. وكذلك ارتأينا حصر فتر 

، وهي الفترة التي رأيناها مناسبة نظرا لتشابه الظروف خاصة السياسية خلال هذه الفترة بين الجزائر 2013الى غاية سنة  2000

، وخاصة كانت الجزائر تعرف أزمة سياسية وأمنية كبيرة اثرت في جميع نواحي الحياة  1999والمغرب،باعتبار ان الفترة السابقة لسنة 

 الاقتصادية منها. لذلك تفادينا المقارنة خلال تلك الفترة لتكون النتائج موضوعية وقريبة من الواقع.
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 معدل النمو والبطالة ،المطلب الأول: الديموغرافيا

والذكور. ويتجاوز فبداية ومن الناحية الديمغرافية تتقارب نسبة السكان نسبيا بين المغرب والجزائر، وحتى بالنسبة لتوزيع الاناث 

والجدول التالي يبين تعداد السكان في كل من البلدين  ذلك التجانس حتى في خصائص المجتمع من الناحية الاجتماعية والثقافية.

 (2013 -2000)خلال الفترة 

 (2013 -2000)تطور تعداد السكان في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (:6-2)جدول 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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    2014معطيات البنك العالمي  المصدر:

 (2013 -2000) تطور تعداد السكان في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة (:6-1)شكل 

 
 (6-2) د الباحث استنادا لمعطيات الجدولمن اعدا المصدر:

 

تعداد السكان في المملكة المغربية خلال كل سنوات الألفية الثالثة،  فاقأن تعداد السكان في الجزائر  (6-2)الجدول  منالملاحظ 

ثر اقتصاديا في ، لأن النمو السكاني قد يؤ نسمة. وهذا يمكن أن يفيد في المقارنة 6.200.044 وصل الىحتى أن الفرق بينهما 



نسبة النفقات العامة، وبالتالي ممكن أن يتناقص نصيب الفرد نتيجة الارتفاع السكاني. مما يؤدي في غالب الأمر الى ارتفاع نسبة 

 الفقر والحرمان والبطالة، وهي أسباب موضوعية مؤدية في المدى المتوسط والبعيد الى ارتفاع نسبة الهجرة.

ادي أحد العناصر البارزة في مجال المقارنة الاقتصادية بين الدول، كما أنه أحد العوامل المهمة في الرقي الاقتصمعدل النمو ويمثل  

 الجزائر في أغلب سنوات المقارنة، ما عدا سنتيو في المغرب والتقدم الاقتصادي للأمم. لذلك نجد هذا المؤشر متقارب بشكل نسبي 

ت فيما تساو  .% 07، عندما حقق البلدان نسبة نمو تجاوزت الــــــ نسبة للجزائربال 2003 بالنسبة للمغرب، وسنة 2006و 2001

يعادل ضعف ما حققه الاقتصاد الجزائري. وذلك  اقتصادي ، حقق المغرب معدل نمو2013 وفي سنة .2010 خلال سنة النسبة

المعروف أن  ه منالمدى البعيد. لأن فيوهو ما يمكن أن يؤثر كذلك على معدل الهجرة، خاصة ( 6-3)الجدول ما ظهر جليا في

خاصة في المدى البعيد، اذا توفرت بلدا مستقبلا للهجرة  يصبحيمكن أن  ،البلد الذي حبقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي

في تمويل السياسات الخاصة بإعادة التوطين، وبرامج العودة يمكن أن يساهم ذلك النمو المتواصل . وكذلك الشروط لذلك طبعا

مستوى المعيشة للمواطنين  ويمكن أن يساهم في تحسين ....وغيرها من البرامج الحكومية الموجهةوالاستفادة من الجالية في الخارج

 وبالتالي تقليل نسبة النزوح والهجرة السرية بشكل خاص. .وخلق فرص شغل جديدة، والتخفيف من جيوش البطالين

 %( 2013 -2000)الخام في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  خليالدا معدل نمو الناتجتطور  (:6-3)جدول  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 2,7 3,3 2,8 3,6 1,6 2,0 3,4 1,7 5,9 4,3 7,2 5,6 4,6 2,2 الجزائر

 4,4 2,7 5,0 3,6 4,8 5,6 2,7 7,8 3,0 4,8 6,3 3,3 7,6 1,6 المغرب

    2014معطيات البنك العالمي  المصدر:

 

 

 
 
 
 
 
 



 %( 2013 -2000)الخام في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  الداخلي معدل نمو الناتجتطور  (:6-2)شكل 

 
 (6-3) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

كما أن القوى   .بحيث تمثل نسبة الشباب رقم مهم من مجموع السكانلوطني، وتمثل القوى العاملة في البلدين مصدر قوة للاقتصاد ا

في  فيما بلغ التعدادفي الجزائر.  2012مليون عامل سنة  12 بحيث تجاوزت العاملة النشطة تمثل تقريبا ربع السكان لكلا البلدين.

 قارب لحد ما. ألف عامل، وهو عدد مت 800ومليون  11 المملكة المغربية في نفس العام حوالي

 (2013 -2000)تطور تعداد القوى العاملة في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (:6-4)جدول 
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    2014معطيات البنك العالمي  المصدر:

 

 

 

 



 (2013 -2000)زائر والمغرب خلال الفترة تطور تعداد القوى العاملة في كل من الج (:6-3) شكل

 

 (6-4) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

خاصة في السنوات الأولى للألفية الثالثة، حيث وصل معدل بين البلدين، معدل البطالة عرف تغيرا وفرقا كبيرا الملاحظ أن لكن 

كة المغربية. وذلك راجع بطبيعة الحال الى الحالة الكارثية التي كان يتخبط فيها البطالة في الجزائر لأكثر من ضعف ما عرفته الممل

مما حدى بالكثير من الجزائريين الى  الاقتصاد الجزائري سنوات التسعينات، جراء الأزمة الأمنية والسياسية التي عرفها البلد آنذاك.

فاءات العلمية والفكرية والفنية. وحتى الشباب الذين يئسوا من مغادرة الوطن خوفا على حياتهم وحياة أطفالهم، وخاصة ذوي الك

 ايجاد مناصب عمل تكفل احتياجاتهم وتحفظ كرامتهم.

 (من مجموع القوى العاملة %( )2013 -2000)معدل البطالة في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (:6-5)جدول 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 - 9,8 9,9 10,0 10,2 11,3 13,8 12,3 15,3 20,1 23,7 25,9 27,3 29,8 الجزائر

 - 9,0 8,9 9,1 9,1 9,6 9,7 9,7 11,0 10,8 11,6 11,9 12,5 13,6 المغرب

    2014معطيات البنك العالمي  المصدر:

 

 

 



 ( 2013 -2000)لال الفترة معدل البطالة في كل من الجزائر والمغرب خ (:6-4) شكل

 

 (6-5) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

 الانفاق على التعليم والبحث العلمي: الثانيالمطلب 

في كلا البلدين، وذلك مما يشكل ضغطا على سوق العمل للمؤهلات  نويايتخرج سنويا مئات الآلاف من الطلبة الجامعيين س

. وترتفع معدلات البطالة لدى المتخرجين من التعليم العالي بمختلف فروعه في البلدين، وان كانت بنسب والكفاءات المتخرجة

وتعمل الحكومتين الجزائرية والمغربية على توفير مناصب شغل سنويا لهؤلاء المتخرجين، لكن يبقى العجز واضحا. لذلك  متفاوتة.

سنوات الأخيرة، حتى أننا نسمع عن شبان متخرجين حديثا من الجامعة، حباولون نلاحظ تزايد نسبة المهاجرين من هذه الفئة في ال

 بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط عن طريق قوارب الهجرة السرية.

 .والبحث العلميالانفاق على التعليم نسبة وبالنسبة للاستثمار في رأس المال البشري، والذي حصرناه في هذه الدراسة على 

، وتُستثني منها الاستثمارات المعلمين والأساتذة رواتببما في ذلك أجور و  الخاصة بكل الأطوار،نفقات التشغيلية ال الىيشير  هوف

 .والبنى القاعدية التعليمية الرأسمالية في المباني والتجهيزات

 
 
 
 



 (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي)( 2013 -2000)تطور الانفاق على التعليم في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة  (:6-6) جدول
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 2014 معطيات البنك العالمي المصدر:

 (2013 -2000)ل الفترة تطور الانفاق على التعليم في كل من الجزائر والمغرب خلا (:6-5) شكل

 

 (6-6) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

والملاحظ من الجدول السابق، أن الجزائر تنفق أكثر مما تنفقه المملكة المغربية وخاصة في السنوات السبع الأخيرة. حتى أنه في سنة 

 05الذي لم تتجاوز  ما أنفقته المملكة في نفس السنة على التعليممليار دولار، وهو تقريبا ضعف  08أنفقت الجزائر حوالي  2012

فيما تنفق  مليار دولار. علما أن ميزانية وزارة التربية والتعليم بالجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد ميزانية وزارة الدفاع في ترتيب الوزارات،

مليار درهم كمتوسط سنوي خلال  43السنوية، ما يعادل حوالي  بالمائة كمتوسط من مجموع الميزانية 23المملكة المغربية حوالي 



. وهذا يفسر الامكانات الكبيرة في الانفاق على التعليم والأهمية التي توليها الجزائر بشكل خاص على 2013الى  2002الفترة 

 التعليم.

)بالقطاعين العام والخاص( على الأعمال الإبداعية التي النفقات الجارية والرأسمالية  اجمالي ،النفقات المتعلقة بالبحث والتطويروتمثل  

تتم بطريقة منهجية لغرض الارتقاء بالمعارف، بما في ذلك المعارف الإنسانية والثقافية والمجتمعية، واستخدام المعرفة في تطبيقات 

 جديدة. 

الانفاق على البحوث والتطوير هي والبنك العالمي، أن نسبة  277ولذلك نرى من خلال الاحصائيات التي قدمتها اليونسكو

ضعيفة جدا في كلا البلدين، ولا تتجاوز الواحد في المائة من اجمالي الناتج المحلي في أحسن الأحوال. ففي الجزائر تراوحت نسبة 

 % 0,73الى  % 0,55. في حين تراوحت النسبة بين % 0,37الى  % 0,07بنسبة  2005 و 2001الانفاق ما بين سنتي 

وعلى الرغم من تفوق المغرب نسبيا على باقي الدول العربية اضافة الى تونس، إلا أن هذه النسب المحققة في ملكة المغربية. في الم

البلدين ضعيفة جدا، مقارنة بدول أخرى على غرار الكيان الصهيوني )الدولة المزعومة في الاراضي الفلسطينية(، الذي أنفق أكثر 

. وهذا يطرح أكثر من تساؤل حول الأموال 278(2012 -2003)السنوي كمتوسط خلال الفترة  من ناتجه الاجمالي % 04من 

المرصودة للبحث والتطوير في بلادنا، كما يمكن أن يكون سببا مباشرا لمغادرة الباحثين والعلماء بشكل كبير، ولجوئهم الى الدول 

 من المزايا المقدمة في تلك الدول.التي تتوفر على جو علمي يمكنهم من متابعة أبحاثهم والاستفادة 

 الهجرة والتحويلات المالية: الثالثالمطلب 

الأشخاص الذين ولدوا في بلد آخر غير ذلك الذي يعيشون فيه،  اجمالي حسب تقديرات البنك العالمي، المهاجرين الدوليين يمثل

كل أساسي من المهاجرين على مستوى العالم بش بما في ذلك اللاجئون. ويتم الحصول على البيانات المستخدمة لتقدير أعداد

 المحلية لكل بلد. الإحصاءات السكانية

ديسمبر  31مليون جزائري يعيشون خارج الوطن. وذلك في  1.886.021فحسب وزارة الخارجية الجزائرية فقد م  تسجيل حوالي 

مسجلين في السفارة الجزائرية  1.491.653 ، وهو عدد المهاجرين المسجلين رسميا في مختلف القنصليات، منهم حوالي2011

 بفرنسا وحدها، وبذلك تعتبر فرنسا أهم مقصد للجزائريين بالدرجة الأولى. 

                                                 
277  Sur le site officielle de  l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) : http://www.uis.unesco.org/  

 e.aspx?code=ISR&regioncode=40500profil-http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country  :المرجع السابق على الصفحة   278

  07/11/2014أطلع عليها يوم   

http://www.uis.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=ISR&regioncode=40500


 في 10 يعادل أي ما، 3.800.000بين  ما التقديرات التقريبية، آخر حسب الخارج، في المقيمين المغاربة وبالنسبة للمغرب يشكل

وهذا يبين أن  .279للهجرة المنظمة الدولية إحصائيات حسب ، عالميا 14 الرتبة تحتل لمغربا يجعل مما .المغرب سكان من المائة

تعداد المهاجرين المغاربة يفوق الجزائريين بثلاث مرات، وهو ما يجعل العبء ثقيلا بالنسبة للحكومة المغربية نظرا للتمثيل الكبير 

 للمواطنين المغاربة المهاجرين.

 .(السكاناجمالي من  )%( 2010 -1980)لمهاجرين في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة ا نسبةتطور  (:6-7)جدول 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,3 0,9 الجزائر

 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,3 0,3 المغرب

    2014معطيات البنك العالمي  المصدر:

كحد   0,3كحد أدنى، فيما تمثل في المغرب نسبة   0,7كحد أقصى و  1,3السكان في الجزائر حدود  وتمثل نسبة المهاجرين الى عدد

. وهذا ما يفسر الهجرة الواسعة للجزائريين، وخاصة خلال سنوات التسعينات 1990أقصى. كما أن هذه النسبة بقيت ثابتة منذ 

لجزائريين لم تنخفض بشكل كبير بعد تحسن الوضع الامني في بداية من القرن الماضي. والشيء الملفت للانتباه أن نسبة المهاجرين ا

الألفية، وهذا ما يشير الى خطأ الافتراضات القائلة بالأسباب الأمنية والسياسية، كأحد أهم العوامل الطاردة، وثبوت الافتراضات 

 المرجحة للأسباب الاقتصادية.
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 (2010 -1980)الجزائر والمغرب خلال الفترة  المهاجرين في كل من نسبةتطور  (:6-6) شكل

 
 (6-7) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

 

وبالنسبة لمؤشر صافي الهجرة أو ما يصطلح عليه أحيانا بميزان الهجرة. فهو يمثل الفارق ما بين تعداد الأجانب المقيمين بالدولة 

فترة الحساب. وهي تحسب عادة بشكل تقريبي في البلدين، نظرا لصعوبة تقدير الأجانب  وتعداد المواطنين المهاجرين، وذلك خلال

المقيمين والمهاجرين السريين.لان البلدين يعانيان من ظاهرة الهجرة السرية من الجهتين، بمعنى أنهم بلدان عبور وهجرة سرية ولا يمكن 

لذلك يتم عادة تقدير فقط المعطيات والإحصائيات الرسمية، أو الحالات  تقدير تعدادهم المهاجرين والمقيمين العابرين بشكل دقيق.

 المسجلة بشكل رسمي.

 (2013 -2000) في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة (تعداد المهاجرين –تعداد الأجانب المقيمين ) صافي الهجرة (:6-8)جدول

 2002 2007 2012 

 002 50- 998 48- 808 57- الجزائر

 000 450- 912 624- 890 754- بالمغر

    2014معطيات البنك العالمي  المصدر:

أن ميزان الهجرة هو سالب بالنسبة لكلا البلدين طيلة فترة الدراسة. بمعنى أن تعداد المغادرين  (6-8)ونلاحظ من خلال الجدول 

رين السريين اللذين يغادرون السواحل الجزائرية هذا دون احتساب المهاج يفوق بكثير مجموع الأجانب المقيمين وخاصة في المغرب.

 والمغربية بشكل يومي تقريبا.



  (من مجموع المهاجرين %) 2008سنة أطوار التعليم المختلفة في كل من الجزائر والمغرب لحسب نسبة المهاجرين  (:6-9)جدول 

 المملكة المغربية الجزائر 
 10,1 22,0 %نسبة المهاجرين عديمي المستوى التعليمي 

 15,5 10,8 %نسبة المهاجرين المستوى الابتدائي 
 10,4 11,1 %نسبة المهاجرين المستوى المتوسط 
 17,7 13,9 %نسبة المهاجرين المستوى الثانوي 
 16,8 15,7 %نسبة المهاجرين المستوى الجامعي 

 13,9 16,3 %نسبة المهاجرين المستوى ما بعد الجامعي 
Sources : Flore Gubert And Christophe  J. Nordman, Return Migration And Small Entreprise Development 

In The Maghreb.Paper By The World Bank,Paris, May 2008,p. 08 et 09 

 

 

 كلا ويعاني البلدين من مستوى مرتفع من هجرة ذوي الكفاءات والحاصلين على شهادات جامعية، بحيث يفوق تعدادهم الثلث في

 % 30.7، فيما تصل النسبة الى % 32من مجموع المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي. و تمثل النسبة في الجزائر  ،البلدين

 بالمملكة المغربية. وهذا يدل على النزيف الكبير للعقول رغم الاجراءات والجهود التي تبذل لوقف هذا النزيف الحاد.

 

  (من مجموع المهاجرين %)  2008سنة أطوار التعليم المختلفة في كل من الجزائر والمغرب ل حسبالمهاجرين  نسبة (:6-7) شكل

 

 (6-9) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

 

 لمدة أكثر من عام في ،جارية للمهاجرين العاملين أو العازمين على الاستمرار في العمل عمليات مالية ،تحويلاتال يمكن اعتبار

لذلك سوف  ،يختلف تصنيف البنك الدولي لتحويلات العاملين عن الممارسات الوطنية واقتصاد آخر يعتبرون مقيمين فيه. 

 معبر عنها بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي. ،الخاصة بالبنك العالمي البياناتنستخدم 



 (2013 -2000)هاجرين في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة تطور التحويلات الشخصية الأفراد وتعويضات العمال الم (:6 -10)جدول 

 بالدولار الأمريكي
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    2014معطيات البنك العالمي  المصدر:

مليار دولار، وهو ما يمثل أحيانا ستة أضعاف ما يساهم به المغتربون  07مقدار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عتبة الــــــيبلغ 

 رية. الجزائريون. كما أن المملكة المغربية تحتل المرتبة الثالثة افريقيا في نسبة التحويلات، بعد كل من نيجيريا والجمهورية العربية المص

 (2013 -2000)لأفراد وتعويضات العمال المهاجرين في كل من الجزائر والمغرب خلال الفترة لتطور التحويلات الشخصية (: 6 -8) شكل

 بالدولار الأمريكي

 
 (6-10) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

مؤشر مهم  يفوق بكثير نظيرتها الجزائرية، وهذا طبعاأن مقدار التحويلات في المملكة المغربية  (6-10)نلاحظ من خلال الجدول 

ففي المملكة المغربية ومن  .وتخفيض تكاليفهوتسهيل اجراءات تحويل الاموال  ،يبين نجاح سياسة المغرب في الاستفادة من المهاجرين



ة المكلفة بالمغاربة المقيمين أجل المساعدة على تحويل الأموال بأمان وبصفة تشجيعية، وبالتعاون مع بنك المغرب،وضعت الوزار 

مرتبطة كبداية اولى بأربع بنوك مغربية، وهي: البريد بنك،  280بالخارج تحت تصرف المغاربة المقيمين بالخارج، بوابة الكترونية

. وذلك من أجل الولوج ومعرفة العروض (BMCE Bank)بنك، البنك الشعبي و البنك المغربي للتجارة الخارجية وفا التجاري 

بنكية الحالية، بخصوص تحويل الأموال الى حسابات مصرفية لمغاربة مقيمين بالخارج في المغرب، أو لفائدة أقارب ومستفيدين ال

 مقيمين بالمغرب. وكذلك بالنسبة للادخار، الاستثمار والاستشارات.   

و انحسار وقلة البنوك الناشطة في مجال السبب هكثير من عمليات التحويل تمر عبر قنوات غير رسمية ، و أما بالنسبة للجزائر ف

خلق سوق غير مراقب للعملة، ذلك ترتب على التحويلات. اضافة الى الغياب شبه الكلي لفروع للبنوك الجزائرية في الخارج. مما 

ون الجزائر ماعدا مساهمة بنك واسترن يوني .البنك المركزيالحكومة و الى عدم وضوح صورة إحصائية للتحويلات من قبل  بالإضافة

(Western Union) في تحويل الأموال. وذلك بالتعاون مع بريد الجزائر (Algerie Poste ) الشركة العامة الجزائر ،

(Societe Generale Algerie)  البنك الوطني الشعبي الفرنسيو (BNP Paribas AlDjazair)  . وهو ما يمكن من

 .، كحد أقصىر للشخص الواحد، في كل يومدينا 000.500 تحويل مقدار محتشم يصل الى حوالي

هو محاولة انشاء فروع لبنوك جزائرية في الدول المستقبلة  ،وينبغي التأكيد على أن أحد الإجراءات الهامة التي اتخذتها الجزائر

خلال العام  على طلب بنك الجزائر الخارجي، القاضي بفتح فروع في فرنسامؤخرا وافقت الحكومة الجزائرية  . بحيثللمهاجرين

في إطار تمكين الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا من أدوات لجمع الادخار وتوجيهه نحو الوطن الأم وفق  وذلك ، 2014 الجاري

 قنوات رسمية للاستفادة من التسهيلات الممنوحة للجالية وخاصة في قطاع السكن.

 استثمارات الجالية المغتربة : الرابعالمطلب 

أن أي دولة تهتم لأمر رعاياها في الدول الأجنبية، وتعاملهم مثلما تعامل به المواطنون المقيمون في ترابها. لذلك تعمل  من البديهي

على ادماجهم والاستفادة من طاقاتهم الفكرية والمادية وحتى السياسية والاجتماعية، فهي تسطر برامج مختلفة لتحقيق ذلك، وهو 

 المغرب.ما ينطبق كذلك على الجزائر و 

                                                 

عنوان البوابة على النت هو صفحة بنك المغرب، الذي يعتبر بمثابة البنك المركزي للمغرب. على العنوان:    280 
http://www.maghribank.ma/index.php/vision.html 
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ويعتبر الاستثمار الذي يقوم به المغتربون أحد أهم المساهمات الايجابية لهؤلاء اتجاه بلدانهم، وذلك من اجل خلق مؤسسات 

ومناصب شغل للمواطنين المحليين، وبالتالي انعاش البيئة الاقتصادية وتحقيق توازن ايجابي في ميزان المدفوعات. ولم نوفق في الحصول 

شاملة ودائمة لمستوى وقيمة الاستثمارات المحققة من طرف المغتربين في كل من الجزائر والمغرب، إلا ما عثرنا عليه  على احصائيات

 والجدول التالي يبين ذلك: 2008في احدى نشريات البنك العالمي لسنة 

 (من مجموع المشاريع المحققة %) 2008ة سن توزيع المشاريع الاستثمارية حسب تعداد العمال في كل من الجزائر والمغرب (:6-11)جدول 

 50و 10بين  عمال 10أقل من  

 عامل

 50أكثر من 

 عامل

 2008المستثمرين  مجموع 

 57 1,8 19,3 73,7 الجزائر

 141 2,8 14,2 73,8 المغرب

Sources : Flore Gubert And Christophe  J. Nordman, op.cite ,p. 15 

 

. وهذا وان  2008أن عدد المستثمرين المغتربين المغاربة يفوق عدد المستثمرين الجزائريين في سنة نلاحظ  (6-17)استنادا للجدول 

كان ليس مؤشرا ولا يمكن تعميمه على باقي سنوات المقارنة، إلا أنه يشكل صورة جزئية عن مقدار المشاريع المحققة في المغرب 

ود الكبيرة المبذولة من طرف الأشقاء المغاربة، واهتمامهم الجدي برجال الأعمال مقارنة بما حبقق في الجزائر. وهذا ربما يرجع الى الجه

.كوم(، المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال المبادرات الملموسة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبوابتها الالكترونية )مغربكم

 عمليةلاستثمارات على غرار لالتي تسوق صورة المغرب المشرقة كبلد مستقبل  التي لاقت نجاحا ملفتا للانتباه. اضافة الى البرامج

 .الذي ترصد له مبالغ كبيرة كل عطلة صيف )مرحبا(

 

 

 

 

 

 (من مجموع المشاريع المحققة %) 2008سنة  توزيع المشاريع الاستثمارية حسب تعداد العمال في كل من الجزائر والمغرب (:6-9) شكل



 

 
 (6-11) داد الباحث استنادا لمعطيات الجدولمن اع المصدر:

 
 

من مجموع المشاريع  % 70عمال تفوق  10أن المشاريع الصغيرة التي تشغل أقل من  (6-11)والملاحظ كذلك من خلال الشكل 

تثمارات الأجنبية المحققة. وهو ما يدل على أن مشاريع المغتربيين لا تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني للدولتين، مقارنة بالاس

 المباشرة المحققة.

مشروع  46، فقد م  تحقيق حوالي 2012سنة  (ANDI)وبالنسبة للجزائر وفي احصائية قدمتها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 

عامل بمبلغ اجمالي قدره  1450، شغلت خلالها حوالي (2010 -2002)استثماري لجزائريين مقيمين بالخارج  خلال الفترة 

والري، النقل والخدمات والصناعة. وهو ما يعني أن كل  دينار جزائري. وشملت أساسا قطاعات الزراعة 8.171.000.000

 . متوقعاوهو مبلغ متواضع مقارنة بما كان  ،عامل فقط خلال الفترة بمتوسط مليار دينار سنويا 31مؤسسة شغلت حوالي 

لدين عائقا حقيقيا في البلدين على حد سواء، وان كانت بدرجات متفاوتة. اضافة الى وتشكل العراقيل الادارية والبيروقراطية في الب

نقص المعلومات عن فرص الاستثمار، وكذا انفصام الشباب المغتربين عن بلدان آبائهم الأصلية، خاصة من الجيل الثاني والثالث 

 الذين ولدوا ونشأوا في المهجر. 

 

 



 MIREM ((MIgration de 281مبادرة برنامج عودة المهاجرين المغاربيينراسة التي قامت بها واستنادا الى الدوفي هذا الاطار 

REtour au Maghreb م  رصد العراقيل التي تواجه المستثمرين المغتربين خلال استثمارهم في بلدانهم الأصلية، وذلك عن ،

  طريق استفتاء كانت نتائجه كالتالي:

 من مجموع اجابات المستثمرين في استفتاء  %)في كل من الجزائر والمغرب  المغتربين ة التي تواجه المستثمرينالعراقيل الرئيسي :(6-12)جدول  

PROJET MIREM) 
 المغرب الجزائر 

 55,3 77,2 العراقيل  الادارية

 48,5 40,4 المنافسة الشديدة                

 33,3 29,8 نقص رأس المال

 31,1 19,3      الخبرة                نقص

 17,4 24,6 الإدارية             الصعوبات

 1,5 0,0 صعوبات أخرى

Sources : Flore Gubert And Christophe  J. Nordman, op.cite ,p. 17 

 

 

 77قارب أن العراقيل الادارية تمثل نسبة كبيرة من اجابات المستثمرين، حتى أنها وصلت الى ما ي (6-12)والملاحظ خلال الجدول 

في حالة المغرب. فيما يعاني المغاربة من المنافسة الشديدة ونقص الخبرة، وتتقارب اجابات الجزائريين  % 55في حالة الجزائر و  %

و استئناف مشاريعهم الاستثمارية. لذلك تنبهت الحكومتين اشكالية عدم توفر رؤوس اموال لبداية أ ما يخصفي ،ونظرائهم المغاربة

المغربية، الى ضرورة انشاء واستحداث فكرة الشباك الوحيد. الذي يتم بموجبه تسهيل الاجراءات الإدارية وتذليل العراقيل الجزائرية و 

من خلال تعامل المستثمر مع جهة ومكتب واحد لتسوية جميع الاجراءات الخاصة بإنشاء مؤسسة أو الانطلاق في مشروع 

 استثماري. 

 

 

 

 

 

                                                 

. وهدف هذا البرنامج هو تقديم احصائيات ودراسات فيما يخص 2008وم  الانتهاء منه سنة  2005وهو برنامج بحثي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بدأ سنة    281 
 CREADلت فقط الجزائر، المغرب وتونس، وم  ذلك بالشراكة مع:  مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية عودة المهاجرين الى بلدان المغرب العربي التي شم

)المغرب(، اضافة الى  INSEA)المغرب(، المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي  AMERM)الجزائر(، الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة 
 .(تونس)  OTEبالخارج ديوان التونسيين 



 في كل من الجزائر والمغرب المغتربين ئيسية التي تواجه المستثمرينالعراقيل الر  (:6-10) شكل

 
 (6-10) من اعداد الباحث استنادا لمعطيات الجدول المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خلاصــــــــة:

دارة الهجرة ما زالت الحكومتين الجزائرية والمغربية تبذل جهودا حثيثة ، من أجل تسطير إستراتيجية وسياسة وفعالة فيما يخص ملف إ

بجميع تشعباتها. ولكن ليس ذلك بالأمر السهل، خاصة مع تنامي الضغوط الدولية لمحاربة الإرهاب، والهجرة السرية والجريمة العابرة 

 للحدود. 

 فمن الناحية التشريعية، فقد أصدرات عدة تشريعات وقوانين، وعقدت عدة اتفاقيات في مجال التعاون في الحد من الهجرة السرية

والجريمة العابرة للحدود. كما أنهما يشاركان في العديد من المنظمات الدولية على غرار المنظمة العالمية للهجرة، الأمم المتحدة 

وهيئات أخرى اقليمية ودولية تعمل في هذا المجال. ومن الناحية المؤسساتية فقد م  في البلدين الاهتمام بشكل متفاوت، بانشاء 

ن وزارة مكلفة بالهجرة والجالية، دواوين ووزارات منتدبة....الخ. ولكن الملاحظ أن الاطار المؤسساتي في وخلق اطار مؤسسي م

 المغرب أكثر أهمية مقارنة بالجزائر، فيما يخص عدد المؤسسات وحجم الوزارة والأموال المرصودة لهذا الغرض.

ة واستراتيجية فعالة فيما يخص ادارة ملف هجرة الكفاءات ولكن رغم كل تلك الجهود، الا أننا نلاحظ عدم وجود سياسة واضح

من طرف  "مغربكم"في البلدين. وان كانت الجهود المغربية في هذا الاطار تفوق نسبيا الجهود الجزائرية، خاصة بعد اطلاق مشروع 

 في الخارج.الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يشمل شبكة كاملة من الكفاءات المغربية 

 في الأخير يمكن القول أن المملكة المغربية حققت نتائج لابأس بها في العشرية الأخيرة، مقارنة بنظيرتها الجزائرية، وان كانت لا تزال

 07في بداياتها استنادا لتصرحبات الحكومة المغربية. ويظهر ذلك جليا في حجم التحويلات التي تتجاوز في بعض الأحيان عتبة 

مليار دولار،   02مليون مغترب يزورون المغرب سنويا، فيما لا يتجاوز حجم التحويلات للجزائريين عتبة  02دولار، وحوالي  مليار

 ألف سنويا. 800كما أن عدد الجزائريين الذين يزورون الجزائر لا يتجاوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة عامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وهجرة الكفاءات  عمومًا من خلال دراستنا تبين لنا بشكل عام، أن الدراسات في مجال سياسات الهجرة                      

سواء بالنسبة للدراسات الأكاديمية أو على مستوى الحكومات والمؤسسات الرسمية. في الجزائر أو  ،ةشحيح زالت لابشكل خاص 

 على المستوى العربي.

رغم صعوبة الحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة، وفي ظل غموض السياسات الحكومية الخاصة بهجرة و  الواقع، هذا ظل في

السياسات المطبقة ومدى نجاعتها. وذلك بدراسة مقارنة بين السياسات  في للبحث كمحاولة الدراسة هذه تأتي الكفاءات،

 المنتهجة في الجزائر والمملكة المغربية.

الخاص بالاستثمار في رأس المال البشري، كأحد أهم مكونات الرصيد الوطني  النظري الإطار إلى ولالأ الفصل في فتم التطرق

 كباقي العناصر الأخرى، يشكل الركيزة الأساسية لإرساء الحياة البشرية الملائمة والتطور الاقتصادي المنشود.، و للطاقات والكفاءات

التعليم يمكن أن يساهم في زيادة الفوائد التي يجنيها الفرد تنمية الاقتصادية، باعتبار أن التعليم وال عن الثاني الفصل في ثم م  الحديث 

وم  الهجرة  والمجتمع، من خلال العوائد الاقتصادية وغير الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار فيه. وفي الفصل الثالث نوقش موضوع

ير الهجرة اقتصاديا على بلدان الاستقبال و/أو بلدان الأصل على حد ، من حيث تأثقتصاديةوالاتاريخية ال التطرق الى جوانبها

سواء. ثم تطرقنا في الفصلين الرابع والخامس لأهم السياسات الخاصة بشؤون الهجرة، دوليا وعلى المستوى العربي ثم المغاربي، 

 التفصيل فيهما الى الفصل السادس والأخير.  واستثنينا الجزائر والمملكة المغربية باعتبارهما أساس مقارنتنا ودراستنا، وتركنا

وبالاعتماد على المعطيات التاريخية والتشريعية والتنظيمية للبلدين، اضافة الى البيانات الاقتصادية الصادرة عن جهات يشهد لها 

لخاصة بالجالية والهجرة والقوانين بالحياد والشفافية، فقد استخدمنا في مقارنتنا للسياسات المنتهجة في البلدين، المقارنة التشريعية ا

الصادرة في هذا المجال، ثم عرجنا على الجانب المؤسساتي، وجهود كل دولة في ارساء نظام مؤسساتي منسجم لإدارة شؤون الهجرة 

، والتي (2013-2000)والجالية والكفاءات بالخارج. ثم اختتمنا الدراسة بأهم النتائج الاقتصادية المحققة في البلدين خلال الفترة 

تمحورت أساسا حول حجم الهجرة ومقدار التحويلات المالية السنوية للمغتربين، اضافة الى مقدار الاستثمارات المحققة من طرف 

 المغتربين في البلدين.

 

 

 



 

 :اقتراحات من بها تعلق وما نتائج من الدراسة تضمنته ما لأهم خلاصة يلي وفيما

 نتائج الدراسة: -1

 لمستوى التشريعات في البلدين، وعدم ثراء المنظومة القانونية فيما يخص مشكلة الهجرة بصفة عامة، التقارب النسبي 

 وهجرة الكفاءات بشكل خاص. 

  الكفاءات المغتربة أو التي هي مرشحة للاغتراب في البلدين.تؤطر وضعية عدم وجود نصوص صرحبة وواضحة 

 لجالية المقيمة بالخارج في المغرب، مقارنة بنظيرتها الجزائرية. فمثلا ثراء الاطار المؤسساتي الخاص بشؤون الهجرة وا

وجود وزارة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج في الطاقم الحكومي المغربي، على خلاف الجزائر التي حذفت وزارتها 

 المنتدبة لشؤون الجالية في التعديل الحكومي الأخير.

 بوابة مغربكم  إلكترونية على شبكة الإنترنت و شؤون الهجرة بوابة قيمين بالخارجبالمغاربة الم أنشأت الوزارة المكلفة(

maghribcom.gov.ma) .فيما تفتقد الجزائر لمثل هذه  مستهدفة بالمقام الأول ذوي الكفاءات من الجالية المغربية

لمفترض أن تكون النافذة المطلة بالنسبة للكفاءات الجزائرية المغتربة على وطنهم وما تقدمه من البوابة، التي من ا

 عروض للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.

 وخاصة في السنوات السبع الأخيرة على التعليم بأطواره المختلفة، تنفق الجزائر أكثر مما تنفقه المملكة المغربية 

مليار دولار، وهو تقريبا ضعف ما أنفقته المملكة في نفس  08نفقت الجزائر حوالي أ 2012سنة  ففي. للدراسة

مليار دولار. وهذا يدل على أن الجزائر تستثمر بشكل جيد في رأس المال البشري،  05الذي لم يتجاوز السنة 

 تعليم العالي.ولكن قد حبقق ذلك نتيجة عكسية في حالة استمرار النزيف في الكفاءات العلمية من خريجي ال

  ان نسبة الانفاق على البحوث والتطوير هي ضعيفة جدا في كلا البلدين، ولم تتجاوز الواحد في المائة من اجمالي

 و 2001الناتج المحلي في أحسن الأحوال خلال سنوات الدراسة. ففي الجزائر تراوحت نسبة الانفاق ما بين سنتي 

في المملكة  % 0,73الى  % 0,55راوحت النسبة بين . في حين ت% 0,37الى  % 0,07بنسبة  2005

وعلى الرغم من تفوق المغرب نسبيا على باقي الدول العربية اضافة الى تونس، إلا أن هذه النسب المحققة المغربية. 

http://www.maghribcom.gov.ma/ar/web/guest
http://www.maghribcom.gov.ma/ar/web/guest


 في البلدين ضعيفة جدا، مما يمكن أن يتسبب في مغادرة كثيفة للباحثين والعلماء ، ولجوئهم الى دول تتوفر على جو

 علمي يمكنهم من متابعة أبحاثهم والاستفادة من المزايا المقدمة هناك.

 ميزان الهجرة هو سالب بالنسبة لكلا البلدين طيلة فترة الدراسة. بمعنى أن تعداد المغادرين يفوق بكثير مجموع  ان

سواحل الجزائرية هذا دون احتساب المهاجرين السريين الذين يغادرون ال الأجانب المقيمين وخاصة في المغرب.

 والمغربية بشكل يومي تقريبا.

   البلدين من مستوى مرتفع من هجرة ذوي الكفاءات والحاصلين على شهادات جامعية، بحيث يفوق كلا يعاني

 32من مجموع المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي. و تمثل النسبة في الجزائر  ،تعدادهم الثلث في كلا البلدين

بالمملكة المغربية. وهذا يدل على النزيف الكبير للعقول رغم الاجراءات  % 30.7بة الى ، فيما تصل النس%

 والجهود التي تبذل لوقف هذا النزيف الحاد.

 مليار دولار، وهو ما يمثل أحيانا ستة أضعاف ما يساهم  07يبلغ مقدار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عتبة الــــــ

ن.كما أن المملكة المغربية تحتل المرتبة الثالثة افريقيا في نسبة التحويلات، بعد كل من نيجيريا به المغتربون الجزائريو 

مؤشر مهم يبين نجاح سياسة المغرب في الاستفادة من المهاجرين، وتسهيل  وهذا طبعاوالجمهورية العربية المصرية. 

 ،التحويل تمر عبر قنوات غير رسميةثير من عمليات كأما بالنسبة للجزائر فاجراءات تحويل الاموال وتخفيض تكاليفه. 

السبب هو انحسار وقلة البنوك الناشطة في مجال التحويلات. اضافة الى الغياب شبه الكلي لفروع للبنوك الجزائرية و 

 .خلق سوق غير مراقب للعملةذلك ترتب على في الخارج. مما 

 ة المقيمين بالخارج، مقارنة بالمستثمرين الجزائريين المغتربين. تحقيق نجاح نسبي لبرامج استقطاب المستثمرين المغارب

وذلك راجع الى جدية البرامج المغربية والتسهيلات الاستثمارية والجبائية المقدمة للمستثمرين المغتربين. بعكس بيئة 

شكل خاص. فمثلا  الأعمال الجزائرية التي لا تتلائم مع الاستثمار الأجنبي بشكل عام، واستثمارات المغتربين ب

مستثمر مغترب. فيما لم يتجاوز عدد  141وحدها على حوالي  2008كانت تحوز المملكة المغربية في سنة 

 .(2010- 2002)مشروع طيلة الفترة  46الاستثمارات لجزائريين مغتربين 

 

 



 :توصيات واقتراحات -2

   ت البحث وتوفير حرية الفكر والعمل ، وتطوير إمكاناببلادناالعمل على تحسين مستوى دخل ومعيشة الكفاءات

 العلمي.

  والمساهمة  فى حفزها للبقاء، وترسيخ فكرة  "المحلية"مع الكفاءات  بلدانناتحسين أسلوب تعامل السلطات فـى

 العودة للكفاءات المغتربة، ولو عن طريق تنظيم زيارات علمية أو ندوات وورشات عمل.

 ء الوحيد لعودة الكفاءات المهاجرة الى البلاد، بل يجب أن يصاحب ذلك ليست الحوافز المادية وحدها هي الاغرا

تطوير لإمكانات البحث، على مستوى البناء المؤسسي وإنضاج البيئة العلمية. وذلك بهدف التوصل لمستوى 

 يرغِّب الكفاءات المهاجرة فى العودة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 

 باحثين والكفاءات المهاجرة على التأقلم والاندماج مع المجتمع الجزائري، خاصة من الأجيال التي ولدت مساعدة ال

وربطهم دينيا وثقافيا بالوطن. للمساهمة في تكوين الباحثين الشباب  العربيةاستخدام اللغة تعليمهم و  في المهجر،

 الذين تكونوا بالعربية في الجامعات الجزائرية. 

  وزارة خاصة بالهجرة وشؤون المغتربين، على غرار ما هو موجود في المغرب. أو على الاقل احداث وزارة اعادة بعث

منتدبة لهذا الغرض، وان لم يكن فديوان وطني للهجرة ربما يكون كفيل بإدارة شؤون الهجرة والمغتربين، على غرار ما 

لة الصلاحيات، ودون تداخل صلاحياتها مع هو موجود في تونس مثلا. لحين توفر الشروط لإحداث وزارة كام

 مؤسسات أخرى.

  توحيد جهود كل المؤسسات المعنية بملف الهجرة والجالية، لتفادي تداخل وتصادم الصلاحيات فيما بينها، اضافة

 الى محاولة جمعها في جهة رسمية واحدة لها سلطة الاشراف المباشر.

 ة في مجال ادارة الهجرة وشؤون الجالية، والاستفادة من التجربة المغربية في ضرورة عقد اتفاقية تعاون مع المملكة المغربي

استقطاب الكفاءات المغتربة والتحويلات المالية، وكذا خلق مؤسسات وإستراتيجية موحدة لمواجهة نزيف الكفاءات 

 والاستفادة من المزايا التي تقدمها الهجرة الدولية.

 ستقطاب أكبر عدد من مشاريع المستثمرين المغتربين، والاستفادة من التجربة تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، لا

 المغربية في هذا المجال. اضافة الى عدم انتظار قدوم هؤلاء بل الذهاب اليهم ومحاولة اغرائهم بالقدوم.



 وسطة، وعدم الاكتفاء محاولة اقناع المستفيدين المحليين من التحويلات المرسلة، الى استثمارها في مشاريع صغيرة ومت

 بصرفها في الأمور الاستهلاكية فقط.
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 الملخص: 
على حد سواء. الأفراد للمؤسسات و  القدرات الإنتاجية أحد أهم العوامل المؤدية لتطوير البشري رأس المال يعتبر الاستثمار في           

يعرف  هو ما المشكل الكبيرلكن اتباع برامج خاصة بالتعليم والتدريب وتطوير الكفاءات المهنية.  علىالحكومات والمؤسسات  تعمللذلك 
ظاهرة تشكل هاجساً مخيفاً للحكومات والمنظمات على حد سواء. وقدرت أحد التقارير هذه ال لذلك أصبحت .* بهجرة الأدمغة *عادة 

  .الصادرة عن منظمة العمل العربية أن تلك الهجرة التي تكاد لا تتوقف تتسبب في خسائر مالية للبلدان العربية تقدر بمائتي مليار دولار
"    فيما يخص الهجرة، وتفتقر في معظم الأحوال الى سياسات واضحة اتجاهوغير موحدة تنتهج الدول العربية سياسات مختلفة  في هذا الإطار

، حتى أنه م  تسجيل حالات كذلك من هذه الظاهرةالعلمية منها والفنية. وتعاني كل من الجزائر والمملكة المغربية   هجرة الكفاءات "
 التي تعبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا.وحملة شهادات جامعية ضمن قوافل الهجرة السرية  لجامعيين

 الكلمات المفتاحية:
 الاستثمار في راس المال البشري، التعليم، سياسات الهجرة، هجرة الكفاءات

 
Résumé : 

            L'investissement en capital humain est l'un des facteurs les plus importants, menant au 

développement de la capacité productive, pour les entreprises et même pour les individus. 

Donc, les gouvernements et les entreprises à suivre des programmes de formation pour le 

développement des compétences professionnelles, Mais le gros problème est ce qui est 

communément connu sous le nom « la fuite des cerveaux ». Par conséquent, ce phénomène 

est devenu une préoccupation pour les gouvernements et les organisations. Un rapport publié 

par l'Organisation arabe du travail indique que la migration coûte environ deux cent milliards 

de dollars dans les pays arabes, comme des pertes financières. 

Dans ce cadre là, les pays arabes poursuivent des politiques différents et hétérogènes à l'égard 

de l'émigration, et dans la plupart des cas, souffrent de l'absence de politiques claires en ce qui 

concerne la "fuite des cerveaux". L’Algérie et le Maroc souffrent également de ce 

phénomène, et dans ce cadre là, les deux pays enregistrés des universitaires et collégiaux dans 

les convois de l'émigration clandestine qui traversent la Méditerranée vers l'Europe. 

Mots clés : 

L'investissement en capital humain, l'éducation, les politiques d'émigration, la fuite des 

cerveaux. 

 

Abstract: 

                human capital Investment is one of the most important factors to the development of 

productive capacity for companies and individuals. So, governments and companies to follow 

training programs for the development of professional skills. But the big problem is what is 

commonly known as "brain drain". Therefore, this phenomenon is a challenge to 

governments and organizations alike. A report by the Arab Labour Organization shows that 

migration costs about two hundred billion dollars in Arab countries. 

In this framework, the Arab countries have different and heterogeneous policies towards 

emigration, and in most cases, suffer from the absence of clear policies concerning the "brain 

drain". Algeria and Morocco also suffer from this phenomenon, and within this 

framework,they registered many of  illegal emigration university and secondary students, 

across the Mediterranean to Europe. 

Key words: 

Human capital investment, education, immigration policies, brain drain  
 


